نفسير سورة الحج 


ظ ظ دع ع1 
هى مكة) سوى ثلاث آيات : قوله تعالى : « هذان خصيان » إلى تمام ثلاث أيات ؛ 
قاله اءن عباس ومجاهد وعن ابن عباس أيضا أنهن أر بع آيات» إلى قوله : : « عذّاب المرة قي ». 





وقال الضحاك وان عباس أيضا : هى مدنية ‏ وقاله قتادة ‏ إلا أريع آبات ونا مت 
منْ قَبِكَ مِنْ سول ولاتى - إلى - عَذَّابٍ يوم عفم » فهن مككات . وعد النقاش 
مائزل بالمدنية عش رآيات ٠‏ وقال المهور : السورة ختلطة » منها مكى ومنها مدنى ٠‏ وهذا 
هو الأصم ب لأن الآيات تقتضى ذلك» لأن « اجا ل » وه بِأسهاالذِينَ آمنوا » 
لان لفزنوى : وهى من أعاجيب السور» نزلت ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » مكيا ومدنيا» 
ساميا وحربيا » ناذا ومنسوا » عحكا ومتشابها ؛ مختلف العدد . 
قلت : وجاء فى فضلها ما رواه الترمذى” وأبو دواد والدارقطبى" ف عقبسة بن عاغين قال 
قلت : بارسول الله» فضلت سورة الل بأن فيها سسجدتين ؟ قال : ”نعم » ومن لم يسجدهما 
فلا يقرأهما “ . لفظ الترمذى” . وقال : هذا حديث حسن ليس إسناده بالقوى" ٠‏ 
واختلف أهل العم فى. هذا ؛ فروى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه - وابن عمر 
أنهما قالا : فضلت سورة الخ بأن فيها جدتين ٠ ٠‏ ويه يقول ابن المبارك والشافعى" وأحمد 2 
وإسحاق . ورأى بعضهم أن فيها سحدة واحدة؛ وهو قول سفيان الثورى” . وروى الدّارقطى” 
عن عبد الله بن ثعلبة قال : رأيت عمر بن امطاب جد فى الح سجدتين ؛ قلت فى الصبح ؟ 
قال فى الصبح . 
0 (1) راجح ص ,رص الم من هذا الجز.* (؟) يعنى غالبه مكى ٠‏ 


)(؟-١(‎ 


00 الحزء الشانى عشر [سورة 





قوله تعالى : يكايبا اناس أ ثقوا ريم إن ول الساعة تى؟ عطلم 012 

00007 عن كمرانا بن حصين -- 0 0 اجا لاسن 
000 9 0 نك 6 25900 1 
قال : : ”فاك يوم يقول الله لآدم بعث بعث النار قال ياارب وما بعث النار قال :قسمانة وتسعة 
ونسعون إلى النار وواحد إلى الحنة “ . فالسأ المسلمون ببكون؛ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” قار بوا وسددوا فانه لم نكن نبوة قط إلاءكان بين يديه جاهلية ‏ قال فيؤخذ الددد 

من الحاهلية فإن تمت وإلا كلت من المنافقين وما مشلك والأمم إلا كثل الرقة فى ذراع الدابة 
أ وكالشامة فى جنب البعير - ثم قال - إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة ‏ فكبروا؛ 
ثم قال إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل االحنة ‏ فكبروا؛ ثم قال - إنى لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الحنة “ فكبروا . قال : لا أدرى قال الثلثين أم لا . قال : هذا حديث حسن 
بح وقد روى من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حصين . وفيه : فيئس القوم حتى 
ما أبدوا بضاحكة » فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” اعملوا وأبشروا فوالذى 
نفمى بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع ثنىء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من ب آدم 
وب إبليس “ قال : فسرى عن القوم بعص الذى يحدون؛ فقال : #اعملوا وأبشروا فوالذى 
نفس عد بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير أو كقَة فى ذراع الدابة “ قال : 
هذا حديث حسن صصح . وفى صحيح مسلم عن أنى سعيد الحدرى” [رضى الله عنه ] قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسام:” يقول الله تعالى ؛ ا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير فى يديك 
جدقاله بيقول أخرج بعث النار قال ومابعث النار قال من كل جما ان راسد رسعين 


0 ا )م( الكامة : عللامة تخالف البدن الذى هى فيه‎ ٠ الرقة : :ا اله النائئة فى ذراع الدابة‎ (0 ١ 
٠ فى بعض النسخ #9 سمأ به ونسعة ونسعون »> فالنصب عل المفعواية » وألرفع على الخيررية‎ 2) 


د 


البح | سير القرطى م 
8 وات داة 3 د 2 - 

قال فذاك حين 0 الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى لحاس اريزا هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد». قال : فاشتد ذلك عليهم ؛ قالوا : بارسول الله» أيناً ذلك 
الجل ؟ فقال : ” أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل “ . وذ كر الحديث بنحو 





ما تقدم فى حديث عتمران بن. حصين ٠‏ وذكر أبو جعفر النحاس قال : حدّثنا أحمد بن محمد 


ابن نافع قال حدّثنا سامة اليعدذا عد الرراق قال أخيزة مسر عن اده عن ادن ين مالات 
ومنل يأيها النّاس انقو ربع إن لزه الساعة شَىء عظم إلى - ولكن 
مذاب اله ديد » قال : نزلت على النى" صل الله عليه وسلم وهو فى مسيرله » فرفع مهأ صوته 
حتى ثاب إليه أصحابه فقال :” أتدرون أى يوم هذا هذا يوم يقول الله عن وجل لآدم صلى الله 
عليه وسار يا آدم قم فبعث بعت أهل النار من كل ألف تسعائة ونسعة ونسعون إلى النار 
وواحد إلى الحنة “ . فكثر ذلك عل المسامين ؛ فقال النى” صل الله عليه وسلم : ”سددوأ 
وقاربوا وأبشروا فوالذى تفسى بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير أو كارقة 
فى ذراع امار وإن 7 لحليقتين ما كانتا مع شىء إلا كثرتاه ابي 
كفرة الحن والإس “. 

قوله تمالى : ( 2 الناس أ تقوا رب ) المراد بهذا النداء المكلفون ؛ 557 
فى أوامره أن تتركوها» وتواحيه أن تقدموا علي . والآنقاء : الاحتراس من المكروه ؛ وقد 
تقذم فى أل « البقرة » القولٌ فيه مستوقٌ » فلا معنى لإعادته ٠‏ والمعنى : احترسوا بطاعته 
عن عقو ته ٠‏ 


قوله تعالى : ( إن لله الساعة تىء عظم ) الرازلة 33و ركذ و نوبنة بود رز لوا بدى 
ات ٠‏ وأصل الكامة من زْلَ عن الموضع ؛ أى زال عنه وتحرك . وزازل الله قدمه ؛ 
أى حركها . وهذه اللفظة قستعمل فى تهويل الثىء . وقيل : هى الزازلة المعروفة التى هى |حدى 


شرائط الساعة » الى تكون فى الدنيا قبل بوم القيامة 4 هذا قول اللمهور. وقد قبل : إن هذه 


الزلزلة تكون فى النصف هن شهر رمضان » ومن بعدها طلوع الشمس من مغر سها ؛ فالله أعلم , 


. راجع ب م ص م"‎ )( ٠.1١5١ راجع داص‎ )١( 
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حا عاص ا صاصا ره سار عر ل ار 


قوله تعال : > يبوم ترونبأ تذهل كل ع ضعة | ١‏ رصعت 0 
كل ذّات عمل خملها وى لاس سكدرئ وما هم د سكثرئ وللكن 


ل ب 


عذاب لله شديد بك 


خب اعم ا ل ار 


ويقؤى هذا قوله عن وجل ١ن‏ أَرضعتٌ ونضع ام 
والرضاع وامل إمما هو فى الدنيا ٠.‏ وقالت فرقة : الزلزلة فى يوم القيامة؛ واحتجوا بحديث 
عمران بن حصين الذى ذ كرناه» وفيه : ” أتدرون أى” يوم ذلك ... “ الحديث . وهو الذى 
يقتضيه سياق مس فى حديث أبى سعيد الخدرى” . 
قوله : ( لعل ) أى تشتغل ؛ قاله رب «واشد 
0 يزيل الهام عن مقيله *# لسن كني عوقلة 

وقيل : تذمى ٠‏ وقيل : تلهو ٠‏ وقيل : تسلو ؛ والمعنى متقارب . ( عما أَرصَمَْتْ ) قال 
الميتد : « ما » بمعنى المصدر ؛ أى تذهل عن الإرضاع . قال : وهذا يدل ملل أن هذه 
الزلزلة فى الدنيا ؛ إذ ليس بعد البعث مل وإرضاع . إلا أن يقال : من مانت حاملا 
تبعث حاملا فتضع حملها للهول . دون عات نري توبات ٠‏ ويقال : هذا 
؟ا قال الله عن وجل م ٠‏ وقيل : تكون مع النفخة الأولى . 
وقيل : تكون مع قيام الساعة» حى تحر الناس من قبورهم فى النفخة الثانية ٠ ٠‏ ويحتمل أن 
تكون الززلة فى الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة كا قال تعالى : فس لمانو لع 
ولو » وكا قال عليه السلام : ” الهم أهزمهم وزازطم » . ٠‏ وفائدة ذكر هول ذلك اليوم 
التحر يض عل التأهب له والاستعداد بالعمل الصا . وقسمية الرازلة د «سشىء » إما لأنها 


)١(‏ ف الأصول : « بضرب » والتصويب عن سيرة ابن هشام ٠‏ وقبله ؛ 
نحن قتلنا كم على تأو يله »د م قتلنا كم على ناز يله 
والرجزاعبد الله بن رواحة » ارمره وهو يود نافة سيدنا رصول الله صلى الله عليه وس حين دخل مك فى عمرة 
القضاء ٠‏ (راجع سيرة ابن هشام). 0( راجع ب ١9‏ ص 47 . (7): راجع ب م ص "مم فأ بعد . 


المع | 0 امجتر ردي ّ 


حاصلة متبدن وقوعها » فيستسهل لذلك أن تسمى شيئا وهى معصدومة؛ إذ اليقين يبه 
الموجودات . وإما على المآل ؛ أى هى إذا وقمت شىء عظمٍ . وكأنه لم يطاق الاسم 
الآن » بل المعنى أنها إذا كانت فهى إِذا نىء عظم » ولذلك تذهل المراضع وتسكر 
الناس م ما قال : ( وترى الثاس سكارى ) أى ٠ن‏ هوفا وما يدركهم من الحوف والفزع ٠‏ 
( وماهم سكارى 1( من امممر . وقال أهل المعانىي؛ وترى الناس كأنهم سكارى . بدل عليه 
قراءة أى زرْعة يرم بن مرو بن بعريرين عبد لق د وترى .الناس » 0 ؛ أى نظن 
ويخيل إليك . وقرأ حمزة والكسابى" : «سكرى» بغير ألف . الباقون «سكارى» وهما لغتان 
جمع سكران ؛ مقل كسل وكسالى ٠‏ والزازلة : التحريك العنيف . والذهول : الغفلة عن 
الثىء روه ما ادق :نه رين هم أو وجع أو غيره . قال ابن زيد : المعنى نترك ولدها 
للكرب الذى نزل بها . 

قوله تعالى : ومن ألثاس من يجندل فى الله يغير , علم ويدّيع 


روتسم © ير صم سلاج تر اجر بير كر ص ره 


كل تبن صريد ري كيب عليه أنه من نولاه فانه, إيضله, ويهديه 

قوله تعالى : ( ومن الئاس من بال فى الله بير علم ) قيل: المراد النضر بن الحارث» 
قال : إن الله عن وجل غير قادر على إحياء من قد بل وعاد ترايا ٠‏ ( و يبع ) أى فى قوله 
ذلك . ( كل شسيطان ميد ) متزد . إ( كتب عله اله من تَولّاه ) قال قتادة ويجاهد : 
أى من تولى الشيطان ٠‏ (( فاته يضله و.يديه إلَ عذَّابٍ السُعير ) . 


قوله تعالى ييا ناس مت كنم فى ري إن انيمث قن 


سروم الجر اس ْ .2 ٠‏ لق و2 ٠ه‏ 3 خآ 
سد وا ا يم 0 ا 


ره 1-0 2 2 َّ در كم 


ل #س 


60 فى الأصول : « بطريان »> . 


سس ل رسيي 


ري ثرهم ٠‏ 2 مورزرزر_ رس 26 ص آ هه ص5 2 
جك طفلا لتبلغوا أشد م ويسم من يتوق وينم من برد 

ور سوم م ومص 27 هس وكأوس لس بر 
ل 15 العمرٍ لكيلا بعل 5 بعد علم شيعا وترى الارض ها مدة 
ل علس خخ حراس سل صا صوص لصم نى ا ص غخ6س م ه كرى ‏ صاه 


3 أوَْنَا عليبا ألما أهَرْتْ وربت وانبتت من كل زوج سج 2 


وس هم 


قوله تعالى : : ( أ الاش إن كنم في نانك - إلى فول - مسى ) 
فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ( إن كُنتم في ريب من الْبمْثِ م هذا احتجاج على العالم 
بالبداءة الأولى ٠‏ وقوله : دإتنفا دم في ريب » متضمنة التوقيف ٠‏ وقرأ الحسن 
بنأبى الحسن : «البعث» بفتح العين ؛ وهى لغة فى« البعْث» عند البصر يبن ٠‏ وهى عند الكوفيين 
تخفيف « بعث » . والمعنى : يأمها الناص إن كتم فى شك من الإعادة ٠‏ ( فَإنا لقنا 8 ) 
أى خلقنا أبام الذى هو أصل البشر؛ يعنى آدم عليه السلام ( منْ رَابِ ) ٠١‏ ( ثم ) خلقنا ظ 
ذريته إ( من نطقة ) وهو المنى>؛ معى نطفة لقلته» وهو القليل من الماء» وقد يقع عل الكثير 
منبة» ومنه انلدديث ‏ عق سير الرا كب بين التطفتين لاتى حورا “+ آراد مر المشرق 
وبحر المغرب ٠‏ والنطف : القطر . تطف ينطف وبنطف . وليلة تطوفة دائمة القطر . 
م ين طلقّة ) وهو الدم مامد ٠‏ والعلق الم العييط ؛ أى الطرى” . وقيل : الشديد 
الحرة (٠‏ ثم من مضعة ) وهى مة قليلة قدر ما يمضغ ؛ ومنه الحديث ” ألا و إن فىالحسد 


مضغة > “. وهذه الأطوار أرفة أشيوق ٠‏ قال ابن عباس ارق احتريعة لاخر الاريعة 


-3 


[ ينفخ فيه الروح » فذلك عذة المتوق عنها زوجها » أربعة أشهر وعشر . 

الثانية - روى يحجبى بن زكرياء بن أبى زائدة حدّثنا داود عن عامس عن علقمة عن 

ظ الس ا ماري م :د يارب © 
اا شق" أم سعيد » ما الأجل والأثر » بأى- أرض تموت ؟ فيقال له أنطلق إلى 


. الأثر: الأجل ؛ وسبى به لأنه يبع العمر‎ )١( 


الحج] سير القر , 0 م7 





أ الكتاب فنك تجد فيها قصة هذه النطفة » فينطلق فيج قصتها فى أم الكتاب » فتعخاق 
فت كل رزقها ونطا أثرها فإذا جاء أجلها قيضت فدفنت ف المكان الذى كدر لما ؛ ثم قرأ 
عام : « ياه الئاس إن كنم في رَيْبٍ مِنّ الْبَعث فَإنا خلفنا م من ثآبٍ » ٠‏ وفى الصحبح 
عن أنس بن «الك ‏ ورفع الحديث - قال : ” إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول 
اوعطق اأى رف لقن إى رن مطينة :ناذا آراذالق ان قف غلا تقاله 
قال الملك أى رب ذَكر أوأنق شق أو سعيد . فا الرزق فا الأجل . فيكت بكذلك فى بطن 
أمه ‏ . وفى الصحيح أيضا عن ححذيفة بن أسيد الغفارى” قال : معت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم 0 ” إذا م بالنطفة ثنتان وأر بعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها 
وخلق سمعها و بصرها وجلدها ولمها) وعظامها ثم يقول أى رب أذ كر أم أن .. “وذ 
الحديث . وفى الصحبح عن عبد الله بن مسعود قال : حدّئنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو الصادق المصدوق ” إن أحدك تمع خلقه فى بطن أتنه أر بعين يوما ثم يكون فى ذلك 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثلّ ذلك ثم برسّل الملك فيتفخ فيه الروح و بوص بار ب عكلمات 
كشب رزقه وأجله وعمله وق أو سعيد .. “الحديث . فهذا الحديث فصر للا حاديث 
الأول؛ فإن فيه : ” تجم خلق أحدك فى بطن أتنه أر بعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة 
ثم أر بعين يوما مضغة ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح “ فهذه أربعة أشهر وى العشر ينفخ 
الملك الروح » وهذه عدّة المتوفى [ عنها زوجها ] كا قال ابن عباس . وقوله : ” إن أحدم 
مع خلقه فى بطن أنه“ قد فسره ابن مسعود» سثل الأعمش : ما مع فى بطن أثنه؟ فقال : 
عدقن] فال قال عبد الله : إذا وقعت النطفة فى الرحم فأراد الله أن يخلق منبا بشرا 
طارت فى بشرة المرأة نحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أر بعين بوما ثم تصير دما فى الزحم 6ن 
فذالك طرفي وهنا برك | علق 

النالئة ‏ نسبة الخلق والتصو ير ذلك نسبة مجازية لا حقيقية » وأن ما صدر عنه 
فمل ما فى المضفة كان عند التصو ير والتشككل بقدرة الله وخلقه واختراعه؛ الاتراه سبحانه 


5" الحزء الذأنى عشر [سورة 


داك اطي ا رج 0 د يو لجا قل : وقد حَلَقنا م 
رع عن لأ عع سوس كر ترج ساس 00 
ا د ان 3-0 0 


عر م ل 1 


قدء ٠‏ وقال تعالى الى لقع نم فوب ليه خ م قال . 0 


ا . وقال لَقَدُ لقنا الإنسان في خسن تقويم» ٠‏ وقال : «خلق الإنسان 
من علق » ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات» مع مادأت عليه قاطعات البراهين أن لا خالق لشىء 
من المخلوقات إلارب العالمين . وهكذا القول فى قوله : ثم رسّل الملك فينفخ فيه الروح » 
أى أت النفخ سببٌ خلق الله فها الروح والمياة ٠‏ وكذلك القول فى سائر الأسباب المعتادة» 
فإنه بإحداث الله تعالى لا بغيره . فتأتل هذا الأصل وتمسك به » ففيه النجاة من مذاهب 
أهل الضلال الطبعبين وفييهم ٠‏ 

الرأبمة - ل ينتلف العلماء أن تفخ الروح فيه يكون بعد ماثة وعشرين يوما » ذلك 
تمام أربعة أشبر ودخوله فى الخامس ,كا بيناه بالأحاديث . وعليه يعول فيا يمحتاج إليه من 
الأحكام فى الآستلحاق عند التنازع» وفى وجوب النفقات على حمل المطلقات ؛ وذلك لتيقنه 
يحركة الحنين فى الحوف . وقد قبل : إنه الحكة فى عدّة المرأة من الوفاة بأر بعة أشهر وعشر» 
وهذا الدخول فى الخامس يحقق براءة الحم ببلوغ هذه المدّة إذا لم بظهر حمل . 
الكامسة - النطفة ليست دتىء يقينا» ولايتعلق مها حم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع 
فى الرحم » فهى 5 لوكانت فى صلب الرجل ؛ فإذا طرحته علقة فقد محققنا أن النطفة 
قد استقّت واجتمعت واستحالت إلى أؤل أحوال ما ,تحفق به أنه ولد . ومل هذا فيكون 
وضع العلقة فا فوقها من المضغة وضع حمل» تبرأ به الزحم » وتنقضى به العذة» ويثبت به 
لما حم أم الولد . وهذا مذهب مالك رضى الله عنه وأصحابه . وقال الشافعى” رضى الله عنه : 
ارا حي (؟) راجمع ص م١٠١‏ فا بمد من هذا المزء . 


)0( راجع م8١‏ ص ؟؟١‏ . )5( راحع + 1١‏ ص 7885 . 
(ه) راجع ب ٠٠١‏ ص١١‏ فاسد. وص واا. 03( فى الأصول : الطبائع . 
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ا يس يوي سه 
لا اعتبار بإسقاط املد و إنما الآعتبار بظهور الصورة والتخطيط ؛ فإن خنى التخطيط 
وكان لما فقولان بالنقل والتخر يج » والمنصوص أنه تتقطى به العدة ولا تكون َم ولد ٠‏ 

قالوا : لأن العدّة تنقضى بالدم الحارى » فبغيره أولى . 


##اسا ١‏ ع ساس ارس ع 


السادسة - قوله تعالى : (محلقة ومَير محل قال الفراء : : دمخلقة» تاقة اتلآق » 
وغير محلقَة » السقط . وقال ابن الأعر الى" : « ملق » قد بدأ خلقهاء م وغيرٍ محلّقة » 
م تصور بعد . أبن ز يد : المخلقة النى خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين «وغير محلقة» الى 
يخاق فيا شىء . قال أبن العربى : إذا رجمنا إلى أمسل الاشتقاق فإن النطفة والملقة 
والمضغة عختَّة ؛ لأن الكل خلقٌ الله تعالى » و إن رجعنا إلى النصو يرالذى هو منتبى الخاقة 
يا قال الله تعالى : د أَنْمَاناه حَْمَا آتَرَ» فذلك ما فال ابن زيد ٠‏ 

قلت : التخليق من الخلق» وفيه معنى الكثرة» فا نتابع عليه الأطوار فقد خلق خلقا بعد 
خلق » وإذا كان نطفة فهو تاوق ب وَلذا قال اله تعالى :.« ثم مانا حَذَْا نرم والله أعلم . 
وقد قبل : إن قوله : م محاقَة غير مخلقَة » يرجع إلى الولد بعينه لا إلى السقط ؛ أى منهم من 
م الربٌ سبحانه مضغته فيخلق له الأعضاء أجمع » ومنهم من يكون خديها ناقصا غيرتمام ٠‏ 
وقيل : اللخلقة أن تلد المرأة لقام الوقت . ابن عباس . الخلقة ماكان حا » وغير امخلقة 
السقط . قال : 
أفى غير الخلقة البكاء ٠‏ فأين الحزم ويحك والحياء 

السابعة - أجمع العلماء على أن الأمة تكون أ ولد بما تسقطه من ولد تام الخلق ٠‏ 
وعند مالك والأوزاعى: وغيرهما بالمضفة كانت عخلقة أوغير عخلقة ٠‏ قال مالك : إذا عم أنما 
مضغة . وقال الشافى وأبو حنيفة : إن كان قدتبين له شىء من خلق بى آدم أصبع أو عين 
أوغير ذلك فهى له أم ولد ٠.‏ وأجمعوا على أو الزلرة إذا انس ل سارها فل عردية إن 
لم نستّبل صارخا لم يصل عليه عند مالك وأبى حنيفة والشافعى وغيرهما . وروى عن ابن حمر 
أنه يصل عليه ؛ وقاله ابن المسيب وابن سير ين وغيرهما . وروى عن المغيرة بن شعبة أنه 


١٠‏ الحزء الغانى عشر [ صسورة 


كان يأعس بالصلاة على السقط » و يقوؤل وهم وأغسساوهم وكفنوم وحنطوهم فإن الله 
2 بالإسلام كبيرم وصغيرم » ويتلوهذه الآية : ا لقنا 8 من انمد إلى - وغير 
لْقَة» ٠‏ قال أن بن العربى : لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبيزن خلقه فهو الذى 
دسمى» ومالم يقبين خلقه فلا وجود له ٠‏ وقال بعض السلف : يصلى عليه متى نفخ فيه الروح 
وتمت له أربمة أشهر ٠‏ وروى أبو دواد عن أبى هسربرة رضى الله عنه عن النى” صل الت 
عليه وسلم قال ” إذا أستهل المواود ورث ” الاستلال : رفم الصوت ؛ فكل مولود 
كان ذلك دارع أو عطاس أو شين فإنه يورث لوجود مافه من دلالة الحاة . 
وإلى هذا ذهب سفيان النورى والأوزاعى والشافى . قال المطابى لحن قول أصحواب 
الرأى ٠‏ وقال مالك : لا ميراث له و إن نحرك أو عطس مالم يستيل [ صارخا ] ٠‏ وروى 
عن حمد ابن سيرين والشغبى والزهرى وقتادة . 

اللامنة - قال مالك رضى الله عنه : :م طرحته الرة من مضنةأوطقة وما ب أن 
ولد إذا ضرب يطنها ففيه الذزّ ٠‏ وقال الشافعى : : لاثىء فيه حتى ينبين من خلقه [شى؟] . 
قال مالك : إذا سقط الحنين فلم نستيل صارا ففيه المَة . ٠‏ وصواء تحرّك أو عطس فيه الغزة 
أبداء حتى نستيل صارخا ففيه الدية كاملة . وقال الشافعى رضى الله عنه وسائرفقهاء الأمصار : 
إذا مامت حياته يحركة أو بمطاس أو باستهلال أو بغير ذلك مما تستيقن به حياته ففيه الدية . 

ممست نار لباقي رامل أن وننا رات قاتلا لرشرع اواج 
عليه بأنه حمل» وقال قال الله تمالى : « وأولات الأحمال أجلن أن يضَعْنَ 000 قال 
القاضى |“ماعيل : والدليل مل ذلك أنه يرث أباه» فدل على وجوده خلقا وكونه ولدا وحملا . 
قال ابن ن العربى : ولا يرتبط به ثبىء من هذه الأحكام إلا أن يكون عذلتا . [ 

قلت +.ما ذ ىناه من الاشتفاق وقوله عله الصلاة والسلام : ” إن أحدك مع خلقه 
فى بطن أمه “ يدل على صحة ما قلناه » ولأن مسقطة العلقة والمضغة يصدق عل المرأة إذا 


. من كك . (5) الغرة عند الفقهاء : ما بلغ نمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء‎ )١( 
فابمد.‎ ١١١ (؟) راحع ج ماص‎ 
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ألقته أنها كانت حاملا وضعت ما استقرّ فى رحمها » فيشملها قوله تعالى : «دوأويات امال 


َجلهنَ أَنْ يضَعْنَ حملن » . ولأنها وضعت ميدا الولد عن نطفة متجسدا كالنخطط » 
وهذا بين . [ [ [ 


العاشرة ‏ روى أبن ماجه : حناثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدّثنا خالد بن علد حدثنا 
يزيد عن عبد الملك النوفل- عن بزيد بن رومان عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم : ”لسقط أقدّمه سن يدى أحب إلى" من فارس أخلفه [ خلفى ] “ ٠‏ وأخرجه 
الماك فى معرفة علوم المديث له عن سهيل بن أبى صالح عن أبيسه عن أبى هريية * فقال : 
” أحب إلى من ألف فارص أخلفه ورانى” . 

الحادية عشرة - ( لنبين لك ) يريد : كال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم ٠‏ ( ور 
فى الأرحام ) قرئ بنصب « نقر» و« تحرج » » رواه أبوحاتم عن أبى يزيد عن المفضل عن 
ماصم قال قال أبوحاتم : النصب على العطف ٠‏ وقال الزجاج : « نقر » بالرفع لا غير لأنه 
نين امم فملنا ذلك لنقرٌ فى الأرحام ما نشاء » وإنما خلقهم عن وجل ليدلم على الرشد 
والصلاح . وقيل : المعنى لنبين ل أعى البعث ؛ فهو اعتراض بين الكلامين . وقرأت هذه 
الفرقة بالرفع . «ونقر» ؛ المعنى : ونحن نقر. وهى قراءة امهور. وقرئ: «و يقر» و «يخرجكم » 
بالياء » والرفع على هذا سائغ . وقرأ ابن وثاب: « ما نشاء » يكسسر النون . والأجل المسمى 
يختلف بحسب جنين جنين ؛ فل من يسقط وتم من يككل أمسره وبرج حي وفال :ماق 
ول يقل من نشاء لأنه يرجع إلى المسل ؛ أى تقر فى الأرحام ما نشاء من امل ومن المضغة 
وهى ماد فكتى عنها بلفظ ما . 

الثانية عشرة - قوله تعالى : (ثم مرجم طفلا ) أى أطفالا ؟ فهو آسم جنس ٠‏ 
وأيضا فإن العرب قد تسمى المع باسم الواحد ؛ قال الشاعى : 

يلحت فى حها ويَْتى » إن العواذل ليس لى بأمير 


)0( زيادة عن سين أبن ماجه ٠‏ 
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ول يقل أمراء . وقال الميرد ع و فبقع على الواحد 
واجمع ؛ قال الله تعالى : أو فل اين يظهروا مل عورات النساء , ٠‏ وقال الطبرى» . 
وهو نصب عل القييز» كقوله تعالى طن لع تووم سسا ٠‏ وقيل : المعنى 
رح لاس لاد واطال كايا ريد اسان اراك إل ارخ ٠‏ وواد كل 
وحَئيّة أيضا طفل ٠‏ ويقال : جارية طفلٌ » وجار يتان طفل وجَوار طفلٌ» وغلام طفلٌ » 
وغامان طفل ٠‏ ويقال أيضا : طفْلٌ وطفْلة وطفلان وطفلتان وأطفال ٠‏ ولا يقال : 
طفلات . وأطفات المرأة صارت ذات طفل . والمطفلة : الظبية معها طفلها » وهى قريبة 
مهد بالتاج. وكزلك الناقة » [ وا جم ] مطافل ومطافيل . والطفّل (بالفتتح فى الطاء) اناعم ؟ 
يقال : جارية طفلة أى ناعمة » وبنان طفُل . وقد عطقل الليل إذا أقبل ظلامه . والطَفّل 
(التحريك) : بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب . والطفل. ( أيضا) . مطرء قال : 
: ود جاده طَمَلٌ الثْرياً ‏ 

( اتسأفوا أشد م ) قبل : إن « ثم » زائدةكالواوفى قوله : ه حتى إذَا جاءوها وفتحث 
1 » ؛ لأن ثم م من حروف النسق كالواو . وعد » كال عقولم ونهاية فاك . 

وفد مضى فى م الاسام » بيانه ٠.‏ م من م 7 إل رذ سي أى ا وأدونه » 


خ 9خ لت 9 جتنن عل 


م اماه وه ا 
فى سورة س : « ومن نعمره ف القق 16 كن ال سلا عي و يدعي 
فيقول : ” اللهم إنى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من ابلهين وأعوذ بك أن أرَد إلى أرذل 
العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر“ . أتحرجه التسائى”عن سعد ؛ وقال : وكان 
ب ا (/0) 03 
يعامهنّ بذيه كا بعل المكتب الغلمان . وقد مضى فى التحل هذا الممنى . 
)١(‏ راجع ص؟؟؟ هن هذا الحزءفا بعد. )0 ؟) راجع + ه صم فا بعد ٠‏ (؟) الوهد والوهدة : 
الممامين والارشء والمكان المنخفض من الأرض كأنه حفرة ٠‏ (4) راجع ب ١6‏ ص4م١فابعد.‏ 
(ه) راحم لا ص .1١١4‏ () راجع + و١١‏ ص مغ فأبمد . 49 ا ا 
(4) راحم ب ٠١‏ ص .1١+٠.‏ 
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قوله تعاللى : ( وى ارم هامدة ) ذ كر دلالة أقوى مل البعث فقال فى الأقل : 
« هنا حتفنا مِنْرَابٍ » نفاطب بمما . وقال فى الشانى : « وترى الْأرْضَ » نفاطب 
واحدا » فانفصل اللفظ عن اللفظ » ولكن المعنى متصل من حيث الاحتجاج على منكرى 
البعث ١‏ (عَامدَة) يادسة لاتنبت شيا ؛ قاله ابن ريج . وقيل : دارسة . والحمود 
الدروس . قال الأعثى : ظ 

قالت تله ماالمسمك شاحبًا » وأرى ثيابك باليات هذا 

المروى” : « هَامدةٌ » أى جافة ذات تراب . وقال شمر : يقال : همد تجر الأرض إذا بلي 
وذهب . وهمادت أصواتهم إذا سكنت . وهمود الأرض ألا يكون فيها حياة ولا نبت 
ولا عود ولم يصبها مطر . وفى الحديث : حت ىكاد يمد من الحوع “ أى هلك ٠‏ يقال : 
عمد الثوب يمد إذا بل . وعمدت النار همد . 

قوله تعالى : (( فَإذا أ نرَْنا طيها الماء اهترّت ) أى محركت . والاهتزاز : شدّة التركة ؛ 
يقال : هَرَزْت الثىء فآهتز ؛ أى حركته فتحرك . وهن المادى الإبل هزيزا فأهتزت 
هى إذا تحركت فى سيرها بحدائه ٠.‏ وآهتز الكوكب فى أنقضاضه . وكوكب هاز . فالأرض 
تهتز بالنبات ‏ لأن النبات لا يحرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة خفية ؛ فسماه اهتزارأ 
يجازا ٠‏ وقبل : اهتزئياتها » الخنف المضاف ؛ قاله المءّد واهتازة كيدة خركتة) 
يا قال الشاعى : ظ 

َتَقّ إذا قامت وتهترّ إن مشت » 5 آهتزغصن البان فى ورق خضر 

والاهتراز فى النبات أظهر منه فى الأرض ٠‏ ( وربت ) أى ارتفمت وزادت ٠‏ وقيل : 
لفقت م والق واد 6 واسئله الزنافة:» و١‏ القيء ىر وا اغراف بوبه اليا 
واريوة ٠‏ وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن إلياس : اوبات أى ارتفئعت حبى صارت 
مثزلة الربيئة » وهو الذى يحفظ القوم على شىء مُشّرف ؛ فهو راىُ ور بيئة على المبالفة . 
قال آميؤ القبس : 





01 


بعثنا رريينا قبل ذاك عد 3 كذيب الغضًا يمثى الضراء و سسّق 
ماع وعماه : ةم 272 عم س- 
( وانبتت ) أى أخرجحت ٠‏ ( من كل زوج) أى لون . ( عبج ) أى حسن ؛ عن قتادة ٠‏ 
و ره 2 و ب غة 
أى سمج من يراه . والبهجة الحسن ‏ يقال : رجل ذو بهجة ٠‏ وقد يج ( بالضم ) بهاجة وببجة 
فهو بج . وأنهجنى أعبنى بحسنه ٠‏ ولأ وصف الأرض الإنيات دل على أن قوله : 
ٍ ً ع 20 ره وما مؤتير م وسوس | لاتير ماس 
قوله تعالى : ذلك يان الله هو الحق واله, يجى الموك وأله, عل 
ين اصاهي واس ةن 2 مص موري تير 


> سر ع اي 0 ٍ- 
كل شىء قدير (2) وان ألساعة *اتية لا ريب فيا وان الله سغعث 


0 . 4 
اه 2س العمبرسم ‏ هدش 
قوله تمالى : ( ذَلِكَ بن الله هو الحق ) لما ذ كر افتقار الموجودات إليه وتسخيرها 
>© إلى 1 0 -2#- #بير هالعروره ر ده سا اوه 

على وفق أقتداره واختياره فى قوله : « يايها الناس إن كنم في ريب من البعث إلىقوله ‏ 
ص : س٠‏ ناترم ونا ررم ودود الموعرو دس الرظ لاه 
بيج » . قال بعد ذلك : م ذلك بان الله هو االحق وانه ؟ الموبى وانه على كل شىء 
مت خيوات ل ده 


- 53 - 22 7” ءو_ 8ه د 2ع - سنترر - 
قدير . وأن الساعة أتية لارب قبا وان أله بععث من فى القبور » ٠‏ فتبه سبحانه وتعالى 


5 


بهذا عل أن كل ما سواه و إن كان موجودا حقا فإنه لاحقيقة له من نفسه؛ لأنه مسخر 


مصرف . والحق الحقيق" : هو الموجود المطلق الغنى المطلق » وأن وجود كل ذى وجود 
ل و ,ل (آم 


عن وجوب وجوده ؛ ولمذا قال فى آخرالسورة : « أن ما يدعونَ من دونه هوَالباطل » . 
والحق الموجود الثابت الذى لا يتغير ولا زول » وهوالله تعالى ٠.‏ وقيل : ذوالحق على 
اوه برقل الاق عم :قا اقباله موقا انع :»م تلك اق يموع زفرة. أ ارال 
. ماوصف لم وبين ٠‏ ( بن اله هو الخحق ) أى لأن الله هو الحق . قال : ويجوز أن يكون 
:ذا سكل الى عن له أ سترعا شقن لقا يشر انميق قود لبد وار ا 


الشجر المنف فى الوادى نستر من دخل فيه ٠‏ وفلان يمثى الضراء : إذا مثى مستخفيا فيا #وارى من الشجر . 
(؟) راحم ص ١و‏ ءنهذا المزء . (+) فىك:الحق فقأفماله.وىط.: «وقيل ال قأى مدنى كذا فى أفماله » . 





سا اعم : هم ترم 1 ْ 
« ذلك » نصبا ؛ أى فمل الله ذلك بأنه هو ا لحق ٠‏ (واله يمن امو ) أى بأنه 
مجعو سس رع له ل 4 دوس ا سصدسي ش ع# 
( انه عل كل تىء قدير) أى وبأنه قادرعل ما أراد ٠‏ ( ون الساعة آتية ) عطف على 
قوله : « ذَلكَ بأنَ الله هو الحَق » من حيث اللفظ » وليس عطفا فى المعنى ؛ إذ لا يقال 
فعل الله ما ذك بأن الساعة آنية» بل لابد من ضما رفعل بتضمنه ؛ أى وليعاموا أن الساعة آنية 
0 0 2 د سس سوس ار ده 0 ورور 
(لاريب فها ) أى لا شك ( وان الله يبعث من ف القبور ) يريد للثواب والعقاب ٠.‏ 
00 1 راص 2 ص ون بير 1 - -ه 1 لس ابر 
قوله تمالل : ومن آلناس من يجددل فى ألله بغير علم ولا هدى 
مماسة 0 ُُ 11 0 ا ا لي 0 د مك 5 وس 
ولا كتنب منير 2 ثانى عطفهء ليضل عن سبيل الله لهر فى الدنيا 
تر سير عي جح ار جر اص صر اس 2 7 
جد 


.م ور سيعيرر ابر بير اها م سات سا هى 


تحزى ونذيقه, يوم القيلمة عذاب الحريق د ذلك يما قدمت 


سرس اص صماةة س2 ال ال مه« ور 
بداك وان آلله ليس بظلام للعبيد 0:20 
م ل بس ا لم 


فوله تعالى : (( ومن الاس مَنْ يِحادلُ فى الله بعَيرٍ عل ولا هدى وَلَاكَابٍ مير ) 
أى نير بين ا مججة ٠‏ نزلت فى النضربن اهارث . وقيل : فى أبى جهل بن هشام ؟ قاله بن عباس . 
والمعظم على أنه نزلت فى النضربن الحارث كالاية الأول ؛ فهما فى فريق واحد» والتكرير 
للبالغة فى الذم ؛ يا تقول للرجل تذقه وتو به : أنت فملت هذا! أنت فعلت هذا ! ويجوز 
أن يكون التى برلأنه وصفه فى كل آبة بزيادة؛ فكأنه قال : إن النضرين الحارث يجادل فى الله 
بغير علم و يبع كل شيطانمم,يد» والنضر بن الحارث يحادل فى الله من غير علم ومن غير هدى 
وكاب منير؛ ييضل عن سبيل الله ٠‏ وهوكقولك : زيد اشتمنى وزيد يضريق؛ وهو تكرار 
مفياد ؛ قاله القشيرى" ٠.‏ وقد قيل : نزلت فيه بضع عشرة آية ٠‏ فالمراد بالآية الأول 
إنكاره البععث» و بالعانية إنكاره النبوّة» وأن القرآن منزل من جهة الله ٠.‏ وقد قيل : كان 
من.قول النضر بن المارث أن الملامكة بنات الله » وهذا جدال فى الله تمالى . « من » 
فى هوضع رفع بالابتداء . والخيرفى قوله : «ومن الناس» . ( ثانى عطفه ) نصب على الال ٠‏ 
ويتأقل عل معنيين : أحدهما ‏ روى عن ابن عياس أنه قال : هو النضرين الحارث » 


١‏ ظ الحزه النانى عشر [ ممسسورة 


لوى عنقه محا وتعظا . والمعنى الآخخر ‏ وهو قول الفراء ‏ أن التقدير : ومن الناس هن 
يجحادل فى الله بفير عل ثانى عطفه » أى معسرضا عن الذكر؛ ذكره النماس . وقال مجاهد 
وقتادة : لاويا عنقه كفرا . ابن عياص : معرضا عما يدّعى إليه كفرا . والمعنى واحد . 
وروى الأوزاعى” عن محلد بن حسين عن هشام بن حسان عن ابن عباس فى قوله عن وجل : 
«ثانى عطفه ليضل عن سبل الله قال : هو صاحب البدعة . المبرد : العطّف ما انثثى من 
العنق . وقال المفّل: والعطف اكانب ) ومنه قولم : فلان ينظرف أعطافه» أى فى جوانيه . 
وعظفا الرجل من لَدَنْ رأسه إلى وركيه . وكذلك عطفًا كلّ شىء جانباه . ويقال : تق 
فلان عنى عطفه إذا أعرض عنك ٠‏ فا ممنى : أى هو معرض عن الحسق فى داه ومول 
عن النظر فى كلامه ؛ وهو كقوله تعالى ا ا وقرة مال : 


معء رو داول") _-_-_ لقف سدق 3 


«لووا ر “وتم ». ٠وقوله‏ : «أعرض ونأى يجانبه» ٠‏ وقوله ا ل 
(ليضل ل عَنْ سَبِيلٍ الله ) أى عن طاعة الله تعالى ٠‏ وقرئ : « ليضل » بفتح الياء ٠‏ واللام 
لام العاقبة ؛ أى يجادل فيضل ؛ كقوله تعالى يعون عدوا وح » لى فكان لم 
كذلك . ونظيره : « إِذّا قريق متهم بريهم شيركوق . ا (٠‏ ف الدنيا عزى ) 
أى هوان وذل ما يجرى له 2 القببح على ألسنة المؤمنين إلى يوم وك و كا قال : 
لايك قر لادو تي الآلاء ٠‏ وقوله تعالى 00000 
المزى ها هنا القتل ؛ فإن النبى: صل الله عليه وسلم قتل النضر بن الخارث يوم بدر صَبا ؛ 
كا نقسدم فى آخرالأتال (٠‏ ونذيقه يوم القيامة عَذَابٌ الحَرِيقٍ ) أى نارجهم . 


بي ييا 


( ذلك ع ما قدمثث يداك ) أى يقال له فى الآخرة إذا دخل النار : ذلك العذاب بما قدمت 
بداك من المعاصى والكفر ٠‏ 0 الدع اه أن اليد الى تفعل وتبطش لحمل" . 
وم ذَاكَ » بمعنى هذا .ا تقدم فى أؤل البقرة . 


.78١ فابعدرص‎ ١١5 راحم ج4١ ص لاه. (؟) راحم ماص‎ )١( 
.88( فابعدرص‎ ١١١ راحع بج وراص‎ )4( .1١4 مر ص‎ 8١ ص‎ ٠١ راجع ب‎ )( 
ص »مم؟.‎ ٠٠١ راجع ب‎ )١( .86٠. (ه) راجع ماص‎ 


(0) راجع ب اص ا161. 


الحج] تفسير القرطى ١‏ 





ىم #س مش 


قوله 0 7 9 فإِن أاصابه,ر 


واما عام طم وار ص م 


ا 2 5-0 اصايته فتنه 0 عل وجههء : 
َلآ دك هو اللمسران مين ص0 
وأنقان ١‏ عل وجهه» 50000 وهذه الآبة خيرعن المناققين ل 
يربد شيبة بن ربيعة كان قد أسم قبل أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما أوى إليه 


لدي 


آرتدٌ شيبة بن ريعة ٠‏ وقال أبو سعيد اللحدرى : أسلم رجل من اليهود فذهب بره وماله ؟ 
تنشاءم بالإسلامفاتى النى” صل الله عليه وسلم فقال: أ قلتى ! فقال : ”إن الإسلام لا يقال فقال : 
إى لم أصب فى ديى هذا خيرا ! ذهب بصرى ومالى وولدى ! فقال: ”يايبودى” إن الإسلام 
سيك الرجال م اسيك النار حَبث الحديد والفضة والذهب“؛ فأنزل الله تعالى: « ومن الثأس 
من بعك الله عل رف». ٠‏ وروى إسرائيل عن أبى خصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : « ومن اناس مر من ١‏ مناه عل حرف » قال : كان الرجل ا فإن ولدت آم أنه 
غلاما ولتت خيله قال هذا دين صالح؛ فإن م إن أهت أنه ولم تج خيله قال هذا دين سوء . 
وقال المفسرون : نزات فى أعراب كانوا يقدمون على النى صل الله عليه ومسلم فيسامون ؛ 
فإن نالوا رخاء أفامواء وإن نالتهم شِدّة ارتدّوا ٠.‏ وقبل : نزلت ف النضر بن الحارث . وقال 
ابن زيد وغيره : نزات ف المنافقين ٠.‏ ومعنى « علّ حرف » على شك ؟ قاله مجاهد وغيره ٠‏ 
وحقيقته أنه على ضعف فى عبادثه » كضعف القاثم دلى حرف مضطرب فية ٠‏ 0505 شىء 
طرفه وشغيره وحدّه؛ ومنه حرف اليل » وهو أعلاه المحدّد . وقيل : « عل حرف » أى مل . 
وحه واحد» وهو أن بعبده على السرتاء دون الضيراء؛ ولو عبدوا الله عل الشكرفى السراء والصير 
على الضراء لا عبدوا الل على حرف . وقيل : « على حرف » على شرط ؛ وذلك أن شيبة 
انر سعة : قال للنى-صل الله عليه وسلء قبل أن يظهر أمره :ادع لى ر بك أن يرزقنى مالا و إبلا 


ةط +٠ذة‏ 14م 


14 الحزء القابى عشر [ سورة 





وخيلا وولدا حتى أومن بك وأعدل إلى دينك؛ فدعا له فرزقه الله عن وجل ما تمنى» ثم أراد 
لله عمن وجل فتننه واختباره وهو أعل به فأخذ منه ماكان رزقه به بعد أن أسلم فارتدٌ عن الإسلام 
فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : « ومن الئاس من عبد الله علّ حرف » يريد شرط ٠‏ وقال 
الحسن : هو المنافق يعيد الله بلسانه دون قلبه ٠‏ د لتر ا ين 
ااا كيت ون كيدا انر : ( قن صاب حير صحة جسم ورخاء معيشة رض وأقام 
على دينه . ٠‏ إن سان ينه ) ى حلاف ذلك ما ينب ب الب ل به ) لى ) رندٌ 
فرجم إلى وججهه الذى كان عليه من الكفر . (خسمرالدنيا والآخرة ذَِكَ هو الحسران المبينَ) 
قرأ مجاهد وحميد بن قيس والأعرج والزهيرى وأبن ن أبى [سسحق --' وروى عن يعقوب - 
د خاسر الدنيا » بألف» نصبا على المال» وعليه فلا بوقف عل « وَجْهه » ٠‏ وخسرانه الدنيا 
بأن لا حظ له فى غنيمة ولا ثناء» والآخعرة بأن لا ثواب له فيها ٠‏ 
م اصترٌ تر صاصم اص ا 7 

:قوله 'تعالى : يدعوا من دون آلله ما لا بضره,ر وما لا ينفعه, ذلك 
هو الضلال الْبَعيد 5 

قوله تعالى. : 1 عون دون اله ) أى هذا الذى يرجم إلى الكفر يعبد اصن الذى 


7 اسه الى الهس 


لا بنفع ولا يضر ٠‏ ( َك هو الضَْلال اليد ) قال الفزاء : الطويل . 


أ م م عر غوسم را 


قوله تعالى - : يذعا لمن صَرهءٍ قرب من تف ليس انمز 
لبنس العشير © 


ل ' وي 


قوله تعالى : ( يدعوا لمن ضَره أَْربٌ مِنْ تَفْمه) أى هذا الذى انقلب على وجهه يدعو 
من ضيره أدنى من نفعه ؛ أى فى الآخرة لأنه بعبادته دخل النار» ول ير منه نفعا أصلاء ولكنه» 
قال. : ضره أقرب مرن, نفعه ترفيما للكلام ؟ كقوله تعالى : « و إن ادي م لعل هَدَى 


(0010) 


: وقيل : عيدو نهم توم أنهم شفعون لحم غدا؛ يا قال الله تعالى‎ ٠ رف صَلَالٍ مين»‎ ١ 


. 000١ 


أ 2 | تفسير القرطى 15 
الغ ااا سس مم 


ا 0 5 عل سل ساوء لأرئر و ل عر لتر عسل سس رعس ل )غ2 


ويسدون من درن لله ما لايصرم ول عه يون تلا شقنا يذ الو ٠‏ 
وقال تعالى : يما تعيدهم إلا ريون إل اله ري » ٠‏ وقال الفرّاء والكسانى والزجاج : معنى 
الكلام القسم والتأخير ؛ أى يدعو والله لمن ضره أفرب من نفعه ٠‏ فاللام مقدمة فى غير 


موضعها ومن » فى موضع نصب بم .يدعو» ولام جواب انم + و ضره » تدا 


وده 5 » بره ١‏ وضعف النحاس تأخير اللام وقال : ولس للام من التصرف ما يوجب 
أن يكون فيها تقديم ولا تأخير . [ [ 


قلت : حق الام التقدمم وقد توخر؛ قال الشاعى : 
اال لكوي جر رخال ينل العلاء ويك الأخوالا 
اى خحالى أنت ؛ وقد تقدم . النماس : وحكى لنا مل".بن سليان عن محمد بن يزيد قال : 
فى الكلام حذف ؛ والمعنى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لم . قال النحاس : وأحسب 
هذا القول غلطا على مد بن يزيد ب لأنه لا معنى له » لأن ما بعد اللام مبئدأ فلا يبموز نصب 
إله » وما أحسب مذهب ممد بن يزيد إلا قول الأخفش» وهو أحسن ما قيل ف الآية 
عندى والله أعلم » قال : « يدعو » ممعنى يقول ودين وعدا رجي خارف اندي 
يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلمه ٠‏ ظ 
قلت : وذ كر هذا القول القشيرى" رحمه فاع ارجع دا يدون عن الأخفش؛ وَكْل 
إعرابه فقال : : « يدعو» بمعنى يقول؛ و« من » مبتدأء وه ضَرره » ميندأ ثان» وه أَقْربَ » 
خيره» والمسلة صلة « من » » وخبر د من » محذوفء والتقديريقول لمن ضره.أفرب من 
نفعه إلمه ؛ ومثله فول عنترة : 
يدعو د وال ماح كأنها ٠‏ أشطانٌ بر فى لبان الأذهي 
قال القشرى نو كاقل الذي بقول الصنم معبودى لا يبقول ضره أقرب من نفعه ) ولكن 
المعنى يقول الكافر لمن ضره أقرب من نفعه فى قول المسامين معبودى و إِلمى ٠‏ وهو كقوله 


(1) راعم سوم ص ٠+1‏ ()) راجع ها ص8م8. (م) الأشطان: : ع شان » وهو حبل 
اليئر ٠ ٠‏ رالبإث ( بف الام ) : الصدر ٠ ٠.‏ والأدهم ؛: الفرس ٠‏ بر يد أن الرماح فى صدر هذا الفرس بمنزلة حبال الببر من 
الدلاء؟ لأن البثر إذا كانت كثيرة الحرفة اضطر بت الذلوفيا فيجمل لا حبلان لثلا نضطرب ٠‏ (عن شرح المعلقات) ٠‏ 


َُ# 0 [ الحزء الذأنى عشر [|[سورة 





تعالى : ديايها الساحر أذع كنا 5 أى يأمها الساحر عند أولئك الذين يدعونك ساحرا . 
وقال الزجاج : يحوز أن يكون « يدعو » فى موضع الال » وفيه هاء محذونة ؛ أى ذلك 
هو الضلال البعبد يدعره » أى فى حال دعائه إياه ؛ فى « يدعوم » هاء مضمرة» و بوقف مل 
هذا مل ه يدعو » . وقوله : هلمن ضره اقرب مِنْ نفعه » كلام مستانف رفوع بالابتنياء 
وخبره ه لبنس المُولى » » وهذا لأن اللام لليمين والتوكيد بفملها أؤل الكلام ٠‏ قال الزجاج 
ويحوز أن يكون «ذلك» ممنى الذى ع ويكون فى محل التصب بوقوع «يدعو» عليه؛ أىالذى 
هو[ فى ] الضلال البعيد يدعو كا قال اوتا نلك سبك امرتى الى الى ٠‏ ثم قوله : 
د من ضَره كلام مبتدأ» وه ليفْس الَو » خب لمبتدأ ؛ وتقدير الآية مل هذا نفع لذن 
هو الضلال البعيد؛ قدّم المفعول وهو الذى يا تقول : زيدا يضرب ؛ واستحسته أبومل. 
8 الزجاج أن النحويين أغفلوا هذا و وأنسد : 0 
دس ما لعبّاد عليك إمارة ه توت وهذا تملين طليق 
أى والذى ٠‏ وقال الزجاج أيضا والفراء : يحوز أن يكون « يدعو » مكزرة على ما قبلهاء 
على جهة تكثير هذا الفعل الذى هو الدماء» ولا تُمدّيه إذ قد عدّيته أؤلا أى يدعو من دون 
الله ما لا يتقعه ولا بضره ادع ) سل عرب رين شرك عالت يدمو الاح 
اكتفاء بالأولى . ٠‏ قال الفواء : يوز ه لن َه » بكسراللام ‏ أى يدعو إلى من ضره 
أقرب من نفعه » قال الله عن وجل رك انان » أى إلما . وقال الفراء أيضا 
والقفال : اللام صلة؛ أى يدعو من ضره أقرب من نفعه؛ أى يعبده ٠‏ وكذلك هو فى قراءة 
عبد ألله بن مسعود ٠‏ ( لبس المول) أى فى التناصر (( ولبس لمنير) أى المعاشر والصاحب 
والطليل ٠‏ مجاهد : يعبى الوئن . 


0 رأجعب 5اص5و. (5) من ك ٠‏ (؟) رأجع اا ص كثماء (:) هذاالبيت أولآييات 2 
ليزيدين رببعة بن مرغ الجيرى ٠.‏ رعدس : زجر لفل ليسرع . وماد هو اين زياد اخ ميد اللهبن زياد الذى قاتل 
الحسين بن عل رضى انله مما فى ؟ بلاء ٠‏ هما ابن مفرّغ هذا عادا لحةد عليه و فاه ؟ فأخذه أخوه يا | وي 
وعذيه » فلِنا طال حبسه دخل أهل المن إلى معارية فشفعوا فيه فأطلق اعد ٠‏ ( راجم الشعر والشعراء لابن قنيبة 
رخزانة الأدب فى الا هد الثالث بعد الثلياثة والثامن والعشر ين بعد الأر 0 (ه) باجم .+ ص ه4١‏ . 
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قوله تعالى : إن الله يذَّخْل آلَذِينَ َامَنوا وحمو الصللحات جنات 


تْرى من عا الأنبر إن أل يَفْعَلُ ما يبريد 5 
قوله تعالى ٠‏ (إنّ لَه دحل الْينَ آمنوا وعملوا الصالحآت جنات تجرى من تحنها الأمار) 
ل اذك 1 الشراين وحال المنافقين والشياطين اي المؤمنين فى ار اهنا 


ع ور 


الصدق و بفضله » كي ناسين من نفل ل إن لل ارين 55208 


اص 2س بر سر 20 رو اس 
قوله تعالى : من كان 85 أن إن ينصره َه فى الدنيا والاحرة 


وى هه حماسي 


ا ب و2 تلم ابطر فل ذُهبِنَ كيدم 
نظ 02 


قلاتمال ةبكلا ب وان رد لطبت يذ 
ازاك بوط 2 يف العر اذا وت (لتلابب روسن 


وموس هس ااا للا ا ل ةةةة©ة ‏ سمج .لبن 9 تت 19 


عه لزه عد # 


و سا0 
أنه إذا لم يتبيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا لم ,يصل إلى قطع النصر . وكذا قال 
اءن عباس : إن الكاية قينا تعره الله » ترجع إلى مهد صلى الله عليه وسام »؛ وهو و إن لم يجر 
ذكره همي الكلام دال عليه ؛ لأن الإيمان هوالإيمان بالله و بحمد صل النهمليه وسلم » والانقلاب 
عن الدّين انقلاب عن الدّين الذى أنى به مهد صل الله عليه وسلم ؛ أى من كان يظن ممن 
يعادى مهدا صلى الله عليه وسلم ومن يعبد الله على حرف أنا لا ننصر عدا فليفعل كذا وكذا ٠‏ 
وعن ابن عباس أيضا أن ال ماء تعود على « من » والمعنى : من كان يظن أن الله لا يرزقه 
فليختنق » فليقتل نفسه ؛ إذ لا خير فى حياة تخلو من عون الله . والنصر على هذا القول الرزق؛ 


١‏ الحزء الذابى عشر [ سورة 





تقول العرب : من ينصرنى نصره الله أى من أعطانى أعطاه الله . ومن ذلك قول العرب : 
أرض منصورة ؛ أى ممطورة ٠‏ قال الفقعمىة : ؤ 
وإنك لا تعطى أمسأ فوق حقه » ولا تملك الشق الذى الغيث ناصره 

وكذا روى ابن ن ألى تجيح عن مجاهد قال : ««من كان يِظن أن أن تعره ف أى لن برزقه . 
وهو فول أبى عبيدة . وقبل : إن الحاء تعود على الذين؛ والمعنى : من كان يظن أن أن منصر 
الله ديئه . (٠‏ فليمدد سَببٍ ) أى بحبل بحبل ٠‏ والسبب مابتوصل به إلى الثىء ٠‏ إل السماء ) إلى 

سقف البيت ٠‏ ابن زيد : هى السماء المعروفة. وقرأ الكوفيون: «ثم لبقطم» بإسكان اللام . 
فال النماص : وهذا بعيد فى العر بية ؛ لأن ه ثم » ليست مثل الواو والفاء» لأنما يوقف طلبا 
وننفرد ٠‏ وفى قراءة عبد الله : : ه فليقطعه ثم لينظر هل يذهب ن كيده مايفيظ » 00 
عن الذى ؛ أى هل بحن كيده الذى ينيظ » فذق اماء يكون أخف ٠‏ وقيل : 

بمنى المصدر ؛ أى هل يذحين كيده فيظه ٠‏ 

9:9 تسل : وَكدلكَ اولكن يلب يندت راك لَه يبدى 
من بريد 03 ظ 

قوله تعالى ( كني هات : بينات ) بعنى الفرآن ٠‏ ( وأن لله ) أى وكذلك 
أن الله ( مهدى م من بوبد) » علق وجود الهداية بإرادته ؛ فهو الحادى لاهادى شواةء 


قوله تمالى : 3 لين كامنوا وَالذِين هادوا وَألصدعِين والنصرئن 
وى م رص مره عي لمولبعر وى روص 
ا ودين مركو اث ألله يفصل بيهم 0 لقم 


عرس صرص ‏ كس 


إن الله عل كل شىو يد © 
قوله تعالى : ( إن الذي آمنوا ) أى بالله و بحمد صل الله عليه وسل (٠‏ والذينَ هآدوا) 
اليهود » وهم المنتسبون إلى ملة موسى عليه السلام٠(‏ والصابئين ) هم قوم يعبدون النجوم . 
(1) فى الأصول الفقهمى ٠‏ والتصريب عن تفسير الطبرى . 


الحج] ظ تفسير القرطى ظ وف 


( والنصارى ) ه, المتنسبون إلى مله ميسى اموس ) هم عبدة ايان القائين أن للمال 
أصلين : نور وظامة . قال قتادة : الأديان خمسة» أريغة للشيطان وواعد للرمن ٠‏ وقبل : 

الحوس فى الأصل النجوس لتذينهم باستعهال الدجاسات ؛ والمم والنون تعاقبانكالفم والغين» 
والأنم والأين «زلة عشي فق النقرزاهذا وق : ( الذي أشمركوا ) هم م العرب عبدة 
الأوثان ٠‏ ( إن الله ٠‏ فصل يلتبم يوم القيامة ) أى يقضى و يتك ؛ فللكافرين النار» وللؤمنين 
الحنة ٠.‏ وقيل : هذا الفصل بأن يعزنهم اميق من المبطل بمعوفة ضرورية » وابوم بي اميق 
عن المبطل بالنظر والاستدلال ٠‏ ( إن انه هل كل تنىء ٠‏ شبيد) أى من أعمال خلقه وحركاتهم 
وأفالم » فلا يزب هنه شىء منهاء سبعانه ! وقوة : د إن لل بِفْصِلُ ينهم » خبر «إن» 
فى قوله : « إن الَدِينَ آمنوا ».كا تقول : إن زيدا إن الخير عنده ٠‏ وقال الفراء : ولا يجوز 
فى الكلام إن زيدا إن أخاه منطلق؛ وزعمأنه إما جاز فى الآية لأن فى الكلام معنى انحازاة ؛ 
أى من آمن ومن تبؤد أواتنصر أو صبأ يفصل بينهسم » وحسابهم على الله عن وجل ٠‏ ورد 
أبو إسحاق على الفراء هذا القول» واستقبح قوله : لايحوز إن يدا إن أخاة منطلق ؛ قال : 
لأنه لافرق بين زيد وبين الذين» و«إن» نذخل على كل مبندأ فتقول : إن ز يدا هو منطاق» 
ثم تأنى بإن فتقول : إن زيدا إنه منطلق . وقال الشاعى : 

إن الليفة إن الله سل به * سربال عره به ريك اللوائر 


مه مص عرس صابى لكر لبر اص 


قوله تعالى : ال تراث الله جد له, كوف التتوت ون 
ف الْأرْض والشمس وَالْقَمَرَ والتجوم وَآخْبَالَ وَالشْجَرَ وَلدَوَاب 


ور سي ص ح# 0 ة صم شو م 6 


دَكثر من الناس و كوحن > يِه الْعذَاب ومن يبن الله قا له من 
رص 00 م 
نكر إن لم نّ لله , بفعل ما ماء ضٍُ 
)احا راجع ب ١‏ ص 40# . (؟) ريروى : «تزيض.» بالزاى وابليم » والأزجاء اشرق 


والحواتم جمع الحانام لفة فى الماتم ززية لطن الال برسلوة له حوااعهى حبرلا مله فيضا ف ملكي إل 
ملكه ٠‏ وهذا البيت من قصيدة لحر ير بمدح بها عبد المزيزبن الوليد بن عبد الملك ٠‏ ( عن خزانة الأدب ) . 


- الحزء الغانى عشر [سورة 





- 8518 ص ع من مير مي د 


قوله تمالى : (1 ترأن الله نسجد ل من في السموات ومن فى الارض ) هذه ؤ نه 


ب بقليك وعقلك . وتقدم من السجود ف «ابفرة» ‏ وود ماد و النعل» . 
(والشمس) معطوفة على عل «من» ٠‏ وكذا ( والقمرٌ والننجوم والحبال والشير والذواب و كت 
من الناس). ثم قال : ( و كثير حق طبه اْمذَابُ) وهذا مشكل فى الإعراب» كيف لم منصب 
يعطف ماعمل فيه الفمل على ما عمل فيه الفمل؛ مثل : دوَالقَالِمينَ مد مه ذا ليم ؟ 
افزعم الكسانى والفرّاء أنه لو نصب لكان حسنا » ولكن ختير الرفع لأن الممنى وكثير أبى 
السجود ؛ فيكون ابتداء وخبرا» وتم 0000 
معطوفا » ملل أن يكون السجود التذلل والانقياد لتدير الله عن وجل هن ضعف وفرّة وضنوة 
وسقم وحسن وقبح » وهذا يدخل فيه كل شىء ٠.‏ و يجوز أن بنتصب على تقدير : وأهان 
لياع ا ايه ونحوه . وقيل : تم الكلام عند قوله دوالدواب» ثم آبتدأ فقال: 
«وكثير من الناس » فى الكنة «وكتر عق عله العذاب 06 ذا زوى عن ان عبان أنه قال: 
المعنى وكثير هن الناس فى الحنة وكثير حق عليه العذاب ؛ ذ كره ان الأنبارى . وقال 
أبو العالية: ما فى السموات نجم ولا قرولا ثممس إلا بقع ساجدا لله حين يغيب» ثم لا ينصرف 
حتى يؤْذنْ له فيرجم من مطلعه. قال القشيرى : وورد هذا فى خبر مسند فى حق الشمس » 
يا ا التاق 

: الحديث المسند الذى أشار إليه خرجه مسلم» وسيأنى فى سورة «يس» عند 4 


هر 7 1 


تعاى ري لام ٠‏ وقد تقدم فى البقرة معنى السجود لغة ومع 

قوله تعالى : ( ومن بين اله فَا لَه من مكو .م ) أى من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر 
أعد مل ذقم الموان عنه ٠‏ وقال ابن غباس + إن دن تهاون بعبادة الله صار إلى لسار : 
(إن الله يفعل ما ينا بريد أن مصيره إلى النار فلا اءتراض لأحد عليه . وح الأخفش 
والكساتى والقراء : د ومن ب من اله قَنَا لَه من مم » أى | كرام . 


(0) جاعم عط :+ (؟) راحم ب ١٠1ص ١٠١١‏ . 
. (؟) راحم بورض .واء (:) راحم جه ص 88 فابمد . 
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وص ير عه ص سر 
قوله تعالى ؛ مدان عَصْمَنِ اخَصَمُوا ف زح فآأذين كفروا 
. لله وو اس لأس االلرص ثم 0 و وى سر 


تمت مم اب من نَار يصب من قوق لويرم 
ما فى بطونيم وابخُُود جين وَلَم ممدمع من حديد 69 


لس سوس العسشسبر ا سياه ْ و 


لجمم 0 يلار َه 


معت أب ذر يقسم قسما إن «هدَآن حصان اختصموا في ربيم» إنها نزلت ف الذين برزوا يوم 
بدر: مزه وعلّ وعبيدة بن الحارث رضى الله عنهم وعتبة وشيبة ابنا ر بيعة والوليد بن عتبة ٠‏ 
وهذا الحديث ختم مسال رحمه لله تابه . وقال ابن عباس : نزلت هذه الآيات الثلاث 
على النى صل الله عليه وس بالمدينة فى ثلاثة نفر من المؤمنين وثلاثة نفر كافرين ؛ واعاهم » 
كا ذ كر أبوذرٌ . وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : إنى لأؤل من يمثو لنصوبة سن 
بدى الله يوم القيامة؛ يريد قصته فى مبارزته هو وصاحباه ؛ ذكره البخارى . و إلى هذا 
القول ذهب هلال بن نساف وعطاء بن نسار وفيرهما . وقال عكرمة : المراد باالحصمين الحنة 
والنار ؛ اختصمتا فقالت النار : خلقنى لعقو بته . وقالت الحنة : خلقنى لرحمته ٠‏ 

قلت : وقد ورد بتخاصم الحندة والنار حديتٌ عن أبى هريرة فال قال رسول الله صل 
الله عليه وسلل : ” احتجت اللحنة والنار فقالت هذه يدخلنى الحبارون والمتتكبرون وقالت 
هذه يذخلق الشمقاء لكين قال الله تعالى هذه أنت عذابى أعذب بك من أشاء وقال 
لهذه أنت رحتى أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكا ملؤها “ ٠‏ خرّجه الخار وبل 
والتزمذى” وقال : حديث حسن بح . وقال ابن عباس أيضا : هم أهل الككاب قالوا 
للؤمنين : نحن أولى بالل منكم » وأقدم متم كابا» ونبينا قبل نبيكم ٠‏ وقال المؤمنون : نحن أحق 
الله متكاء آمنا محمد وآمنا بنيكم وبما أنزل إليه من كّاب» وأنتم تعرفون نينا وتر كتموه 
وكفرتم به حسدا ؛ فكانت هذه خصومتهم » وأنزلت فبهم هذه الآية ٠.‏ وهذا قول قتادة ) 
والقول الأول أم روأه البخارى عن اج بن مهال عن هش عن أبى هاشم عن أبى محلز عن 


١‏ الحزء العالى عشر [ سورة 
م ل 0 


قيس بن عباد عن أبى ذرٌ » ومسلم عن عمرو بن زرارة عن هشم ؛ وروآه سليان التيمى” عن 
أبى جز عن قيس بن عباد عن عل" قال . فينا نزلت هذه الآية وفى مبارزتنا يوم بدر 
« هَذَانِ حصان اختصموا في ريم - إل قوله - عَذَابٍ الحمريق » ٠‏ وقرأ ابن كثير : . 
ه هذأت خصمان » ,تشديد النون من « هذان » . وتأؤل الفزاء االحصمين على أنهما فريقان 
أهل دينين » وزعم أن الحصم الواحد المسلمون والآخر المهود والنصارى» اختصموا فى دين 
ديهم »قال : فقال «اختصمواء لأنهم >مع» قال : ولوقال « اختصما » لماز . قال النحاس : 
وهذا تأويل من لا دراية له بالحديث ولا يكتب أهل التفسير» لأن الحديث فى هذه الآية 
مشهور» رواه سفيان الثورى وغيره عن أبى هاشم عن أبى يزعن قيس بن غياد قال : 
سمعت أيا ذز يقسم قسما أن هذه الآية نزلت فى حمزة وطلى” وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 
وعتبة وشيبة أب ر بيعة والوليد بن عتبة . وهكذا روى أبوعمرو بن العلاء عن مجاهد عن 
بن عباس . وفيه قول رابع أنهم المؤمنون كلهم والكافرون كلهم هن أى مله كانوا؛ قاله مجاهد 
والحسن وعطاء بن أبى ر باح وعاصم بن أبى النجود والكلى وهذا القول بالعموم يمع المازل 
فهم وغيرهم ٠.‏ وقيل : نزلت ف االحصومة فى البعث والحزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوم . 
نكن ) من من انرق قبن تدقم ذم ٠‏ ( فت ياب ين أي) أى 
عظت :وسصويك؛ وشبهت النار بالثياب لأنها لياس للم كالثياب ٠‏ وقرله : « قَطعثٌ » 
أى نقطع لم فى الآخرة ثياب من نار ؛ وذ كر بلفظ الماضى لأن ما كان من أخبار الآخرة 
الوعود منه كالواقع امح » قال الله تصالى : « وذ قال الله يا عيسى بن ميم |أنت قُلْتَ 
م أى يقول الله تعالى . ويحتمل أن يقال قد أعدّت الآن تلك الثياب لهم 
ليلبسوها إذا صاروا إلى النار . وقال سعيد بن جبير : : ه من أر» من نحاس » فتلك الثياب 
هن تحاس قد أذ يبت وهى السرابيل المذكورة فى ه قطرآن » وليس فى الآنيةثىء إذا ب 


)0 ا )١(‏ راجع ب ه ص 86+ » والقطرالنحاس المذاب والآنى الذى 
انبى إلى خره ٠.‏ ْ 


يكون أشدّ حرا م منه ٠‏ وقبل : المعنى أن النار قد أحاطت 0 الثياب ره 5 


)١ 


لياسا » صب بن يم اي ٠‏ وروى 
الترمذى” عن أبى هربرة عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ”إن الحم لصب على رءوسهم 
فينشذ الجم حتى يَمُلْص إلى جوفه فيَسلت ما فى جوفة حتى يرق من قدميه وهو الصمهر 
ثم يعاديا كان » . قال : هذا حديث حسن يح غريب ٠‏ (( يصهر) يذاب . 
(به مافى بطونوم ) والشهر إذابة الشحم . والصهارة ما ذاب مننه؛ يقال عبرت الاى: 
لخبي إى اذ فناية) تووعور» لالبن اجر رست فى قاة.. 


0 


تروى لق ألق فى صقُصف' تصهره الشمس فا يتصور 
أى تذبيه الجمدن فيصر على ذلك ٠‏ (والخا) أى. وتحرق الحلود» أو نشوى الحلود» فإن 
الماود لا تذاب» يلكن ' يضم فى كل ثىء ما يليق به فهوكما تقول : أتيته فأطعمنى ثريداء 
ادواق ونا قارع ان نوناق لا توقاق العامة 


ق. علقترا يها ودامرارة1” .+ 


0 © سي عن 


( ولمم مقامع من حديد ) أى يضريون به) ويدفمون ؛ الواحدة مقمعة» ومقمع أيضا 

كانحجن » يضرب به على رأس الفيل . وقد قعته إذا ضربته بهأ . وقعته وأقعته بمعنى ؛ 

أى قهرته وأذاته فا تقمع ٠‏ قال ابن السكيت : أقعت الرجل عنى إقاءا إذا طلع عليك 

فرددته عنك . وقيل : المقامع المطارق» وهى المرازب أيضا . وفى الحديث ” بيد كل ملك 

من نخزنة جهنم مز ية لها شعبتان فيضرب الضرية فيهوى بها سبعين ألفا “ . وقيل : المقا 
سياط من نار؛ وسميت بذلك لأنها تقمع المضروب ؛ أى تذلله . 

ا فاعد. (؟) تروى تسوق إليه الماء » أى تصيرله كالراوية ٠‏ 


واللقى ( بالفتم ) : الثىء الملق طوانه ٠‏ والصقصف : المستوى من الأرض : 
() القارص : الحاءض من ألبان الإبل خامة , وقيل : القارص اللبن الذى يمحذى اللسان؛ ول بخصص ٠‏ 


م الحزء الثانى عشر [ سورة 





ودر ل 6شعر.ت ع مورر 6 .امس © ع رس 

قوله تعالى : كاما ارادوا ان يحرجوا منه) من غم اعيدوا فييا 
ردوقوا: عذات الحريق 532 

قوله تعالى : ( كأما أرادوا ان يحُرجوا منها) أى من النار . ( أعيدوا فما) بالضرب - 
قلق من فيها إلى أعلى أبوابها فيريدون الحروج فتعيده الحزان إليها بالمقامع ٠.‏ وقبلى : 
إذا اشتد غمهم فيها فروا فن خَلص منهم إلى شفيرها أعادتهم الملائكة فيها بالمقا مع » و يقولون 
لم : ( دُوقُوا عذَّابَ الحسريق ) أى انرق ؛ مثل الألم والوجيع ٠‏ وقيل : الحريق الآسم ٠ن‏ 

ره 2 8 

الاحتراق . تحرّق ألثىء بالنار وأحترق » والاسم الحرقة والحريق . والذوق مماسة محصل 
معها إدراك الطعم ؛ وهوهنا توسع » والمراد به إدراكهم الألى . 


قوله تعالى : إن لله يدذخل اين 6امنوا وَعملوا الصالحات جنات 
6 لاوس بير لرساج واس أو وكُ 


تجرى من محتها الاتبدر يحلون فيبا من أساور من ذهب وَلَؤْلوا 
يشم يا 2« 
قوله تعالى : (( إن لهل اَن ُو عسوا الصَالَات بئات تجرى من كنبا 
الأجار) تاذو أحد الحصمين وهو الكافر ذ كر حال الحصم الآخر وهو المؤمن ٠‏ ( يلون 
فيها من أساور من ذهب ) « «من » ص ٠:‏ والأساور حمع أسورة» وأسورة واحدها سوار؛ 
وفيه ثلاث لغات : ضم السين وكسرها وإسوار . قال المفسرون : لما كانت الملوك تابس 
فى الدنيا الأساور والتيجان جعل الله ذاك لأهل الحنة» وليس أحد من أهل الحنة إلا وفى يذه 
ثلاثة أسورة : سوار من ذهب » وسوار من فضة » وسوار من لؤلؤ . قال هنا وفى فاطو : 


زيادما فى الإ يجاب فقال بعضهم إنها للبعيض 6 و بعضهم [إنجأ للابتداء . و بعضهم إنها با نيه 3 ( راحم البحر ا حيط 
وروح الممانى فى الكلام عن هذه الآية ) ء )١(‏ راجم ب واص .. 


الحج] تفسبير القرطى وم 
)201 ظ 
« من أساور منْ ذَهَبِ وَلُوْنًُا » وقال فى سورة الإفسان د ارا أساور من فضة ». 


وفى صمح مسلم من حاديث أبى هسريرة ممعت خليى صلى لله عليه وسلم بقول ش : تبلغ الحلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء “ ٠‏ وقيل : حل النساء بالذهب والرجال بالفضة ٠‏ وفيه نظر» 
والقرآن برده . (٠‏ ووْلًا ) قرأ نافع وابن لقاع وشبية وعاصم هنا وفى سورة الملالكة : 
« ُوْْوَاء بالنصب» على معنى ويَلونَ لؤلؤا؛ واستدلوا بأنها مكتو بة فى بميع المصاحف هنا 
بألف . وكزلك قرأ يعقوب وامحدرى” وعسى بن حمر بالنصب هنا واتلقض فى « فاطر » 
اتباعا للمبحف» ولأنها كتبت هاهنا بألف وهناك بغير الف . الباقون باالحفض ف الموضعين 
وكان أبو بكر لامهمز «اللؤلؤ» فى كل القرآن؛ وهو مادستتخرج من البحر من جوف الصدف ٠‏ 
قال القتشيرى” : والمراد ترصيع السوار باللؤلؤ ؛ ولا يبعد أن يكون فى الحنة سوار من اؤلؤ 


و. -(4) 
ملتسددسمست ه 


قلت : وهو ظاهى الفرآن بل نصه . وقال بن الأنبارى : من قر و » فض 
وقف عليه ولم يقف على الذهب . وقال السجستابى" : من نصب « اللؤاؤ » فالوقف الكافى 
« من ذهب » ؛ لأن المعنى و يحلون لؤلو . قال ابن الأنبارى : وليس كم قال » لأنا إذا 
خفضنا « اللؤلؤ » نسقناه على لفظ الأساور» و إذا نصبناه نسقناه على تأويل الأساور ؛ وكأنا 
قلنا : يحلون فبها أساور ولؤلؤًاء فهو فى النصب متزلته فى |الحفض» فلا معنى لقطعة ٠‏ م الأول:: 
قوله تعالى : (ولبامهم فبها حَرِم) أى و جميع ما يلبسونه من رك ولباسهم وستورهم 
حرير » وهو أعلى ما فى الدنيا بكثير ٠.‏ وروى النساتى” عن أبى هريرة أن الننى> صل الله عليه 
وسلم قال : ” من لبس الحريرفى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ومن شرب الم رف الدنيا لم يشريها 
فى الآخرة ومن شرب فى آنية الذهب والفضة لم شرب فما فى الآخرة ‏ ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وسلى ‏ لباس أهل الحنة وشراب أهل الحنة وآنية أهل الحنة " . فإن قيل : 
قاد سؤى النى صل الله عليه وسلم بن هذه الأشياء الثلاثة وأنه يحرمها فى الآخرة ؛ فهل يحرمها 


1( راحع وا ص ٠١4١‏ )( راجع + ع اص ... 5 )0( الذى فى المصحف طرمة الحكومة 
المعمرية أنها بالألف فى الموضعين ٠‏ (4) المصمت : الذى لا يخالطه غيره ٠‏ (ه) فىك : عن 


١‏ 1 االجزء التأنى عشر [ سورة 


إذا دخل اللنة ؟ قلنا : نم ! إذا لم يتب منها حرمها فى الآخخرة وإن دخل ابلنة ؛ لاستعجاله 
ما حرم الله عليه فى الدنيا . لايقال : إنما يحرم ذلك فى الوقت الذى يعذّب ف النار أو بطول 
مقامه فى الموقف » فأما إذا دخل الحنة فلا ؛ لأن حرمان شثىء من لذات الحنة لمن كان 
فى الحنة نوع عقوبة ومؤاخذة ؛ والحنة ليست بدار عقوبة » ولا مؤاخذة ما بوجه . 
فط تقول : ماذكتموه محتمل» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتّال ويردّه من ظاهى الحديث 
الذى ذ كرناه ٠‏ وما رواه الأئمة من حديث ابن عمر عن النى” صل الله عليه وسلم ” من شرب 
مر فى الدنيا ثم لم ينب منها حرمها فى الآخرة “ . والأصل القسك بالظاه حتى يرد نص 
يدفعه؛ بل قد ورد نص عل سحة ما ذ كرناه » وهو ما رواه أبوداود الطيالبى” فى مسنده : 
حدئنا هشام عن فتادة عن دواد السراج عن أبى سعيد الحدرى” قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” من لبس الحريرفى الدنيا لم يلبسه فى الانخرة وإن دخل الحنة ابسه أمل 
الحنة ولم يلبسه هو “ . وهذا نص صريح و إسناده صصح . فإن كان ”و إن دخل المنة 
لبسه أهل الحنة ول يلبسه هو " من قول الى" صل الله عليه وس فهو الغاية فى البيان » 
و إنكان م نكلام الراوى على ماذكر فهو أعلٍ بالمقال وأقعد بامال » ومثله لا يقال بالرأى » 
والله أعلم . وكذلك ” من شرب المر وم ينب “ و” من أستعمل آنية الذهب والفضة “ 
وكا لا شتهى منزلة من هو أرفم منه » وليس ذلك بعقو بة » كذلك لا ستهى مر الجنة 
ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوية . وقد ذ كرنا هذا كله فى كاب التذ كرة مستوفى» والحمد لله » 
وذ كنا فنها أن شر ابكنة وتمارها يسَفتّق عن ثياب الكنة » وقد ذ ونه فى سورة الكهف . 

قله تعالى : وهدوا إِلَ الطب من ألْقَول وهدوا إل صراط 
الحميد © 

قوله تعالى : ( وهدوا إل الطيب من اقول ) أى أرشدوا إلى ذلك . قال ابن عباس : 
يريد لا إله إلا الله والممدلله ٠.‏ وقيل : القرآن» ثم قيل : هذا فى الدنيا » هدوا إلى الشهادة » 


)١(‏ راحم بم ٠ص‏ لاوم. 


الحج] تفسير القرطى ظ [ م" 





وقراءة القفرآن (٠‏ عدوا ال صراط اليد ) أى إلى صراط الله ٠.‏ وصراط الله : دنه 
وهو الإسلام . وقيل : هذا فى الآخرة إلى الطيب من القول» وهو امد له) لأنمم يقولون 
غدا المد لله الذى هدانا لهذاء المد لله الذى أذهب عنا الحزن؟ فليس فى اللمنة مو ولا كذب 
ف) يقولونه فهو طيب القول . وقد هدوا فى المنة إلى صراط الله» إذ ليس فى الحنة شثىء 
من مخالفة أمس الله ٠‏ وقيل : الطيب من القول ماياتيهم من الله من الإشارات المسنة ٠‏ 
[ « وهدوا إلى صراط الكريد » أى إلى طريق الحنة . 


و سم © 


قوله تعألى : إن الذِينَ قروا ويَصَدُوتَ عن سل ل والمسجد 


س صمروص لير 1 


ارام م ألذى جعلنله نه للناس صواء الْعَنكث فيه والباد ومن رد فيه 


بالحاد بظلم اذكه من داب أليم وت 


0 
فيه سبع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( إن اَن كَقَيُواو او عدون « أعاد الكلام إلى شك العرب 
حين صدوأ رسول الله صل الله عليه وسلم عن المسجد الحرام عام الحدببية» وذلك أنه ' بعلم لم 
صدّ قبل ذلك المع ؛ إلا أن بريد صِدّم لأفراد من الناس » فقاد وقم ذلك فصدر | من | المبعث 1 
والصدّ : المنع؛ أى وهم يصدون . وبهذا حبن عطف المستقبل على الماضى ٠‏ وقيل : 
الواو زائدة «و يصدون» خبر بإن» . وهذا مفسد للعى المقصود » وإنما امير محذوف مقدّر 
عند قوله : : د والبادى » تقدير : خسروا إذ هلكوا دراي ا هو فعل 
يدبمونه ؛ كا جاء قوله تعالى : ف الذين آ منوا وتطمان فلوسهم بذع الله» ؛ فكأنه قال : إن الذين 
كفروا من شأنهم الصدّ . ولو قال إن الذي نكفروا وصدوا كاز . قال النماس : وفى كابى 
عن أبى إسصحاق قال وجائ أن يكون - وهو الوجه ‏ احبر« ذف منْ عذَّابٍ ألم » ٠‏ قال 
الو عشر: :وح ةاعلظ ».ولت اعر كما الرجة كدهع يانه ساء ىه إقام عا زأبقا 


. 9١4 من ك٠ (؟) راحع روص‎ )١( 
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فإنه جواب الشرط » وأ وكان خبر « إن » أبق الشرط» بلا جواب» ولا سيأ والفعل الذى 
فى الشرط مستقبل فلا بد له من جواب . 
اثانية ‏ قوله تعالى : ( والمسجد الحرام ) قيل : إنه المسجد نفسه» وهو ظاهس 
القرآن ؛ لأنه لم يذ كرغيره ٠‏ وقيل : الحرم كله ؛ لأن المشركين صدّوا رسول الله صل الله 
عليه وسل وأصحايه عنه ءام الحديبية » فتزل خارجا عنه؛ قال الله تعالى : « وَصَدوك عن 
المسجد الحرام وقال : « سبحانٌ الذى أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام » ٠.‏ وهذا 
يح » لكنه قصد هنا بالذكر المهم المقصود من ذلك . ظ 
الثالفة - قوله تعالى : ( الْذى جِعلتاه للئاس ) أى للصلاة والطواف والعبادة ؛ 
سكف سال دز أن حت رن اناس و راق كك فد ران ) 
العاكف : المقم الملازم . والبادى : أهل البادية ومن يِقدّم عليهم ٠‏ يقول: سواء فى تعظي 
حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذى يأنيه من البلاد ؛ فليس أهل مكة أحق من النازح 
اليه ٠‏ وقيسل : إن المساواة إنما هى فى دوره ومنازله» ليس المقم فييا أولى من الطارئ 
. عليها. وهذا على أن المسجد الحرام ارم كله؛ وهذا قو ل مجاهد ومالك »رواء عنه ابن القا.م . 
وروى عن تمر وابن عباس وجماءة أن القادم له النزول حيث و ؛ وعلى رب المنزل 
أن يؤويه شاء أوأبى ٠‏ وقال ذلك سفيان النورى” وغيره ٠.‏ وكذلك كان الأمس فى الصدر الأقل» 
كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت المسرقة ؛ فاتحذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال : أتغلق باءا 
فى وجه حاج بدت الله تعالى؟ فقال : إ:ما أردت حفظ متاعهم من السرقة ؛ فتركه فاتخذ 
الناس الأبواب ٠‏ وروى عن عر بن االحطاب رضى الله عنه أيضا أنه كان يأمى فى الموسم بقام 
أبواب دور مكة » حتى يدخلها الذى يقدم فينزل حيث شاء » وكانت الفساطيط تضرب 
فى الدور ٠‏ وروى عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع منبا والاستيداد؛ 


38 : ّ ' 


وو سي ويه ور ب م ع ب وي لايم ما لي سيسيا سر مها 


. راحم سكا ص +2 ؟. (؟) راجع ب ؛ من 000 . (©) فىك : الأمة‎ )١( 


الدع تفسير القرطى ب 





وهذا الحلاف بن عل أصلين : أحدهما أن دور مكد هل هى ملك لأر بابها أم للناس . 
ولفلاف سببان : أحدهما هل فتح مكد كان عنوة فتكون مغنومة » لكن النبى” صلى الله عليه وسلم 
لم يقسمها وأفرها لأهلها ولن جاء بعدهم وكا فعل عمر رضى الله عنه بأرض السواد وعفاهم 
عن الحراج كا عفا عر سبيهم واسترقاقهم إحسانا إلييم دون سائر الكفار فتبق على ذلك 
لاتباع ولا مكدّى » ومن » سبق إلى موضع كان أولى به ٠‏ و بهذا قال مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعى ٠‏ أركات. فتحها صلحا ‏ وإليه ذهب الشافعى” - فتبق ديارهم بأيديهم» 
وفى أملا كهم ستصرفون كيف شاءوا ٠.‏ وروى عن عمر أنه اشترى دار صفوان بن أمية 
إأر بعةآ لاف وجعلها حجنا » وهو أقول من حبس فى السجن فى الإسلام » عل ما تقدم بيانه 
فى آية الحا بين من سورة دالمائدة» ٠‏ وقد روى أن النى" صل الله عليه وسلم حبس فى تهمة. 
وكان طاوس يكزه السجن بمكة و يقول : لا ينبغى لبيت عذاب أن يكون فى بيت رحمة ٠‏ 

قلت : الصحبح ماقاله مالك » وعله تدل ظواه الأخبار الثاتة بأنها فتحت عنوة. 
قال أبو عبيد : ولا نعلم مكة شيهها ثىء من البلاد ٠‏ وروى الذارفظني” عن علقمة بن نضّلة 
قال : : توف رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكروتمر رضى الله عنهما وما تُذتى رباع مكة 

إلا السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن . وزاد فى رواية ؛ وعهان ازروف انا 
عن ليه بن تَضْلة الكخانى” قال : كانت تذعى بيزت مكة على عهد رسول الله صل اله عليه 
وس وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما السوائب ؛ لا تباع من احتاج سكن ومن آستخنى أسكن . 
وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو عن الننى" صل الله عليه وسلم قال إن الله الع 2 
رامع رإاغهادا كل سراسرلال دمن | كل من أجربيوت مكة شيئا فإنما با كل نار" . 
قال الدارقطنى : كذا رواه أبوحنيفة م فوعا وهر فيه » ووهم أيضاف قوله دان ا 7 
وإنما هوابن أبى زياد القداح » والصحيح أنه موقوف » وأسند الدارقطى” أيضا عن 
عبد الله بن عمرؤ قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”مكة مناخ لا باع ر باعها ولا تؤاجر 
)١(‏ راجع به ص ٠.١‏ (؟) أحد رجال سند الحديث ٠‏ 


)١١-6( 


عه 
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يا" وروي [وداود عن عاق رع القاعب انالك اقلكدارسرل 1ه إلا | لشو 
با أو بناء بظلك من الشمس ؟ فقا : لان إما هو مناخ من سبق إليه». وتمسك الشافعى 
رضى الله عنه بقوله تعالى : « الينَ أْخرجوا مِنْ ديارهم » فاضافها. الهم وني ةي 
يوم الفتح : ” من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن “ 
جكيو ا و0 خيره . 
وقبل : الحبر « سواء » وهو مقدّم؛ أى العاكف فيه والبادى سواء؛ وهو قول أبى عل": 
والمعنى : الذى جعلناه للناس قبلهة أو متعبدًا العاكف فيه والبادى سواء . وقرأ حفص عن 
عاصم : «سواء» بالنصب» وهى قراءة الأعمش . وذلك يحتمل أيضا وجهين : أحدهما 
أن يكون مفعولا ثانيا ا معل » و يرتفع « الما كف » به لأنه مصدر» فأعمل عمل آمم الفاعل 
لأنه فى معنى مستو . والوجه الثانى ‏ أن يكون حالا من الضمير فى جعلناه ٠.‏ وقرأت فرقة : 
« سواء » بالنتصب « العا كف » ,االخفض» و« البادى » عطفا عل الناس ؛ التقدير : الذى 
جعلناه للناس العا كف والبادى . وقراءة ابن كثير فى اوتف والوصل بالياء ووقف أبوعمرو 
بغير ياء ووصل بالياء . وقرأ نافع بغير ياء فى الوصل والوقف . وأجمع الناس على الاستواء 
فى نفس المسجد الحرام » واختلفوا فى مكدَ ؛ وقد ذ كرناه . 
المامسة - لإومن يرد فبه يلخاد بطل 6 شرط » وجوابهه نذقه منْ َذَابٍ ألم». 
والإلحاد فى اللغة : اميل إلا أن الله تعالى بين أن الميل الات ٠‏ واختلف فى الظلم ؛ 
فروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «ه ومن برد فيه بإلحاد بطم » قال : الشرك . وقال 
عطاء : الشرك والفتل ٠‏ وقيل : معناه صيد حمامةع وقطع جره » ودخوله غير محرم ٠.‏ وقال 
ابن عمر : كا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإفسان : لاوالله! وبل والله! وكلا والله ! 
ولذاك كان له فسطاطان» أحدهما فى الحل والآخرق الحرم فكان إذا أراد الصلاة دخل 
فسطاط الحرم » و إذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحل» صيانة لسرم عن قوم كلا واللهو بل 
واه جين عفلم اد الذنب فيه ٠.‏ وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فم طاطان أحدههما 
)600 أثبتها ورش عن نافع فى الوصل دون الوقف ٠‏ 
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فى الحل والآخرف المَرَم » فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم فى الل » و إذا أراد أن يصل 
صل فى الحرم » فقيل له فى ذلك فقال : إن كا لنتحدّث أن من الإلحاد فى الحرم أن نقول 
كلا والله و بل والله» والمعاصى تضاعف بمكة كا تضاعف الحسنات » فتكون المعصية معصيتين » 
إحداهما بنفس لمخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام ؟ وهكذا الأشهر الحرم سواء ٠‏ 
وقد تقدّم ٠‏ وروى أبو داود عن بعل بن أمية أن رسول الله صل الله عليه وسلمٍ قال : 
” احتكار الطعام فى الحرم إحاد فيه». وهو قول عمر بن اللحطاب ٠‏ والعموم بأنى على هذا كله . 

السادسة ‏ ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذه | الآآية 


مي اواو ا اا ا ا ٠‏ وقد روى نحو 





لعذيه الله . ظ ٠‏ 

قلت سا بم مسا لسو اتا 000 
هناك إن شاء الله تعالى ٠‏ 

السارسة - الباء فى و بإلحاد » زائدة سك يادتها فى قولهتعالى ا 
وعليه حملوا قول الشاعى. : 


نحن بن جعدة أصحاب لمج » نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
أراد : ترجو الفرج ٠‏ وقال الأعثى 
همنت برزق عياكف) أرماخنا + 
ع زلف كفا ا : 


0 وده : 93 
ألم يأتيك والأنباء تنمى » بما لاقت لبون بى زياد 
(1) عدن : مدينة مشهورة وافعة بالقرب من مدخل البحر الأمرء وتضاف إلى « أبين » وهى بخلاف عدن ٠‏ 
)١(‏ راحع جما ص ١غ5٠1 ٠١‏ (9) رابجع ص ١4‏ من هذا المزء .2 (4) الفلج ( بحريك ثانيه ) : 
موضع لبى مده ة بن قيس ينهد » وهو فى أعلى بلاد قيس ( راجع معجم ما استعجم وكاب خزانة الأدب ف الشاهد الناسع 
والعانين بعد السبعاثة ) . ) ( القائل هو قيس بن زهير العيسى » شاعى جاهل ٠‏ وهو من قصيدة دالية قالها فيا 
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أى ما لافت؛ والباء زائدة» وهو كثير . وقال الفرّاء : معت أعرابيا وسألته عن شىء فقال : 
أرجو بذاك » أى أرجو ذاك . وقال الشاعى : 
بواد مان ينبت الشتٌ صدره « وأسفله بالمرخ امار 

أى المرخ ٠‏ وهو قول الأخفش ؛ والمعنى عنده : ومن يرد فيه إلادا بظل ٠‏ وقال الكوفيون : 
دخلت الباء لأن المعنى بأن يلحد » والباء مع أن تدخل وتحذف ٠‏ ويحوز أن يكون التقدير : 
ومن يرد الناس فيه بالحاد . وهذا الإلحاد والظلم يمع جميع المعاصى من الكفر إلى الصغائر؛ 
فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيثة فيه ٠.‏ ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب 
ل ا ا 


و عموة 


قوله تعالى : وإذ بوانا ا لْبيْت أن لا شرك بى سيعا 


جب ”يي لسن و ان رمم #ر 
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فبه مسئلتان : 

الأول - قوله تعالى : ( و إدْ بوَأنا لإراهم مَكانَ ليت ) أى واذكر إذ بوأنالإبراهي ؛ 
يقال : بوأته منزلا وبوأت له اك ميعنت روحت فاون راس ور ره 


سلا سبي ين 


صلة للتأ كيد؛ كقوله : ردك لوهذ اقول النراء ٠‏ وقبل ٠:‏ « بوانا لإبراهم مكانَ 
ألببت » أى أريناه أصله ليبنيه » وكان قد درس بالطوفان وغيره » فلما جاءت مدّة | براهي 
عليه السلام أمره الله ببنيانه » فاء إلى موضعه وجعل يطلب أثراء فبعث الله ريحا فكشفت 
عن أساس آدم عليه السلام » رنب قواعده عليه» حسها تقذم بيانه فى« البقرة » ٠‏ وقيل : 
5 ا 
وقال الشاعى : 
من أخ لى مابنة » أنه سِدى- 0 

)١(‏ الشث : مصرطيب الريح مر" الطعى يدبغ به ٠‏ والمرخ : شم ركثير النار . والشهان : نبت شائك له ورد 

لطيف أخر. )١( ١‏ راجم م8 صض.8١م.‏ () راجم + ؟ ص 1١١‏ . 
(4) البهت من قصيدة لعمرو بن معديكرب الزبهدى . 


الحج | تفسير القرطبى بام 


ل ال ل ا 1 
الثانية - ( أَنْ لا متك ) هى مخاطبة لإبراهم عليه السلام فى قول امهور ٠‏ وقرأ 
عكمة : د أن لا سشْرك.» بالياء» على نفل معنى القول الذى فيل له . قال أبوحاتم : ولا بد 
من نصب الكاف على هذه القراءة » بمعنى لئلا يشر ٠‏ وقل ' اماد صيدين 
الثقيلة ٠‏ وقيل مفسرة ٠‏ وقبل زائدة ؛ مشل : :دكا أن جَاء اشير » ٠‏ وفى الآية طفن 
على من أشرك من معان ليت ؛ أى هذا كان الشرط عل بيك فسن بعده وات ٠‏ فلم تفقوا 
بل أشركمم ٠‏ وقالت فرقة : االحطاب من قوله : « أن لَا نشْرِك » محمد صل الله عليه وسلم؛ 
وأص تطهير البيت والأذان بال . والجمهور على أن ذلك لإبراهم ؛ وهو الأحم ٠.‏ وتطهير 
الببت عام فى الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء . ٠‏ وقيل : عنى به التطهير عن الأوثان؛ 
> قال تعالى : « فاجتنبوا ريق من انان »» وذلك أن مهما والمالقة كانت لى أصنام 
فى محل البيت وحوله قبل أن يبنيه إبراهم عليه السلام ٠‏ وقيل : المعنى نزه بيت عن أن بهبد ‏ 
فيه صلم . ٠‏ وهذا أمى بإظهار التوحيد فيه ٠‏ وقد مضى ما للعلماء ء فى تنزيه المسجد الحرام وغيره 
من المساجد مما فيه كفاية فى سورة « 6 “والقاعرنام الصارت ٠‏ وذكر تعالى من أركان 
العملاة أعظمها ) وهر الفيام والرتوع والسجود ٠.‏ 


قوله تعا) 1 ا زوك 5 ً , 
ل دن ف لئاس بالحج يا لا وعلن كل ضا ص 


١ 


م مر 


يائين من كل فح ميق 2( 
مهنع سائل: 

٠‏ الوك سداق 597 : ِوَأَذْنْ فى الّاس بالج ) قرأ جمهور الناس : « وأذن » تشديد 
الال موق اسن بن الطب وان صن رذق قنك الذال ويد الألت:: 
إن عطية وتصحف هذا على بن حت » لاله حك عنهما « وأذن » عل أنه فعل ماض » 
امروب ع داك اد يمه عطفا على « بوأنًا » ل نَقدّم فى « برا ا 


. راحء حو صضصوه؟٠ )م( راجع ص مه من هذا المزء فا رمد‎ )١( 
٠ 84 راحم ما ص غ١٠ روصن‎ 9) 
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الثاننة - لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت » وقيل له : أذن فى الناس بالج » 
قال : يارب! !وما سلغ صوب ؟ قال : أذن وعلى» الإبلاغ » فصعد إبراهم خليل الله جبل 
بى قيس وصاح : بايا الناس! إن اله قد أمرم بمج هذا البيت لثييم به المنة و يجيرم من 

عذاب النار» ليجو |؛ فأجابه م نكان فى أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك اللهم لبيك ! فن 
أجاب بومئذ ج على قدر الإجابة » إن أجاب مرة فرَّة » وإن ل أجاب مستبن فزتين ) وحرت 
اتببية على ذلك و قاله آبن عباس وابن جبير . ٠‏ وروى عن أبى الطفيل قال قال لى أبن عباس : 
أتدرى-ما كان أصل التلبية ؟ قلت لا ! قال : لما أمس إبراهم عليه السلام أن يدن فى الناس 
الج خفنضت المبال رءوسها ورفعت له القرى ب فنادى فى الناس باط فاجابه كل شىء : لَييكَ 
الهم لبيك . وقيل : إن االحطاب لإبراهم عليه السلام تم عند قوله : « السجود» » ثم خاطب الله 
عن وجل دا عليه الصلاة والسلام فقال : « وَاذَنْ في لأس بِالحجَ »؛ أى أعلمهم أن علب 
ع تقول التقرسة إن لط اس من قرا :د نلا مشر » مخاطبة للنبى” صل الله عليه وس . 
وهذا قول أهل انظ ؛ لأن القن أنزل مل ال صل الل ليه وس » فكل م فيه من الخاطبة 
فهى له إلا أن يدل دليل قاطع على غير ذلك . وهاهنا دليل آخخر يدلّ على أن المخاطبة للنى 
صلى الله عليه وسلم و أن لا شرك بى » بالتاء » وهذا مخاطبة لمشاهد » و إبراهي 
عليه السلام غائب ؛ فالمعنى على هذا : و إذ بوأنا لإبراهم مكان البيت بفعلنا لك الدلائل على 
توحيد الله تعالى وعللى أن إبراهم كان يعبد الله وحده . وقرأ حمهور الناس : دبا » بفتح 
الحاء . وقرأ آبن أبى إتحاق فى كل القرآن بكسرها ٠‏ وقبل : إن نداء إبراهم من بملة - 
ما أمس به من شرائع الدين ٠‏ والله أعلم . 

لثللئة - قوله تعالى : ( ياتوك رجالا وعل كل ضاي ) وعده إجابة الناس إلى جم 
الببت ما بين راجل ورا كب» و إنما قال « وك 4 و إن كانوا يأتون الكعبة لأن المنادى 
|براهم » فن أنى الكعبة حاجا فكأنها أتى إبراهم ؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه تشريف إبراهم . 
بن 93 : « رجالا » جمع راجل مثشل تاحر وتجار » وصاحب واب . وقيل : الرجال 





0 رجل» والرجل ع راجل مثل تجار وتجر وتاحر» وداب ودب وصاحب ٠.‏ وقد يقال 
فى المع : رجا بالتشديد؛ مثل كافر وكفار . وقرأ آبن أبى إتعاق وعكرءة « رجالا » بضم 
الراء وتخفيف الم » وهو قليل فى أبنية المع » وروت عن مجاهد . وقرأ مجاهد « رجا » 
مل وزن قُمَاكَ ؛ فهو مث ل كدالى . قال الننحاس : فى جمع راجل نمسة أوجه » رجال مقل 
ركاب ؛ وهو الذى روى عن عكرمة » ورجال مثل قيام» ورجلة» ورجل » ورجالة . الذى 
روى عن مجاهد رجالا غير معروف ؛ والأشبه به أن يكون غير منون .ل كسالى وار 6 
دلوو لكان عل مَل وال فى جع قي . ٠‏ وقدّم الرجال على الركان فى الذ كر لزيادة تعبهم 
فالقى (٠‏ وعل كل ضاص يَأئينَ ) لأأنا معنى « ضام » معنى ضواص . قال الفراء : 
ويجوز « يأنى » على اللفظ . والضامى : البعير المهزول الذى أتعبه السفر ؛ ,قال : مر 
بضمر عونا ؛ فوصفها الله تعالى بالمآل الذى اتتبت عليه إلى مكد . وذكر سبب الضْهور 
فقال : « بانين من كل فج تميق » أى أثررفيها طول السفر . وودّ الضمير إلى الإبل تكرمة 
له) لقصدها الخ مع أرباما بوم قال : « و العاديات 6 » فى خيل الههاد تكمة لى) 
ين سعت فى سبيل الله ٠.‏ 

ارأبعة قال بعضوم : مأ قال « 05 » لأن الغالب تحروج الرجال إلى 5 دون 
الإناث ؛ فقوله : «رجالا» من قولك : هذا رجل؛ وهذا فيه بعد؛ لقوله « وعلّ كل ضَامِ» 
يمنى الركان » فدخل فيه الرجال والنساء ٠‏ ولم) قال تعالى : « رجالاً » وبدأ مهم دل ذلك 
على أن ج الراجل أفضل من ج الرا كب ٠‏ قال ابن عباس : ما آى على شىء فاتق إلا أن 
لا أكون حججتٌ ماشياء فإنىسمعت الله عن وجل يقول: «يأتوك رجَالا» . وقال ابن أبى نجبح : 
ع إبراهم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين . وقرأ أ#داب أبن مسعود : «يأتون» وهى قراءة 
ابن أبى عبلة والضحاك» والضمير للناس . 

المامسة - لاخلاف فى جواز الركوب والمشى » واختلفوا فى الأفضل منهما ؛ فذهب 

مالك والشافى فى آحرين إلى أن الركوب أنضل» اقتداء بالنى" صلى الله عليه وسلم و 


.ا١6# ص‎ 5٠١7 راحم‎ )١( 
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النفقة ولتعظم شعائر الل أهبة الر كوب . وذهب غيرهم إلى أن المنى أفضل لما فيه من 
المشقة على النفس » ولحديث أبى سعيد قال : ج- ان صل الله عليه وسل وأصحابه مشاة 
من المدينة إلى مكة» وقال : ”اربطوا أوساطك بازرم اوت سات عيب 
أبن ماجه فى سننه ٠.‏ ولا خلاف فى أن الركوب عند مالك فى المناسك كلها أفضل ؛ للاقتداء 
بالنى' صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

العادحسة حه امتدل سن مض ندا جرم انر ابحرم وان مانا رضن ال 
بالبحر ساقط . قال مالك فى الموازية : لا أسمع للبحر ذ كراء وهذا تأنس» لا أنه يلزم من 
صقوط ذ كه سقوط الفرض فيه ؛ وذلك أن مكد ليست فى ضفة بحر فيأتهها الناس فى السفن» 
ولا بد لمن ر كب البحر أن يصصير فى إتيان مكة إما راجلا و إما على ضام » فإيما ذ كرت 
سالا الوصول و إسقاط فرض ابح يرد بحر ليس بالكثير لا بالقوىة ٠‏ فأما إذا اقترن به 
عدر وتوف | ول شديد أو مرض بلحق شخصا » فالك والغالم #وجوور النباين 
على سقوط الوجوب ببذه الأعذار» وأنه ليس بسبيل يستطاع ٠‏ قال ابن عطية : وذ 5ك 
صاحب الاستظهار فى هذا المع ىكلاما » ظاهره أرن. الوجوب لا سقط بثىء من هذه 
سيد 

قلت : وأضمف من ضعيف» وقدد مننى ف « البقرة » يان ٠‏ والفج : الطر بق 
الواسعة» والمع بفاج . وقد مضى فى الأ نياء 6ع و ادق هفتاه لقي توق امه اللزاعة 
« يأئين » . وقرأ أحصاب عبد الله « يأتون » وهذا للركان و « يأتمين » لال » كأنه . 
قال : دعل بل ضامية ياي ل ين كل قح عي 6 أى بعيد + ومسه بثميقة أى بميدة 
القعر ) وهنه : 
٠ *‏ وقاتم الأعماق خاوى تارق # 





(1) خلط المرولة ( بالكسر) أى شيئا مخلوطا بالهرولة » بأن يمثى حينا ويهرول حينا أو ممتدلا . 
(0) راعع وص 6و١.‏ 3 ع لا 
(:) هذا أول أرحوزة من أراجه: رز ية . بن المجاج ‏ 

3 500 * 


سم - 
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السابمة - واختلفوا فى الواصل إلى البيت » هل يرفع بديه عند رؤيته أم لا ؛ 
فروى أبوداود قال» سكل جابرعن عبسد الله عن الرجل يرى البيت ويرفم يديه نقال : 
ماكنت أرى أن أحدا يفعل هذا إلا الهود » وقد حججنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
ا ٠‏ وروى ابن عباس رضى اه عنهما عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : 

ترفع الأيدى فى سبع مواطن انتتاح المسلاة واستقبال البيت والصفا والمسروة القن 
والحمرئين “ ٠‏ داك حديث .١‏ ال هذا ذهب الثورى” وابن المبارك وأحمد و إسحاق 
وضعفوا حديث جابر ؛ لأن مهاجرا المكى" راوية مجهول . وكان ابن حمر يرفع يديه عند رق ية 
البيت ٠‏ وعن ابن عياص مثله ٠‏ ظ [ 


٠‏ قوله تعالى يعي كه سان أسم م آله ف ام 
0 نت عل نمهب الأ فكوا هوا لير 


تو 2 7 ري صاولاي تج قر 


الْمَقير 2 2 ليُقُضوا نَفئهم وليوفوا رهم وليطوفوا بألبيت العنيق © 
فيه ثلاث وعشرون مسألة : 

الأول - قوله تعالى )ا الجخ اك رجالا وركانا ليشهدوا ؛ 
أى ليحضروا . والشهود الحضور ٠.‏ (منافع م( أى المناسك؛ كعرفات والمشعر الحرام . 
وقل المغفرة ٠‏ وقيل التجارة . وقيل هو عموم ؛ أى ليحضروا منافع لم » أى ما يرضى الله 
تعالى من أمص الدنيا والآخرة ؛ قاله مجاهد وعطاء واختاره ابن العربى؟ فإنه مع ذلك كله من 
نسك وتجارة ومففرة ومنقمة دنا وأخرى ٠‏ ولا خلاف فى أن المراد بقوله : « ليس علب 
جاح أن توا فضا من 10 » التجارة . 

لثانيية - ( ويد نوا آم لَه في ابيا م معلومات ) قد مضى فى « البقسرة » الكلام 
فى الأيام المعلومات والمعدودات ٠‏ والمراد بذكر اسم الله ذكرالنسمية عند الذيح والنحر؛ مثل 


+, ( (؟) راحم بعص‎ ٠. غ١؟ضوج راجع‎ )١( 
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قولك : باسم الله والله أكبرء اللهم منك ولك . وء وك موا 1 ل 1 
الآية ٠‏ وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم » فبين الرب أن الواجب الذي على اسم الله 
وقد مضى فى « الأنعام » 

الثائنسة - وآختلف العلماء فى وقت الذيح يوم النحر؛ فقال مالك رضى الله عنه : بعد 
صلاة الإمام وذيحه ؛ إلا أن يؤر تأخيرا بتَعدّى فيه فيسقط الأقتداء به . وراعى أبو حنيفة 
الفراغ من الصلاة دون ذيح «ولذافي معرل ركه الملا ناريا ترع فيه مع االحطبتين [ 
فاعتير الوقت دون الصلاة . هذه رواية المرَنىء عنه » وهو قول الطبرى". وذ كر الرسيع عن 
البو بطى- قال قال الشافعى” : ولا يذب أحد حتّى يذي الإمام إلا أن يكون من لا يذيح . 
فإذا صلى وفرغ فن الحطبة حل الذبح . وهذاكقول مالك . وقال أحمد : إذا انصرف 
الإمام فاذيح ٠‏ وهو قول إبراهم . وأسم هذه الأقوال قول مالك ؛ لحديث جابرين عبد الله 
قال : صلى بنا رسول الله صل الله عليه وسلم يوم النحر بالمديئة . فتقدّم رجال ونحروا وظنوا 

ن ال نى” صلى الله عليه وسلم قد نحر» فأمى النى صلى الله عليه وسلم من كان حر أن يعيد بحر 
آخر» ولا ينحروا حتى ينحر النى” صل الله عليه وسلم . نخرجه مسا والتزمذى” وقال : وفى الباب 
عن جا وو اين وأس ع 0 ناشقر وآن مر وأبى زيد الأنصارى”» وهذا حديث 
حسن صصح » والعمل على هذا عند أهل العل ألا يضحى بالمصر حتى يضحى الإمام ٠.‏ وقد 
اج أو حيفة بجني ارا وفيسه + "ومن قبع بند الصلاة قد كسك واماساسة 
المسلمين “ “ . خرجه مسلا أيضا ٠‏ فعلق الذيح عل المملاة ولم يذ كر الذيع » وحديث جابر 
فده . وكذلك حديث الراء أيضاء قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”أول مانيدأ به 
فى يومنا هذا أن نصلى ثم ترجع فننحر قفن فعل ذلك فقد أصاب ستتئنا “» الحديث . وقال 
أبو عمر بن عبد الير : بم 
أنه غير مصَح ؛ لقوله عليه السلام : ”من ذخ قبل الصلاة تلك شاة لحم 


)00( ل ؟هارصض !الا فمأعد. 
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سل سس ص مدي مويه امسو 


الرابعة # وأما أهل البوادى ومن لا إمام له فشهور مذهب مالك [ أنه ] يتمزى وقت ظ 
ذبح الإمام أو أقرب الأتمة إليه . وقال ربيعة وعطاء فيمن لا اه له : إن ذي قبل طلوع 
الشمس لم يجزه» ويجزيه إن ذبح بعده ٠‏ وقال أهل الرأى يحزيهم من بعد الفجر . وهو قول 
ان المبارك » ذكره عنه الترمذى” . وتمسكوا بقوله تعالى : ه ويد وا سم لله فى يام 
معلومات عل ما رقهم منْ بَبِيمّة الْأنْسَام » . فاضاف النحر إلى اليوم ٠‏ وهل اليوم من 
طلوع الفجر أو من طلوع الشمس » قولان . ولا خلاف فى أنه لايجزى ذيم الأصحية قبل 
طلوع الفجر من يوم النحر . [ 

الماسسة - واختلفواى أيام النحر؟ فقال مالك : ثلاثة» يوم النحر و يومان بعده ٠‏ 
وبه قال أبو حنيفة والثورى وأحمد بن حنبل » وروى ذلك عن أبى هريرة وأنس بن مالك 

من غير اختلاف عنهما . وقال الشافعى" : أر بعة» يوم النحروثلاثة بعده . و به قال الأوزاى"» 
وروى ذلك عن عل" رضى الله عنه وابن عباس وابن حمر رضى الله عنهم » وروى عنهم 
أيضا مثل قول مالك وأحمد . وقيل : هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذى امجة » 
وروى عن ابن سيرين ٠‏ وعن سعيد بن جبير وجابربن زيد أنهما قالا : النحر فى الأمصار 
يوم واحد وفى منى ثلاثة أيام .. وعن الحسن البصرى” فى ذلك ثلاث روايات : إحداها 
يا قال مالك» والثانية كا قال الشافعى"» والثالئة إلى آخر يوم ا فإذا أهل هلال 
الحرم فلا أصحى . 
ظ قلت ووعرال ل نان ين نار ران يالا بن يداح ورويا حديثا رسلا 
م فوعا تحرجه الدارقطنى- : الضحايا إلى هلال ذى اجة؛ ولم نصح » ودليلنا قوله تعالى : 
فى أيام معلومات » الآية» وهذا جمع قلة؛ لكن المتيقن منه الثلاثة » وما بعد الثلاثة غير 
متيقن فلا يعمل به ٠.‏ قال أبو عمر بن عبد البر : أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحّى » 
وأحمعوا مل أن لا أضحى بعد انسلاخ ذى اجة» ولايصح عندى فى هذا إلا قولان : أحدهها 
قول مالك والكوفيين . والآخر ‏ قول الشافعى” والشامبين)؟ وهذان القولان مرو يان 


٠ من ك‎ )١( 
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عن الصحابة فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؟ لأن ماخالفهما لا أصل له فى السنة ولافى قول 
الصحابة » وما خرج عن هذين فتروك لما . وقد روى عر قتادة قول سادص » وهو أن 
الأضخحى يوم النحروستة أيام بعده ؛ وهذا أيضا خارج عن قول الصحاية فلا ممنى له . 

السادسة - واختلفوا فى ليالى النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذج أوْلا ؛ 
فروى عن مالك فى المشهور أنها لا تدخل فلا يجوز الذي بالليل . وعليه جمهور أصحايه وأصداب 
الرأى ؛ لقوله تعالى : « ويذ كروا آمم الله في أيام » فذكّ الأيام » وذ كر الأيام دليلٌ على 
أن الذي فى اللبل لا يحوز . وقال أبو حنيفة والشافهى> وأحمد وإصحاق وأبو ثور 
اللياللى داخلة فى الأيام ويجزى الذيم فيها ٠‏ وروى عن مالك وأشهب نحوه » ولأشبب 
تفريق بين الهدى والضحية» فاجَارٌ المَدْىَ ليلا ول و ٌ 

الساإعة - قوله تمالى : : ( عل ما رزقهم ) أى على ذيح ما رزقهم ٠‏ (( من مبيمة 
الْأنمَام ) والأنمام هنا الإبل والبقر والغنم ا هى الأنعام ؛ فهو كقولك 
صلاة الأولى» ومسجد الجامع . 

الثامنسة - ( فكوا نبا ) أم معناه الندب عند اللمهور و لمتحي لايل أن 
يأ كل من هديه وأضيته وأن ستصدق ,الأ كثر» مع تجو يزهم الصدقة بالكل وأ كل الكل . 
وشذت طائفة فأوجبت الأ كل والإطعام بظاهس اليد ولقوله عليه السلام : ” فكلوا 
واذخروا وتصِدّقوا “ . قال الكا : قوله تعالى « « فكلوا منها وأطمموا » يدل عل أنه لايحوز 
بيع ميمه ولا التصدق جميعه . 

الناسمة - دماء الكفارات لا يأ كل منها أصحابها . ومشهور مذهب مالك رضى الله 
عنه أنه لا يأ كل من ثلاث : حزاء الصيد» ونذر المسا كين وفدية الأذى» ويا كل ما سوى 
ذلك إذا بلغ مله » واجبا كان أو تطوعا . ووافقه على ذلك حماعة من الساف وفقهاء الأمصار. 

العاشرة - فإن أ ككل مما منم منه فهل يغرم قدر ما أ كل أو بغرم هَدْيًا كاملا قولان 
فى مذهبنا» وبالأوّل فال أبن المأجشون ٠‏ قال ابن العربى : وهو الحق» لا شىء عليه غيره . 


0 
(1) فيب وب رك: بظاهى الأعى . 
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وكذلك لو نذر هديا للساكين فيا كل منه بعد أن بلغ تله لا يَفْرَم إلا ما كل خلافا 
للدؤنة ‏ لأن النحر قد وقع » والتعدّى إنا هو على الحم » فيغرم قدر ما تعدّى فيه . 

وله تعالى : ( وأيوفوا دورهم ) يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا 
أو غيره » ويدل ذلك عل أن النذر لإ يحوزأن بأ كل منه وفاء ,النذر» وكذلك حزاء الصيد 
وفدية الأذى؛ لأن المطلوب أن يأتى به كاملا من غير تقص للم ولاغيره» فان | كل من ذلك 
كنا قله عد كامل . واه أعلم . 

الحادية عشرة ‏ هل يعرم قيمة الهم أو يغرم طعاما؟ ففى تاب ممد عن عبد الملك 
أنه يغرم طعاما . والأول أصم؛ لأن الطعام [؛) هو فى مقابله المدى كله عند تعذره عبادة» 
وليس حك التعدى حم العبادة . 

الثانية عشر ‏ فإن عطب من هذا الشَدُى المضمون الذى هو جزاء الصيد وفدية 
الأذى ونذر المساكين ثىء قبل مله أ كل منه صاحبه وأطمم منه الأغنياء والفقراء ومن 
أحب © ولا بسع عن مه ولا جلده ولا من قلائده شيئا . قال إسماعيل بن ماق : لأن 

الهدى المضمون إذا عطب قبل أن ببلغ محم له كان عليه بدله » لذلك جاز أن يأ كل منه 
صاحبه و يطعم ٠‏ فإذا عطب المدى التطوع قبل أن يبلغ محله لم يجز أن يا كل منه ولا يهم ؛ 
لأنه لمالم يكن عليه بدله خيف أن يفعل ذلك بالمذى و يضح رمن غير أن يعطب» فأحتيط 
على الناس» و بذلك مضى العمل ٠‏ وروى أبو داود ع ال الأسلمى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل بعث معه بهذي وقال : ”إن عطب منها ثىء فأنحره ثم أصبغ نعله فى دمه ثم خل 
ببنه وبين الناس » . و بهذا الحديث قال مالك والشافعى” فى أحد قوليه» وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وأصاب الرأى ومن آتبعهم فى الحدى التطوع : لا يا كل منها سائقها شيئاء و يخ[ - 
بينها وبين الناس يأكلونها . وفى صحيح مس : ” ولا تأ كل منها أنت ولا أحد من أهل 
رفقتنك” . وبظاهى هذا النبى قال ابن عباس والشافعى” فى قوله الآخر» واختاره ابن المنذر» 
فقالا : لايأ كل منها [ سائقها ] ولا أحد من أهل رفقته ٠.‏ قال أبو عمر قوله عليه السلاء 
”ولا تأ كل منها ولا أحد من أهل رفقتك “ لا يوجد إلا فى حديث آبن عباس . وليس ذلك 

. والمتبادر أنه استدلال للقول الثانى . فليئأ مل‎ ٠ كناف بيع الأسول‎ )١( 
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فى حديث هشام بن ععروة عن أبيه عن ناجية . وهو عندنا أصم من حديث ابن عباس » وعليه 
العمل عند الفقهاء . و يدخل فى قوله عليه السلام : ” خل بينها وبين الناس » أهل رفقته 
وغيرهم . وقال الشافى وأبوثور : ما كان من الحدى أصله واجبا فلا يأ كل منه» وما كان 
تطوعا ونسكا أ كل منه وأهدى وادّخخر وتصدق . والمئعة والقران عنده فسك. ونحوه مذهب 
الأوزاعى". وقال أبو حنيفة وأصحابه : يأ كل من هذى ااتعة والتطوع » ولا يا كل ما سوى 
ذلك نما وجب يحي الإحرام ٠.‏ وحى عن مالك : لا يأ كل من دم الفساد . وعلى قياس 
هذا لايأ كل من دم الخبر ؛ ب كقول الشافم > والأوزاى ٠‏ تمسك مالك بأن جزاء الصيد حعله 
لله للسا كين بقوله تعالى : « أو كَقَارة د ٠‏ وقال فى فذية الأدّى : « ققدي 
عا اذ مسدقة ا كب ٠‏ وقال صل الله عليه وسم لكعب بن جر : ” أطعم مثة 
ا كن مذين لكل مسكين أو صم ثلاثة أيام أو آنسك شاة “. ونذر المساكين مصرح به» 
وأما غير ذلك من المدايا فهو باق على أصل قوله : « والبدن جعلنا لم من شعائر الله 
إلى قوله ‏ فكلوا منها» . وقد أ كل النى" صل الله عليه وسلم وطل" رضى الله عنه من ال هدى 
الذى جاء به وشيربا من مرقه » وكان عليه السلام قارنا فى أعم الأقوال والروايات ؛ فكان 
هديه على هذا واجبا » فا تعلق به أبو حنيفة غير صحيح . والله أعلم . 

و ]نما أذن الله سبحانه فى الأ كل من المدايا لأجل أن العرب كانت لاترى أن تا كل 
من نسكهاء فأمى الله سبحانه وتعالى نبيه صلل الله عليه وسلم بخالفتهم ؟ فلا بحرم كذلك شرع 
و بلغ »؛ وكذلك فعل حين أهدى وأحرم صل الله عليه وسلم ٠‏ 

لثالثة عشرة - ( كلو نا ) قال بعض العلساء : قوله تعالى د فكلوا منها » ناسح 
لفعلهم ؛لأنهم كانوا يحزمون هوم الضحايا على أ نفسهم ولا يأ كلون منها كا قلناه فى الهدايا ‏ 
فنسخ الله ذلك بقوله : ه فَكلُوا مها »» و بقول النبى” صلل الله عليه وسلم :”من نضح فليا كل 
من أصحيته“ ولأنه عليه السلام أ كل من أضحيته وهديه . وقال الزهرى”: من السنة أن نا كل 
أؤلا من الكد . 


)01( قراءة نافع راجع ب ١ه‏ ص 7٠8‏ . 0( راحع ب ؟ ص 8146 فابمد . 
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الرابعة عشرة ‏ ذهب أ كثر العلماء إلى أنه هتحب أن يتصدق بالثلث ويطع, الثلث 
ويا كل هو وأهله الثلث ٠‏ وقال ابن القاسم عن مالك : ليس عندنا فى الضحايا قسم معلوم 
موصوف . قال مالك فى حديثه : و بلغنى عن ابن مسعود» وليس عليه العمل ٠.‏ روى الصحيح 
وانوكاؤةاقال.: ضح رسول الله صل الله عليه وسلم بشاة ثم قال : ”يا نوبان» أصلح لم 
هذه الشاة “ قال : فا زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة . وهذا نص ف الغرض ٠‏ 
واختلف قول الشافى- ؛ فزة قال : يأ كل النصف وبسَصِدق بالنصف لقوله تعالى : 
فكوا مها وأطعموا ابانْس الْقَقيرَ» فذكر شخصين . وقال مرة : يأ كل ثلثا ويهدى ثلثا 
و يطعم ثلنا ؛ لقوله تعالى : « فَكلوا مها وأطُعموا القانع وَالمعتر » فذ كر ثلاثة . 

االخامسة عشرة - المسافر يخاطب بالأضحية ما يخاطب بها الحاضر ؛ إذا الأصل عموم 
امطاب ما وهو قول كافة العلماء . وخالف فى ذلك أبوحنيفة والتخهى”» وروى عن على ؛ 
والحديث جحجة عليهم . واستئنى مالك من المسافرين الاج بن فلم ير عليه أضحية؛ و به قال 
النخجى- . وروى ذلك عن الحليفتين أبى بكر وعمر و جماعة من السلف رضى الله عنهم ؛ لأن 
الحاج نما هو مخاطب ف الأصل بالمدى » فإذا أراد أن يضحى جعله هديا » والناس غير 
الحاج إنما أمروا بالأضحية لينشبهوا بأهل منى فيحصل لم حظ من أحرهم ٠‏ 

ظ السادسة عشرة - اختلف العلماء فى الآدخار على أر بعة أقوال ٠.‏ روى عن على" واين عمر 
رضى الله عنهما من وجه صصح أنه لا يدّخر من الضحايا بعد ثلات ٠‏ ورويأه عن النى“ صلل 
الله عليه وسلم » وسبأنى . وقالت حماعة : ما روى من النهى عن الآدخار منسوخ ؛ فيدخر 
إلى أى وقت أحب ٠‏ وبه قال اومعية ادرو ريده الأسلمى” . وقالت فرقة : يجوز 
الأ كل منها مطلقا . وقالت طائفة : إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يتّخر؛ لأن النهى إنما 
كان لعلة وهى قوله عليه السلام : * إكا نيتم من أجل الدافة التى دفت “ ونا ارتفمت 
ارتفع المع المتقدّم لارتفاع مو جبه ؛ لا لأنه منسوخ . وتنشا هنا مسألة أصواية وهى : 





(1) الدافة : القوم سل رون بداعة سم ١‏ ليس بالشديد ٠‏ والدافة : قومءن الأعراب بر يدون المصر؟ بر يد أنهم قوم 
قدموا المدنة عند الأضمى » فباهم عن أدخار لحوم الأضاحى ليفرقوها و تصآفوا بها فياتفع أولئك القاد “ون ها ٠.‏ 
( ابن الأثير) . 


السابعة عشرة ‏ وهى الفرق بين رقع الحم بالنسيخ ورفعه لارتفاع أنه . اعلم أن 
المرفوع بالنسخ لا يحم به أبدا ؛ والمرفوع لآرتفاع علته يعود الممكم لمود العلّة؛ فلوقدم على 
أهل بلدة ناس محتاجون فى زمان الأضحَى ؛ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها 
فاقتهم إلا الضحايا 5 عليهم ألا خا فوق ثلاث م فعل الننى" صلى ألله عليه وسلم 9 
الثامنة عشرة ب الأحادث الواردة فى هذا الباب ب بالمنع والإباحة اح ثأبتة ٠‏ وقد جاء 
المنع والإباحة معا كا هو منصوص فى حديث عاشة وسلة بن الأ موع وأبى سعيد الحدرى- 
رواها الصحيح ؤروف المحبح عن أبى عبيد مولى آبن أزهى أنه شهد العيد مع مار 
ابن الخطاب قال : ثم صليت العيد مع عل بن أبى طالب رضى الله عنه؛ قال : فصل لنا قبل 
الحطبة ثم خطب الناس فقال : إن رسول الله صلل اله عليه وسلم قد نها كم أن تأكاوا هوم 
نسكمم فوق ثلاث ليال فلا تأ كلوها ٠‏ وروى عن ابن عمر أن رسول لله صلى الله عليه ول 
قد نمى أن تؤكل لوم الأضااى فوق نلاث ٠‏ قال سالم : فكان ابن عر لا ي! كل لحوم 
الأضاحى فوق ثلاث . وروى أبوداود عن نبيشة ة قال قال رسول ألله صل الله عليه وسلم : 
” إنا خا نهينااك عن لخومها فوق ثلاث لك تسم جاء الله بالسعة فكلوا واذعروا واتجروا 
ألا و إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ب وذكر لله وول قال ا وحترانياتن : وهذا 
اقول أحسن ما قيل فى هذا حتى لتفق الأحاديث ولا نتضادٌ؛ و يكون قول أميرالمؤمنين ء- 
ان ألى طالب و عثان و لأن الناس كانوا فى شدّة محتاجين : نفعلي فمل رسو ل الله صللى 
الله عليه وسلم حين قدمت الدافة . والدليل على هذا ما حتشًا إبراهيم بن شريك قال : حدّئنا 
أحمد قال حدّثنا ليث قال حدّثق الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبى يزيد عن آم أنه أنهما 
سألت مائشة رضى الله عنها عن لوم الأضاى فقالت : قدم علينا عل بن أبى طالب من 
سفر فقدمنا إليه منه» فأبى أن ي! كل حبى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسل» فسآله فقال : 
”كل من ذى الجة إلى ذى الججة”. وقال الشافعى” : من قال بالنبى عن الادّخار بعد ثلاث 
لم نسمع الرخصة ٠‏ ومن قال بالرخصة مطاقا لم سمع النبى عن الادّخار ٠‏ ومن قال بالنهى 


. فى ك: سد‎ )١( 
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والرخصة سمعهما جميما فعمل بمقتضاهما . والله أعلم ٠.‏ وسياتى فى سورة « الكوثر» 
الاختلاف فى وجوب الأضحية وندبيتها وأنها ناعفة لكل ذيم تقدّم » إن شاء الله تعالى ٠‏ . 
اناسعة عشرة - قوله تعالى : ( وأظعموا البائس القَقير) « الفقير » من صفة 
الباى » وهو الذى ناله البؤس وشدة الفقر ؛ يقال : ينْس ببأس بأسا إذا افتقر ؛ فهو بانس. 
وقد ستعمل فيمن نزلت به نازلة دهى وإن ل يكن فقيرا؛ ومنه قوله عليه السلام : * لكن 
لل دين 2 ٠“‏ ويقال رجل بثيس أى شديد . وقد وس يبوص بأسا إذ اشتد ؛ 
ومنه قوله تعالى ه وَأَخَذا لذن لوا بداب بئيس » أى شديد ٠‏ وكاسا كان التصدق 
بلحم الأضحية أكث ركان الأحر أوفر ٠‏ وفى القدر الذى يجوز أ كله خلاف قد ذكرناه فقيل 
النصف ؛ لقوله : « فككُوا ؛ وأطعموا » وقيل : الثلثان » لقوله : ا 
وأتجروا “ أى اطلبوا الأجر بالإطعام . واختلف فى الأ كل والإطعام ؛ فقيل : واجبان ٠‏ 
وقبل مستحبان . وقيل : بالفسرق بين الا كل والإطعام ؟ فالأ كل مستحب والإطمام 
واجب ؛ وهو قول الثبافعى” . 
الموفية عشرين - قوله تعالى : ( م ليوا هم ) أى ثم ليقضوا بعد نحر الضحاء 

والحدايا ما بق عليهم من اس ابه؛ كالحأق ور امار و إزال مث شّعث ونحوه . قال أبن عرفة : 
أى ليزيلوا عنهم أدراهم . وقال الأزهرى” : التقث الأخذ من الشارب وقص الأظفار 
فقن الؤط وماق الثانة + نذا ند اتروع من الإحرام . وقال النضر بن ميل : التفث 
كلام العرب إذهاب النَّمَتْء وسمعت الأزهرى يقول : النفث كلام العرب لا يعرف 
امن وكات خا داق انتسي د وقال المسق هو |زالش قف الالراع ,بو قال 
التفث مناسك ال كلها ؛ رواه ابن عمر وابن عباس ٠‏ قال ابن العربى” : لوم عنهما لكان 
حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة» قال : وهذه اللفظة غربية لم يحد أهل العربية ففهأ 

شعرا ولا أحاطوا مها يرا لكبى بتيعت النفث لغة فرأءت أبا عبيدة معمر بن المُعْنى قال : 

() ]نواه مهو 0 + 69 33 قدو ا يه يدر اذ ناف يك + رمق فى الأرطن 
الى هاجر منها ٠‏ ( راجع نر جمنه فى كاب الاستيعاب ) ٠‏ (؟) راجع ب لاص 8٠م‏ 


)١5-+( 
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إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يحرم على حرم إلا التكاح ٠‏ قال : ول يحئ فبه 
شعر يحتج به . وقال صاحب العين : التفث هو الربى واملق والتقصير والذيح وقص الأظفار 
والشارب والإبط . وذ كرالزجاج والفرّاء نحوه» ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء ٠.‏ وقال 
قظرب : تفتٌ الرجل إذا كثر وسفه . قال أمية بن أنى ااصّلْت : 
حفوا رعوسهم لم يحلقوا نَم * ولم يلوا لمم قَنلَا وصئبان 
وما أشار إلبه قطر ب هو الذى قاله ابن وهب عن مالك » وهو الصحيح فى التفث . وهذه 
صورة إلقاء التفث لغة» وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المعتمر هَدْيه وحلق رأسه 
وأزال وتمخه وتطهر وتنقّ ولبس فقد أزال تفثه ووق نذره؛ والنذر مالزم الإنسان والتزيه . 
قلك .ما كاه :عن فر وذ من القهراقنبة 3ك فى تفسيره المناوردية .وذ 
با آخرفقال : ظ 
قَصَوْا تَقنا ويام ساروا * رت 
وقال التعبى- : وأصل التفث ف اللغة الوسخ ؛ تقول العرب لارجل تستقذره : ما أتفنك 
أى ما أوسضك وأقذرك . قال أمية بن أبى الصلت : 


0) 


ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثا » وينزعوا عنهم قلا وصكبانا 

المأوردى” : قبل لبعض الصاحاء : ما المعن” فى شعث ارم ؟ قال : ليشمبد الله تعالى منك 
الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك فى بذ لطاعته . 

الحسادية والمشرون - ( وليوفوا بدو 60 ) أسروا بؤفاء السنذر مطلقا ]ل .ما كان 
معصية ؛ لقوله عليه السلام : ” لاوفاء لنذر فى معصية الله “ » وقوله :” من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن بعصيه فلا بعصه» (٠‏ ولبطوفو | بال ت العتبق.) الطواف المذ كور 
فى هذه الآية هو طواف الافاضة الذى هو من واجيات 23 ٠‏ قال الطيرى” : لا حلاف بين 
كدان نكم 


الاسسممة 


)00 من معالى النحب : الحاحة والنذر 8 6 0 عن : تار كين ٠‏ 


مب اا ل اي 
التانية والعشرون -- لمج ثلائة أطواف : طواف القدوم » وطواف الإفاضة > 
وطواف الوداع ٠‏ . قال إسماعيل بن إسحاق : طواف القدوم سنة؛ وهو ساقط عن المراهق 
وعن المى" وعن كل من يحسرم الح من مكة ٠‏ . قال : والطواف الواجب الذى لا سقط 
يوجه من الوجوه» وهو طواف الإفاضة الذى يكون بعد عمرفة؛ قال الله تعالى :دم ليقضوا 
ا تفتهم وليوفوا لذُورهم ولبطوفوا بالبيت الْمتيق » قال : فهذا هوالطواف المفترض فى كاب 
الله عن وجل » وهو الذى يحل به الحاج من إحرامه كله ٠ ٠‏ قال الحافظ أبو عمر: ماذكه 
[سماعيل فى طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المدينة» وهى روأية ابن وهب وابن نافع 
وأشبب عنه . وهو قول جمهور أهل العم من فقهاء أهل الجماز والعراق . وقدروى 
ابن القامم وابن عبد الى عن مالك أن طواف القدوم واجب . وقال ابن القاسم فى غير 
موضع من المدقّنة ورواه أيضا عن مالك : الطواف الواجب طواف القادم مكة ٠‏ وقال : 
من نسى الطواف فى حين دخوله مكة أو نسى شوطا منه» أو ' نسى السعى أو شوطا منه حتى 
رجع إلى بلده ثم ذ ه» فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف باليبت ويركم 
ونسعى بين الصفا والمروة » ثم يسدى . وإن أصاب النساء رجع فطاف وسعى » ثم اعتمر 
وأهدى . وهذا كقوله فيمن نبى طواف الإفاضة سواء . فعلى هذه الرواية الطوافان جميعا 
واجبان والسعى أيضا . وأما طواف الصَدّر وهو المسمى بطواف الوداع فروى ابن القامم 
وغيره عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء : أنه يرجع من بلده فيفيض 
إلا أن يكون تطوع بعد ذلك . وهذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه » وأنه يجز به تطومه عن 
الواجب المفترض عليه من طوافه . وكذلك أجمعوا أن من فعل فى حجه شيئا تطوع به من 
عمل ايخو» وذلك الثىء واجب ف اب قد جاز وقته» فإن تطوعه ذلك يصير للواجب لا التطوع 
حلاف الصلاة . فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض ف اله كان الطواف لدخول مكة 
ل أن نوب عن طواف الإفاضةء إلا ما كان من الطواف بعد.رى بمرة العقبة يوم النحر 
أو بمده للوداع ٠‏ ورواية ابن عبد الحكم عن مالك يلاف ذلك ؛ لأن فيها أن طواف 
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الدخول مع السعى ينوب عر.# طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الدى » كم ينوب 
طواف الإفاضة مع السعى لمن لم يف ولم نسع حين دخوله مكة مع المدى أيضا عن 
طواف القدوم . ومن قال هذا قال : إنما قيل لطواف الدخول واجب ولطواف الإفاضة 
واجب لأن بعضهما » ينوب عن بعض» ولأنه قد روى عن مالك أنه يرجم من نسى أحدهما 
ظ وي يي ع ع اك بقوله : 
” وأذنْ في لاس بالحج » ؛ وقال فى سياق الآية : « وللونوا بالببت العيق » والواو 
عنده فى هذه الآبة وغيرها لا توجب رثبة إلا شوقيف . وأسند الطبرى” عن عمرو 
ابن أبى سامة فال : سألت زهيرا عن قوله تعالى : « وليطوفوا بِالْييت الْمَتيق » فقال : 
هو طواف الوداع . وهذا يدلّ على أنه واجب» وهو أحد قولى الشا فعى”؛ لأنه عليه السلام 
رخص لهائض أن تنفردون أن تطوفه » ولا بخص إلا فى الواجب . 

الثائئة والعشرون - اختلف ال مأؤلون فى وجه صفة الببت بالعتيق ؛ فقال يماهد 
والحسن : العتيق الفسديم . يقال : سيف عتيق » وقد عئق أى قدم ؛ وهذا قول بمضده 
النظر. وفى الصحبح ” أنه أؤل مسجد وضع فى الأرض » ٠‏ وقيل : عتيقا لأن الله أعتقه من 
أن يتسلط عليه جبار باللهوان إلى انقضاء الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومماهد . وف الترمذي» 
عن عبد الله بن الزبير قال فال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إنما مع البيت العتيق 
لأنه لم يظهر عليه جبار " قال : هذا سحديث حسن صحيح » وقد روى عن النو” صل اله 
عليه وسلم مسلا . فإن ذ كر ذاكر اجاج بن يوسفف ونصبه المنجنيق على الكمبة حتى كسمرها 
قيل له : إنما أعتقها عن كفار الحبابرة ؛ لأنهم إذا أنَوا أنفسهم مةردين ولحرمة البيت غير 
معتقدين » وقصدوا الكمبة بالسوه فعصمت منهم ول تثلها يديهم بم »كان ذلك دلالة على أن 
لله عمن وجل صرفهم عنها قسرا ٠ ٠‏ فأما المسامون الذين اعتقدوا حرمتها فانم | ن كفواعنا 
لم يكن فى ذلك من الدلالة عل متام أعند الله مثل ما يكون منها فى كفف الأعداء؛ فقصر الله 
تعالى هذه الطا ئفة عن الكف بالنهى والوعيد» ولم تجاوزه إلى الصرف بالإبلحاء والاضطرار» 





)01( فى نوءرطرك ؛ عل ببااء 
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وحعمل الساعة موعدهم» والساعة أدهى وأمر. وقالت طائفة : سعى عتيا لأنه لم يلك 





موضعه قط . وقالت فرقة : سمعى عتيقا لأن الله عمن وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من 
العذاب . وقيل : سمى عتيقا لأنه أعبق من غرق الطوفان؛ قاله ابن جبير ٠‏ وقيل : العتبق 
الكويم . والعئق الكرم ٠.‏ قال طرفة يصف أذن الفرس ظ 

مؤْأتَان تسرف المنّق فهما سس 
وعتق الرقيق : الحروج من ذُلّ الرقٌ إلى كزم الهرية ٠‏ ويحتمل أن يكون العتيق صفة مدح 
تفتضى جودة الثىء؟ ما قال عمر : حملت على فرس عتيق ؛ الحديث . والقول الأول أصم 
النظر والحديث الصحبح ٠ ٠‏ قال ماهد : خاق الله البيت قبل الأرض ,ألفى عام وسمى عتيقا 


مدا 6 وألله أعلم ٠‏ 
ع 
ص ا 0 0 ساترس دس ووو يي 0 س عراس 


قوله تعالى : ذلك ومن بعظم حرملت ملت ألله فهو نخير لهر عند ريهه ‏ 
وَأَحلْتْ لكر الأنعدم إَامَابنل لبك فَاجتَبُوا الس من لاون 
وَأجتَنْبوا كول الزور #2 حتقاء ل لَه غير مش كين بد ومن سر لله 


ور م2 صاعه لس الى ع رار ار “ ٠‏ 


ما تحر من السماء فتخطفه الطير أو وى يه الريخ فى مكان تححيت 72 
فيه مان مسائل : 
الأولى - قوله 89 1111111 
ذلك » أو الواجب ذاك . ويحتمل أن يكون فى موضع نصب بتقدير : امتثلوا ذلك ؛ ونحو 
هذه الإشارة البليغة قول زهير : 
هذا وليس كن يبعا بحطته » وسّط الندى” إذا ما قائل نطقا 


(1) المؤلل : المجدد . والربرب : القطيع من بقرالوحش ؛ وقيل الفلباء ٠‏ وهذه الرواية فى البيت مخالفة 
لمأافى ديرانه ومعلمته ٠‏ والروأاية فمما : 
مؤللنان تعرف العنق فييما *# كاممي شاة بحومل مفرد 
وبر يد الثاة هنا الثورا/ وحملى ٠‏ 


6 الجزء التانى عشر [ سورة 


ره و . تر 8 وار 2 


والحرمات المقصودة هنا هى أفعال ايح المشار إلها فى قوله : دتم ليقضوا : تفثهم وليوفوأ 
نذُورهم » » ويدخل فى ذلك تعظم المواضع ؛ قاله ابن ز يد وغيره يع اك أن ول 
الحرمات امتثال الأمس من فرائضه وسننه ٠‏ وققوله : ( فهو حَيرله عند رَبّهُ ) أى التعظير 
اي 
ولبست للتفضيل وما هى عدة يحجير 

الثانية ‏ قوله تمالى : ( وأحلّث + الْأَنمَام ) آن تاكلوها : وهى الإبل والبقر 


والغم . (٠‏ لاماي يم ) لى فى الكقاب من اللحرمات ؛ وهى لين والمُوذة وأخوانها. 
ولهذا اتصال بأعى ال ؛ فإن فى ايح التيح؛ فبين ماييحل ذبحه وأ كل ممه 1 
سدم كه مها ار 5ه امد 5هلره لازو 
علي غير محل الصيد وانم حرم » . 

الثائفة - قوله تعالى : ( فَاجتنبوا الرجس من الْأُوتان ) الرجس : الثىء القذر . 
والوثن : القفال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها » وكانت العرب تنصهها 
وتعبدها . والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فه وكالتّئال أيضا . وقال عدى- 
ابن حاتم : أتييت النبى” صل الله عليه وسلم وفى عنق صليب من ذهب فقال : ” ألقى هذا 
الوئن عنك “ أى الصليب ؛ وأصله هن وثن الثثىء أى أقام فى مقامه ٠.‏ وسعى الصم وتنا 
لأنه بنصسب ويرك فى مكان فلا يبرح عنه ٠.‏ يريد اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روى عن ابن عباس 
وابن يع ٠‏ وسماها رجسا لأنها سبب الرحز وهو العذاب ٠‏ وقيل : وصفها بالرجس » 
والبجس النجس فهى نجسة حك . وليست النجاسة وصفا ذاتيا الأعيان و إنما هى وصف 
شرع من أحكام الإبمان » فلا تال إلا بالإبمان »م لا تجوز الطهارة إلا بالماء . 

اللإمة - ( من ) فى قوله : « من الْأوْنَانَ » قبل : إنها لبيان المنس» فيقع نبيه 
عن رجس الأوثان فقط » و ببق سائرالأرجاس نهها فى غير هذا الموضع . و يحتمل أن تكون 
لابتداء الغاية ؛ فكأنهم نهاهم عن الرجس عاتا ثم عين لهم مبدأه الذى منه يلحقهم ؛ إذ عبادة 
الوئن جامعة لكل فساد ورجس ٠‏ ودن قال إن « من » للتبعيض» قلب معنى الآية ؤأفسد 


60 راحم اص ٠ #”١‏ 6 فى ك : جنس الأوئان . 


الحج| تفسير القرطبى وه 


ا ااا ااا ممم 


اللافسيية جح قوله فياك : ( وَاجتدوا فول الزور) والزدد : : الباطل والكذب ٠.‏ 
وابىى زورا لأنه أميل عن الحق ؛ وهنه , تزاور عن كهفهم » © ومدسهة زُوراف4 أئ مائله" ٠‏ 
وكل ماعدا الحق فهو كذب وباطل وزور . وفى الخبر أنه عليه السلام قام خطيبا فقال : 
« دلت شهادة الزور الشرك بالله “ قالل) هسرتين أو ثلانا . يعنى أنها قد جمعت مع عبادة 
الوئن فى النهى عنها . 

السادسة - هذه الآية تضمنت الوعيد على الشمادة بالزور » و ينبنى لها م إذا عثر 
عل الشاهد بالزور أن يعزره و بنادى عليه ليعرف ثلثلا بغت بشهادته أحد . ويختلف الحم 
. فى شهادته إذا تاب؛ فإن كان من أهل العدالة المشهور مما المبرز فيا لم تقبل ؛ لأنه لا سبيل 
إإىء علم حاله فى التو بة ؛ إذ لا نستطيع أن يفعل من القربات أ كثر ممأ هو عليه . و إن كان 
دون ذلك فشمرف العبادة وزادت حاله فى ال قبلت شهادته . دوق الصحيح عن الننى: صل الله 
عليه وس أنه قال : * إن | كير الكائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشمادة الزور وقول 
الور“ ٠‏ وكان رسول الله صل الله عليه وس متككا بلس فأ -0000000 

السابسة - ( مُه ب) معناء مستقيمين أو دين ماين إلى الم ٠‏ وفظة 
مم من الأضداد تفع عل الاستقامة وتقع عل اميل م حناءج لسغل انال 
وفيل : ا محاجا ؛ وهذا نتخصيص لا حمة معه ٠‏ 

اثامنة - قوله تعالى : ( ومن مرك بالله فكاما تحر من السماء) أى هو يوم القيامة 
مزلة من لاملك لنفسه فعا ولايدفع عن نفسسه ضرا ولا عذاا » فهو عنزلة من خز من 
النهاء » فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه فسه ٠‏ ومعنى ) ( َه الطير) أى تقطعه يفاها ٠‏ 
وقيل : هذا عند نخروج روحه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنيا » فلا يفتح لها فيربى 
ها إلى الأرض ا فى حديث البراء» وقد ذ كناه فى التذكرة . والسحيق : البعيد؛ ومنه 

قوله تعالى : « يها لاب السعير »> وقوله عليه الصلاة والسلام : ” فسَحقًا فسحقا “ 


٠ 8١١ (؟) رأاحع جما ص‎ ٠. 818 ص‎ ٠١ راحم ب‎ )١( 
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قوله تعالى : ذلك ومن عل قبي اللزها من قُوى الوب وي 


م 


اث ى عو - 53 


لم فيا متدفع إ35 أجل مسمى ثم عله ِل البيت العتيق © 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تصالى : (( ذلك ) فيه ثلاثة أوجه ٠‏ قبل : يكون فى موضع رفع 
بالاتّداء» أى ذلك أم الله . يا ا 
ويحوز أن يكون فى موضع نصب » أى آتيعوا ذلك 

الثاانِة - قوله تعالى : ( ومن بعظ شَعَار الله ) الشعائر مع شعيرة ؛ وهو كل شبىء لنه 
تعالى فيه أمس أشعر به وأعلم ؛ ومنه شعار القوم فى الحرب ؛ أى علامتهم التى بتعارفون بها ٠‏ ومنه 
إشعار اليدنة وهو الطعن فجانها الأبمن حتى دسيل الدم فيكون علامة» فهى نسمى شعيرة بمعنى 
المشعورة . فشعائرالله أعلام دينه لاسا ما يتعلق بالمناسك . وقال قوم : المراد هنا تسمين البُدْن 
والاهتام بأمرها والمغالاة بها ؛ قاله أبن عباس ومجاهد و جماعة. وفيه إشارة لطيفة» وذلك أن 
أصل شراء لبن ربما يخل على فعل مالا بق منه » فلا يدلٌ على الإخلاص » فإذا عظمها مع حصول 
الإحزاء ب#ما دونه فل بظهرله عمل إلا تعظم الشرع» وهو من تقوى القاوب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثاائفة - الضمير فى « إنها » عائد على الفعلة التى يتضمنها الكلام : ولو قال فإنه لحاز. 
وقبل : إنها راجعة إلى الشعائر؛ أى فإن تعظم الشعائر» ذف المضاف لدلالة الكلام عليه» 
فرجعت الكانة إلى الشعائر. 

الاإمة - قوله تعالى :ا من وى قاو ) قرئ « القلوبٌ » بالرفع على أنها 
فاعلة بالمصدر الذى هو « تقوى » وأضاف التتقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى فى القلب ؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فى يح الحديث : ” التقوى هاهنا “ وأشار إلى صدره . 

المامسة - قوله تعالى : (( لَك فيها متام ) يعنى البدن من الركوب والدرَ والنّسل 
والصوف وغير ذلك» إذا ل ببعثها ويا مدا فإذا بعثها فهو الأجل المسمى ؛ قاله ن عباس . 


. » ف الأصول : « وأضاف إلى القلب‎ )١1( 





فإذا صارت بِدَنًا هديا فالمنافع فيها اننا زا عه اذاي «وظيرت خا رسند يرون تسجليا ٠‏ 
وفى الصحبح عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دسوق بدنة فقال : 
”ركبا “ فقال : إنها بدنة . فقال : ”آركيها “ قال : إنها بدنة . قال : *آركها و يلك “ 
فى الثانية أو الثالنة ٠‏ وروى عن جابر بن عبد الله وسثل عن ركوب الحدى فقال : معت 
البى- صل الله عليه وسلم يقول : ”آركيها بالمعروف إذا ألْكت إلها حتى نجد ظهرا “ . 
والأجل المسمى على هذا القول نحرها ؛ قاله عطاء بن أبى د باح . 

السادسة ‏ ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
#آركها “ . وممن أخذ بظاهره أحمد و إسحاق وأهل الظاهى . وروى ]بن نافع عن مالك : 
لا بأس يركوب البدنة ركو با غير فادح . والمشهور أنه لا يركيها إلا إن آضطر إلببأ كدت 
جابر فإنه مقيد والمقيد يقضى على المطلق . و بنحو ذلك قال الشافعى” وأبو حنيفة ٠‏ ثم إذا 
وقباعند القانية قوق عقالة إتغاعل القاقى «وغو الى يذل علئة. مذ عت الك # وهو غلافن 
ماذ كره آبن القاسم أنه لا بلزمه التزول» وحجته إباحة الننى؟ صل الله عليه وسلم له الركوب 
بغازله استصحابه . وقوله : ” إذا ألحئت إلمها حتى نجد ظهرا “ يدل على صحة ما قاله الإمام 
الغنا فووا بو بعد رقي ان عيد] ونون كان فيان د تس هرقف جاء ضريضا 
أن الى صلى اله عليه وسلم رأى رجلا دسوق بدنة وقد جهدء فقال : ”آركيها “ ٠‏ وقال 
أبو حنيفة والشافيى” : إن نقصها الركوب الماح فعليه قيمة ذاك و يتَصِدّق به ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : ( م تحلها إلى ابت العتيق ) يريد أنها تنتبى إلى الببت » 
وهو الطواف . فقوله : « تلا » مأخوذ من إحلال حرم . والمعنى أن شعائر الم كلها من 
الوقوف بعرفة ور اهار والسعى ينتبى إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق . فالبيت على 
هذا التأويل راك ماقي ف قالة بس الله ق. الوكلا مرو قال بطلا + يوي الى فك + برقال 
الشافى : إلى الحرم: . وهذا بناء على أن الشعائرهى البَدّن» ولا وجه لتخصيص الشعائر 
مع عمومها و إلغاء خصوصية ذ كر البيت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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عر لله ل ل و عر ار للا عر لل لل لل 


قوله تعالى : ولعْلٍ أمة علْنا منسكا لي كوا ا. سم الله عل ما رزقهم 


0 


م الم فإلدهك إلنه ود كلم أسلموا ودر ينين © 
قوله تعالى : ( وَلِكلٌ أمة جمَنامَنسكا ) لى) ذكر تعالى الذباتح بين أنه لم يمل منها 
أمة » والأمة الوم الحتمعون على مذهب واحد ؛ أى ولكل جماعة مؤمنة جعلنا منسكا . 
والمنسك الذبح و إراقة الدم ؛ قاله مجاهد . يقال لازام دوج ٠‏ والذبيحة 
لسيكة » و جمعها فسك ؛ ومنه قوله تعالى : وادملك رلك ٠‏ والنسك أيضا الطاعة ٠.‏ وقال 
العو و توه تان عه ترك أن شكلن كارب انيدل هل موص تبحر وهلا 
الموضع » أراد مكان نسك . ويقال : منسك ومنسك » لغتان » وقرئْ بهما . قرأ الكوفيون 
إلا عاصما بكسر السين » الباقون بفتحها . وقال الفراء : السك فى كلام العرب الموضع 
المعتاد فى خير أو شر ٠‏ وقيل : مناسك اح لترداد الناس إلمبا من الوقوف بعرفة ورى امار 


ابل سب و علا سين 


والسعى ٠‏ وقال أبن عمرفة فى قوله : وو لكل انا جتخ متك ونب آ بها مو سطانة اذ 
"٠:‏ 


تعالى ؛ قال : لسك نسك قومه إذا سلك مذهيهم ٠‏ وقيل : مخسكا عدا ؛ قاله الفداء . 
وقبل : جا ؛ قاله قتادة . والقول الأول أظهر ؛ لقوله تعالى : ( لِيدْ روا سم اله مل 
ما رزقهم من بِيمة العام ) أى عل ذبح ما رزقهم ٠‏ فأعس تعالى عند الذبح بذ كره وأن يكون 
الذيح له ؛ لأنه رازق ذلك . ثم رجم اللفظ من اير عن الأم إلى إخبار الحاضر ين بما معناه 
فالإله واحد لميعكم » فكذلك الأمس ف الذبيحة ما بغى أن تخلص له . 

قوله تعالى : ( فله أَسْلِمُوا ) معناه له ولوجهه و إنعامه آمنوا وأسلموا . ويحتمل أن 
بريد الاستسلام؛ أى له أطيعوا وآنقادوا . ظ 

للا ار يت يي الي 
لاطامرة عرفا لوا 1 ٠‏ ول ماهد قي ووى عن سفيا من ) نْ لين 

احبتون المطمئنون بأمى الله عن وجل . 


6 راجع ا ص 86 فأعد. )0( مثللة النون ؟ و بضمتين ٠‏ م( الانتصار: الانتقام . 
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قوله تمالى : ألذينَ إذَا ذ و الله وَجِلَتْ ريم والصي رين ع 


تخ سا على سير م وى ير 


مأ اصابهم والمقيمى الصلزة و رزقنلهم فقون 


فيه مسألتان. : 


و زر 


الأولى - قوله تعالى : ( وجِلت فلومهم ) أى خافت وحذر رت مالفته ٠‏ فوصفهم 
با موف والوجل عند ذ كره» وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم رهم » وكأنهم بين يديه » ووصفهم 
الصير وإقامة المملاة وإدامتها ٠‏ وروى أن هذه الآية قوله : « و نير الحمبتين » نزلت 
فى أبى بكر وعمر وعل رضوان الله عليهم ٠‏ وقرأ المهور : « الصلاة » بالخفض على الإضافة» 
وقرأ أب عمرو : «الصلاة» بالتصب على توهم النون » وأن حذفها التخفيف لطول الإسم ٠‏ 
وأنْسد سيبويه : 


0) 


ظ د الحا فظو عورة العشيرة ... | 
الثاننيِة حا 0 أن لش ين 


ور كرى سا اس 
مص 2 " و 00 


05 ظ منشَّاءًا ما فى 2-0 لو لو ا ثم تلين جلودهم 


0-7 م 


رار ره م 


وفلوهم إلى ذكر 5 . هذه حالة العارفين بالله» اخائفين من سطوته وعقو بته م لام يفعله 
جهال العوامّ والمبتدعة الطّفام من الزعيق والزثير » ومن الاق الذى نشبه تاق المير ؛ 
فيقال لمن تعاطى ذلك وزع أن ذلك و وجد وخشوع : إنك لم تبلغ أن تساوى حال رسول الله 
صل الله عليه وسل ولا حال أصعابه فى المعرفة بالله تعالى واتلدوف منه والتعظم الخلاله ؛ 
ومع ذلك فكانت حالم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من ن الله . وكذلك وصف الله 
تعالى أحوال أهل المعرفة عند ماع ذكره وتلاوة كأبه» دمن ل يكن كذاك فليس عل 
هديهم ولا على طريقتهم ؛ قال الله تعالى 0 إِلَ الرسول ترى عب 


١‏ 0( الييت تا وك الحافظلو عورة المشيرة لا *# يأتهم ءن ورائنا نيف 
68 راحع ب لاص 868 . 0( راجع ج ١١‏ ص 748 ٠‏ 
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تفيض من الدمع مما عر فوا , من الم يوون ينا آمنا نا كتها م التّاهدين» . فهذا وصف 
حالم وحكاية مقالىم ؛ فن كان مستنا فسن » ومن تعاطى أحوال المجانين والحنون فهو من 
أخسهم حالا ؛ والمنون فنون ‏ 1 . روى الصحيح عن أنس بن مالك أن الناس مآلوا النى- 
صل الله عليه وسسلم حتى َوه فى المسألة » نفرج ذات يوم فصعد امدبر تفال ”ماوق 
ل تسألونى عن ثى» إلا بنته لم ما دمت فى مقاى هذا ” فلم سمع ذلك القوم أرُوا ورهبوا 
ايكون ين [ يدى ] أمي قد حضر ٠‏ قال أنس : بفعات ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان 
لاف رأسه فى ثوبه يبك ٠‏ وذ ,ىرالخديث. ٠‏ وقد مضى القول فى هذه المسألة بأشبع من هذا 
فى سورة « الأنغال » واحمد لله . 


لل لني مس صادابير الى وؤر 
مه ١‏ صر صما مداه 0 70 
د كوا آم ا س3 َإِذًا 0 


لاوس ع لع بربى صرصاح تر ى 1 ارو | صم 


ا المع ةلك كردي لج ازمده 0 
“يمر بابل 
الأول قرنة نال 1 ( وَالبدنَ ) وقرأ كبن ن ألى إسححاق : : « والبدن » لغتان : واحلتما 
دن قال : ثمرة وكمر ور » وخشبة وخُشُبٍ وخْشْب . وف التتزيل كان د 
وقرى : «تمر» لغتان . ٠‏ وعيت بدنة لأنا بدن والبدانة اسمن ٠‏ وقيل : إن هذا الأسم 
خاص بالإبل ٠.‏ وقيل : ادن جمع « بدن » بفتح الباء والدال ٠‏ ويقال :بن الرجل ( بضم 
الدال ) إذا من 5 وبدّن١‏ جنا نا رامن ٠‏ وى الحديث ” إنى قد بدّنت » 


قوله تمالى : 


أى كبرت وأسننت ٠‏ وروى ””بَدَنْت “ وليس له ممنى ؛ لأنه خلاف صفته صل الله مله 
وسلم » ومعناه كثرة الحم ٠‏ بقال : بدن الرجل بدن بدنا وبدانة فهو بادن ؛ أى خم . 





)0( راحم ب + ص م0؟ . 2( أى أ كثروا عليه ٠‏ وأحتى فى السؤال وألحف يمعنى أل . 
(؟) أرم الرجل : سكت ء نهومممء< (4) الزيادة عن صصيح مسلم ٠‏ (ه) راجع بلا ص016 . 
(1) رأجع ج١٠‏ ص رومع . 


الثانيية - اختلف العلماء فى البَدْن هل تطلق مل غير الإبل من البقر أم لا م فقال 
ان مسعود وعطاء والشافمى> : لا . وقال مالك وأبو حنيفة : نعم . وفائدة الملاف فيمن 
نذر بدَنة فلم يمد البدنة أولم يقدر عليها وقدر عل البقرة ؟ فهل تجزيه أم لا ؛ فمل مذهب 
الشافى" وعطاء لا مجز به . وعلى مذهب مالك تجز يه . ٠‏ والصحيح ماذهب إليه الشافي- وعطاء؛ 
لقوله عليه السلام فى الحديث الصحيح فى يوم اللمعة : #من راح فى الساعة الأولى فكأنما 
قزب بِدَنة ومن راح فى الساعة الثانية فكانم) قرب بقرة “ الحديث .. فتفريقه عليه السلام 
ين البقرة والبدنة يدلّ على أن البقرة لا يقال عليها بدنة ؛ لله أعلم ٠‏ وأيضا قوله تعالى : 
د قَذَا وجبث جنوبها » يدل على ذلك ؛ فإن الوصف خاص بالإبل ٠ ٠‏ والبقر يضجع و يذيح 
كالغ ؛ ؛ مل ما يأتى . ودليلنا أن البدنة مأخوذة من البدانة وهو الضخامة » والضخامة توجد 
فيهما جميعأ ٠‏ وأيضا فإن البقرة فى التقّب إلى الله تعالمى بإراقة الدم بمنزلة الإيل ؛ حبى نجوز 
البقرة فى الضحايا عن سبعة كالإبل . وهذا ججة لأبى حنيفة حيث وافقه الشافعى” على ذلك » 
وليس ذلك فى مذهبنا ٠.‏ وحى ابن شجرة أنه يقال فى الغنم بدنة ؟ وهو قول شاذ رادت 
هى الإبل الى تهدى إلى الكعبة ٠.‏ والهدى عام فى الإبل والبقر والغتم ٠‏ 

لثافة - قوله تعالى : ( من شعَائر الله ) نص فى أنها بعض الشعائر . وقوله : 
لم مسمس ٠‏ والصواب عمومه فى خير الانيا والآخرة. 


الزابمة - قوله تعالى : (فآد وواآسم يمو ) أىأنعروه كسم ان 
وه صواف » أى قد صفت قوامها . والإبل تحر قياما معقولة ٠.‏ وأصل هذا الوصف 
فى الحيل ؛ يقال : صفن الفرس فهو صافن اذا قام على ثلاث قوائم وق سبك الرابعة ؛ 
والسننك طرف الحافر ٠‏ والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث قوائم ٠‏ 





وقرأ الحسن والأعرج وماهد وز يد بن أسلم وأبو موسى الأشعرى” : « صواق» أى خوالص لله 
عن وجل لا نشركون به فى النسمية على تحرها أحدا . وعن الحسن أيضا » صواف » بكسر 
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وه صواف » قراءة المهور بفتح الفاء وشدها؛ من صف صف . وواحد صواق صانة » 
وواحد صوافى صافية ٠‏ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبوجعفر مد بن على «صوافن» 
بالنون جمع صافنة ٠‏ ولا يكون واحدها صافنا ؛ لأن فاعلا لا يمع على فواعل إلا فى حروف 
محتصة لا يقاس عليهأ ؛ وهى فارس وفوارس » وهالك وهوالك » وخالف وخوالف:: 
والصافنة هى التي قد رقمت إحدى يدها بالعقل لفلا تضطرب . ومنه قوله تصالى : 
«السانات الما ٠‏ وقال عمرو بن كُلثوم : 
اتركا الخيل عاكفة عليه » مقلدهٌ أعنها صفونا 
د ير امه مس مس 8 
تظل جياده نوسًا عليه » ممَلَدةٌ أعنتها صفونا 
وقال أخر : ؤ 
ظ ألف الصفونَ فا يزالكأنه » مما يقوم على الثلاث كسيرا 

وقال أبو مرو الى" : الصافن عرق فى مقآم الرجل » فإذا ضرب عل الفرس 

رفع رجله . وقال الأعثى : 
وكل كيت كذع السحو »اق يرنو القناء إذا ما صفن 

الامسة - قال ابن وهب : أخبرنى اين أبى ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصواف 
فقال : تقيدها ثم تصفها . وقال لى مالك بن أنس مثله ٠.‏ وكان العلماء على استحباب ذلك ؛ 
إلا أبا حنيفة والتورى” فإنهما أجازا أن تحر باركة وقياما . وشذّ عطاء نقالف واستحب 
نحرها باركة . والصحيح ما عليه اللمهور ؛ لقوله تعالى : « فَإذَا وجبث جتومبا » معنا 
سقطت بعد نحرها ؛ ومنه وجبت الشمس . وفى صصح مسلم عن زياد بن جبير أن ابن عمر 
أقى على رجل وهو يخحر بدَنته باركة فقال : بعئها قائمة مقيّدة سنة نيكم صل الله عليه وس . 
وروى أبوداود عن أبى الزييرعن جابر » وأخيرنى عبد الرحمن بن سابط أن النى> صل الله 

عليه وس وأصحابه كانوا حرون البدنة معقولة البسسرى قاة على ما بق من قوائمها . 


. فاعل » الذى لا مع على < فواعل > إذا كان وصفا لمذى عاقل ؛ أما « صافن »> فليس وصفا لعاقل‎ « )١( 
. (8 ص١ (؟) ف شرح الأشموف عل ألفية اين مالك أنهافارصونا كس و هاللكوغالبوشاهد. (0) راجعيده‎ 


السادسة - قال مالك : فإن ضعف إنسان أو توف أن تنفلت بدنته فلا أرى بأسا 
أن نحرها معقولة . الآختيار أن تضحر الإبل قائمة غير معقولة ؛ إلا أن يتعذر ذلك فتعقل 
ولا رقب إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى عليها . ونحرها باركة أفضل من أن 
تعرقب . وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده فى عنفوان أَيْده فينحرها فى صدرها و يخرجها 
على سنامها» فلما أسنّ كان ينحرها باركة لضعفه » ويمسك معه الحربة رجل آخر » وآنعر 
بخطامها ٠‏ وتضجم البقر والغنم ٠‏ 
السابسة - ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإ+مماع . وكذلك الأضحية 
لا تجوز قبل الفجر . فإذا طلع الفجر حل النحر ينى » وليس عليهم انتظار نحر إمامهم ؛ 
حلاف الأضحية فى سائر البلاد . والمنحر منى لكل حاج ؛ ومكة لكل معتمر ٠‏ ولو نحر 
الحاج بمكد والمعتمر بمنى لم يحرج واحد منهما » إن شاء الله تعالى . ظ 
سقطثت ؛ ووجب الحائط إذا سقط . قال قيس بن الخطم 00 
أطاعت بو عوف أميرا نباهم » عن السلم <تى كان أقل واجب 
وقال أوس بن حجر : ظ 
ألم تكسف القمس واليدروال + كواكب بل انرا 
فقوله تعالى : « فَإذًا وجبث جنويها » يريد إذا سقطت على جنوبها ميئة ٠‏ كن عن الموت 
بالسقوط على الجنب كا كبّى عن النحر والذيح كوك تقال بف اذ كوا اسم الله عليبآ » . 
والككايات فى أ كثر المواضع أبلغ من التصر يم . قال الشاعس 0 
فتركته بَرْر السباع بنْشّنه » ها بين قلة رأسه والمعصم 





)01( هذه رواةاليبت ك فى ديوانه . ورواته فى الأصول : 
ألمتكدف الشمس ضوءالهار * واليدر جيل الواجب 
وير يد ,اليل : فضاله بنكادة . وهوءن قصيدة بريه بها » وفما : 
ظ فلك فضاألهة لا تستوى ال * -فقود ولا خمله الذاهب 
(؟) البيت هن معلقة عثرة ٠.‏ والحزر : حم جزرة » وهى الشاة والناقة تذيح وخحر. . 
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وقال عنترة : * وضبريت قرتى كبثها 0 * 

أى سقط مقتولا إلى االحدالة » وهى الأرض؛ ومثله كثير وال تهون عب بعد النحر 
علامة نزف الدّم ونخروج الروح منها » وهو وقت الأ كل » أى وقت قرب الأ كل ؛ لأنه) 
إن تبتدأ بالسلخ وقطع ثىء من الذيحة ثم يطبخ . ولا فسلخ حتى تبرد لأن ذلك من باب 
التعذيب ؛ ولهذا قال عمر رضى الله عنه : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق . 

. التاسعة - قوله تعالى : ( فكلوا منها ) امس معناه الندب . وكل العلماء دستحب 
أن يأ كل الإفسان من هذيه » وفيه أبحر وامتثال؛ إذ كان أهل الماهلية لا يا كلون من هديهم 
كا تقدّم . وقال أبو العياس بن شري : الأ كل والإطعام مستحبان» وله الاقتصار على أيهما 
شاء . وقال الشافعى : الأ كل مستحب والإطعام واجب » فإن أطعم جميعها أجزاه و إن 
أكل جميعها لم يجزه» وهذا فيا كان تطوّعا؛ فأما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأ كل منها شيئا 
حسما نقدّم سأنه ٠.‏ 

العاشرة - قوله تعالى : ( وأطعموا القانم امير قال مجاهد و إبراهي والطبرى- 
قله : « وأَطمموا » أمى ابا . وه القَانع » السائل ٠‏ يقال : قنيع الرمل بتع قنوما 
إذا سأل» بفتح النون فى الماضى و كسرها فى المستقبل» يقنع قناعة فهو قنع» داقن 
واستغنى سلفته ولم سأل ؛ مثل حمد مد قناعة وقنعا وقنعانا ؛ قاله الحليل . ومن الأول 
قول القماخ : ظ 

لال المرء له * مفا قره 98 من القنوع 
وقال ابن السكيت : من العرب من ذ ذكر القنوع بمعنى ى القناعة » وهى الرضا والتعفف وترك 
المسألة . وروى عن أبى رجاء أنه قرأ « وأطعموا القنع » ومعنى هذا مخالف للاول . 


600 هذا صدريت » ومحرزه م فى ديوانه : 
»ه وحملت مهرى وسطها قضاها *« 
(؟) هذه اللغة لم تجدها فى الماح » على أن ف العبارة ها هنا أضطرايا . والذى فى كتب اللغة أنه يقال : قنع 
الرجل يقنع ( تتم التو فينان) كوها ذا ال ٠‏ وقنع يقنع ( بكسرالنون فى الماضى وفتحها فى المستقبل ) قناعة وقنعا 
وقنعانا سل ا ذ, المولف إذا رضى ٠‏ راجع مماجم الافة ‏ 





الحسج] تفسير القرطبى 00 56 


مسرم مسي 


يقال : قنع الرجل فهو قنع إذا رضى ٠‏ وأما المعترفهو الذى يطيف بك يطلب ما عندك؛ 
سائلا كارب أوسا كا ٠‏ وقال مد بن كمب القرّظى ويجاهد و إبراهي والكلبى” والحسن 
بن أبى الحسن لالط توي د ٠‏ قال زهير : 

عل مكُثريهم ر زقٌ من يعتريهم 3 وعند المقآن السهاحة والبِذْلٌ 
وقال مالك : أحسن ما معت أن القانع الفقيره والمعتر الزائر . وروى عن الحسن أنه قرأ : 
د والمعترى » ومعنا ه معنى المعتر ٠‏ .يقال : اعتره واعتراه وعسره وعمراء ذا تعزض لمأ عنده 


أو طلبه؛ ذ كه النماس . 

ف تعالى : أن يِنَالَ آله لحومها ولا دماوهًا وللكن لم التقوئ 
و كدا 1 ا ب ا 
المحسنين ا 

فيه جمس مسائل.: 


الأولى - قوله تعالى : ( أن ينَالَ لَه ل.ومها ) قال ابن عباس : كان أهل الماهلية 
بضرجون البيت بدماء اليد فآراد المسامون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية . والنيل لا تعلق 
البارئ تعالى » ولكنه عبر عنه تعبيرا مجازيا عن القبول » المعنى : لن يصل إليه ٠‏ وقال 
ابن عباس : لن يصعد إليه . ابن عيسى : لن يقبل الحومها ولا دماءها » ولكن يصل إلبه 
التقوى من ؛ أى ما أريد به وجهه » فذاك الذى يقبله ويرفع إآيه وإسمعه ويثيب عليه 
ومنه الحديث ”نما الأعمال بالنيات ” . والقراءة « أن ينآل الله » و د يله » بالياء فيهما . 
وعن يعقوب بالتاء فبهماء نظرا إلى الأهوم . 

اللاكنتة ع قولة. يا لل :: : ( كذَلكَ عفرها ل؟ ) من سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا 
من نصر يفها وهى أعظ منا أبدانا وأقوى منا أعضاء» لاا لعي اي 
ما يظهر إلى العبد من التدبير » وإنما هى محسب ما ريده الت بز القدير» فيغلب الصغير 
الكبير ليعلم الحلق أن الغالب هو الله الواحد القهارفوق عباده . 


٠ فى لك : بدبرها‎ 0١ 





)١؟-ه(‎ 
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الثالفة - قوله تعالى : ( لتكيروا اله على ما هدام ) ذ كر سبحانه ذكراسمه علها 
فى الآية قبلها فقالعن من فائل : :د فَآذ كوا كسم , الله علما » وذ هنا التكبير . وكان. 
ابن عمر رضى الله عنهما يمع بينهما إذا نحر هدية فيقول حرج اخرات كرو وعناون بدي 
رضى الله عنه . وفى الصحبح عن أفس قال : : حى رسول القه صل الله عليه وسلم اه 
أفرنين . قال : ورأبته يذيحهما بيده » ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما » وسعى وكير . 

وقد آختلف العاماء فى هذا ؛ فقال أبو ثور : النسمية متعينة كالتكبير فى الصلاة ؛ وكافة 
العلماء على استحباب ذلك . فلوقال ذ كرا آخر فيه آسم من أسماء الله تعالى وأراد به النسمية 
جاز . وكذلك لو قال : الله | كبر فقط »© أو لا إله إلا الله ؛ قاله ابن حبيب ٠‏ فلولم يرد 
النسمية لم يجزعن النسمية ولا تؤكل ؟ قاله الشافنى وجمد بن الحسن . وكره كافة العلماء من 
أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم عند التسمية فى الذبح أوذ كره ؛ وقالوا : 
لا يذ كر هنا إلا الله وحده . وأجاز الشافعى” الصلاة على الننى" صل الله عليه وسام عند الذي . 

اللابمة - ذهب المهور إلى أن قول المضحى : اللهم تقبل منى؛ جائز . وكره ذلك 
أبو حنيفة؛ زائة وه عارواء المسسع عن جا روي ف يا ويه رام الا راسم الله اللهم 
ل قة مد“ثم منحى به ٠‏ وأستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية 
ا« ربا تقل نانك نت السميع لعل » ٠‏ وكره مالك قولم : اللهم منك وإليك» وقال : 


هذه بدعة ٠‏ وأجاز ذلك أبن حبيب من أصحابنا والحسن 6 والخمة لما ما رواه أبو داود عن 
0 


ماه كر ماه 


جابرين عبد الله قال : ذيم النى» مل اقامله روسل بوم الذيج كبشين أقرنين موجوءبن 
أملحين » فلما وجههما قال 5-1 وت وجهى الذى فطر السموات وَالأرض حنيفاً - 
وقرأ إلى قوله : ون أول اللي - الهم منك ولك عن هد وأمته ,سم الله والله أ كير“ 
ثم ذع ٠‏ فلعل مالكا لم ببلغه هذا االخير» أوم يصح عنده» أو رأى العمل يخالفه ٠‏ ومل هذا 
يدل قوله : إنه بدعة . والله أعلم . ظ 
)١(‏ الأملح : الذى بياه أ كثر من سواده ٠‏ وقيل : النق البباض <٠‏ (؟) الصفاح (بكسرالمباد) : 
الحوانب؛ المراد الحالب الواحد من وجه الأححية » و إنما ثنى إشارة إلى أنه فمل ذلك فى كل منهما . 


)0( راجم > ؟ ص مال . )( أى خصيين ٠.‏ ) 6( كذا فى كل الأصول ٠‏ راجع + ٠‏ 
ص م؟ا'»ءرصض ١٠0‏ . () ف الأصول : م إليك ٠‏ 


الحج] تفسير القرطى يا 


المامسة - قوله تعالى : ( وبنير انحسنين ) روى أنما نزلت فى الهلفاء الأربعة ؛ 
حسها تقدّم فى الآية التى قبلها ٠.‏ فأما ظاهى اللفظ فيقتضى لعموم فى كل مميمن ٠‏ 
قوله تعالى إن لله يذافع عن اين 0 ات الله لا بحب 


ص وان كَفُورٍ 5 

رو أنها نزلت سيب المؤمنين ل كثروا بمكة وأذاهم الكفار وهاحر من هاحر إلى 
أرض الحبشة» أراد بعض مؤمنى مك أن بقتل من أمكنه من الكفار و يغتال و يغدر ويحتال؛ 
فنزلت هذه الآية إلى قوله «كثور» ٠‏ فوعد قبها سبحانه بالمدافعة ونبى أفصح نهى عن 
.الحيانة والغدر . وقد مضى فى «الأنقال» التشديد فى الغدر؛ وأنه ” ينصب للغادر لواء عند 
آسته بقدرغدرته يقال هذه غدرة فلان». وقيل: المعنى : يدفع عن المؤمنين بأن يدي توفيقهم 
حتى ,تكن الإعان من قلوبهم » فلا تقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم ؛ و إن حرى ] ثراه 
فيعصمهم حتى لا يرتدّوا بقلوبهم ٠‏ وقيل : يدفع عن المؤمنين بإعلائهم بانحجة . ثم قتل كاف 
مؤمنا ادر » ون فيدفع الله عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحمته ٠‏ وقرأ نافم ه يذافم » 
د ولولا دفاع » ٠‏ وقرأ أبو مرو وابن كثير « يدفم » « ولولا دل » ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة 
والكسانى ه يداف » « ولولا دقع الله » . و يدافع بمعنى يدفع ‏ مثل عاقبت اللصء وعافاه 
الله ؛ والمصدر دفعا ٠‏ حكى الزهراوىة أن « دتاما » سايم كسب عهناا: 


2 اس مر ص عم هى ع خرص سرض سمه 000 
فوله تصالى : أذن الذين يمَنتلون باهم ظلموا و إن آله عل تضرم 
َقَدير © 
فبه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى : ( أن نيان قيل :هذا بيان قوله :م إن لياف 
ظ عن الذي آمنوا» أى يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يببح لى القتال وينصرهم ؛ وفيه إخمار» أى 


)010( رأجع ب م ص 8م . (0) فى ك : « فلان بن فلان > ٠‏ 
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أذن للذين يصلحون للفتال فى القتال؛ فذف لدلالة الكلام على الحذوف . وقال الضحاك : 
آستاذن حاب رسول الله صل الله عليه وصلم فى قتال الكفارإذ آذوهم بمكة و فا نزل الله د إن لله 
لايحب كل خوان كفور» فاما هاحر نزلت « أذ للذين يقائلون باح اموا ». وهذا 3 
لكل مافى القرآن من عاض وترك صفح ٠‏ وهى أؤل آية نزلت فى الفتأل . قال ابن عباس 
وابن جبير : نزلت عند ممجرة رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المددنة . وروى النسانى 
والترمذى” عن ابن عباس قال : لا أخرج النى صل الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر : 
اعرجوا نيهم ليبلكن؛ فانزل الله تعالى « أذن لفذين يقاتلو يانه ظاموا َإنَ لله مل تيرم 
لقدير» فقال أبو بكر: لقد عامث أنه سيكون قتال . فقال : هذا حديث حمسن . وقد 
روى غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسل البطين عن سعيد بن جبير مر سلا» وليس 
فيه : عن أبن عباس . ظ 
الثانيية - فى هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع » خلافا للعتزلة ؛ لأن قوله : 
« أَذْنَّ » معناه أبيح ؛ وهو لفظ موضوع ف اللغة لإباحة كل ممنوع . وقد تقدم هذا المعنى 
فى ه البقرة » وغيرموضع ٠‏ وقرئٌ « أّذنَ » بفتح الحمزة؟ أى أذن الله . « يِقَاُونَ » بكسرالتاء 
أى يقاتلون عدوهم ٠‏ وقرئ « يلون » بفتح الناء ؛ أى يقائلهم الشركون وه, المؤمنون . 
ولذا قال : ه بهم ظلموا » أى أنخرجوا من ديارهر . 


يا 2 ب 4 


تج م شه. تير 5 ه. 2 لاتر فر 
قوله تعالى : الزين انحرجوا من ديثرهم بغير حق إلا ان يقولوا 
- ص م و ماس «- 
ةم مد مومه 2 حا اه ع يي صى - سلاسس له صصص و سس مور 
ربنا آلله ولولا دهم ألله الناس بعضبى ببعض لهدمت صو مع وبه 
0 داس - -. - - 
عزر صي/ صرعل اير جرع سر 0 للر الى عرظر ع لص الصا ل سر ص سس تر بتر 


م ص سه كوي 
وصلوات ومساجد يذ كر فيها أسم الله كثيرا ولينصرن لله من يسشصرهب 2 
2 ل حلص عرص ىق 3 1 
إن الله لقوى عزيز 2 


)00( فىك؟ وصفح ٠‏ )20( يلاحظ أن الذى تقدء ف الحزه الثانى ص 7غ م عند فوله تعالى : 
« وقاتلوا فى سبيل الله ... »> خلاف ما هنا . 
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فيه ثئمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى (٠‏ نبوا ياي ) هذا أحد اظيا ب ) وإتما 
أخرحوا لقولم : : رينا الله وحده ٠‏ فقوله : « إلا أن يقولوا رينا الله » استثناء منقطع؛ أى 
لكن لقولى ربنا الله؛ قاله سببو يه . وقال الفرّاء يحوز أن نكون فى موضع خفض» بقدرها 
مردودة عل الباء؛ وهو قؤل أبى إنحاق الزجاج» والمعنى عنده : الذين أخرجوا من ديارهم 
غير حق إلا بأن يقولوا ربنا الله؛ أى أخرجوا متوحيلهم ؛ أخرجهم أهل الأوثان . و «الذين 
أْرجوا » فى موضع خفض بدلا من قوله : 2 اللذين يقاتلون » : 

الثانيية - قال أبن العر بى : قال علماؤناكان رسول الله صل الله عليه وسلم قبل بيعة 
العقبة لم يؤذن له فى الحرب ولم تحل له الدماء ؟ إنما يمس بالدماء إلى الله والصبر على الأذى 
والصفح عن الماهل مدة ل ا ا 
امئن به بفضله ف قوله : « وما كم ا معد بين لت سرلا . فاسرو الناس فى الطغيان 
وما استدلوا بواسم البرهان » وكانت قرش قد اضطهدت من أتبعه من قومه من المهاحرين 
حتى فتنوه, عن دينهم ونفوه, عن إلادهم؛ فنهم من فز إلى أرض الحبشة : ومنهم من خرج 
إلى المديثة» ومنهم من صبر على الأذى . فلما ععنت فريش عل الله تعالى وردوا أمره وكذبوا 
ايه ديه اللام »ودرا بن أبن + تورخدة رعيدءة ومدق يديه الصلام واعتهم ١‏ بديله © 
اذن الله رسوله فى القثال والأتاع والانتصار ممن ظامهم » وأنزل «أذنَ للدي باون بانمم 
ظلموا د ترايت الروة» 

الثاافة - ف هذه الآآية دليل على أن نسبة الفعل الموجود من المأ امك إلى الذى 
الحاه وأكرهه » لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفار » لأرن الكلام فى معنى 
تقدير الذنب وإلزامه ٠‏ وهذه الآية كل قؤله ال جو ده الّذِين كفروا » والكلام 

فهما واحد ‏ وقد تقدّم فى « براءة » والجد لله . 

() داج ب ٠١‏ ص 202٠0561‏ (1) هذا دليل قاطع بأن ابلهاد شرع ححاية الدعرة. 
(0) راحم جموص"0)١‏ . 
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الزاعة - قوله تعالى : (ولولا دفم الله الناس بعضهم يبعض) أى لولا ما شرعه 
لله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء » لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما به أرباب 
الدديانات من مواضع العبادات » ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفزغ أهل الدين للعبادة . فالمهاد 
أمى متقدّم فى الأم» وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبّدات بفكأنه قال : أذن فى القتال» 
فليقاتل المؤمنون . ثم قؤى هذا الأمى فى الفتال بقوله : « وَلَوْلا دم الله اناس » الآية ؛ 
أى لولا القتال والحهاد ْلب على المق فى كل أمة . فن استبشع من النصارى والصابئين 
الحهاد فهو مناقض لمذهبه؛ إذ لولا القتال لما بق الدين الذى يذب عنه . وأيضا هذه 
المواضع الى آتمهذت قبل محريفهم وتبديلهم »وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام إنما ذكوت لهذا 
المعنى» أى لولا هذا الى جام ل رين نر الكادس وفى زمن عيسى الصوامع والبيع 
وى زمن مهد عليه السلام المساجد . +( كت )من مديت اناه أى نقضته نقضته فانهدم . 
قال ابن عطية : هذا أصوب ما قيل فى تأو يل الآية ٠‏ وروى عن عل بن أبى طالب رضى 
الله عنه أنه قال .: ولولا دفع الله بأصحاب مهد صل الله عليه وسلٍ الكفار عن التابعين فن 
بعده, . وهذا و إن كان فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال أليق ؛ كا تقدّم ٠‏ وقال مجحاهد: 
لولا دفع الله ظلم قوم بشهادة العدول . وقالت فرقة : ولولا دفع الله ظل الظامة بعدل الولاة . 
وقال أبو الدرداء : لولا أن الله عمن وجل يدفع بمن فى المساجد عمن ليس فى المساجد » 
وين يغزو من لايغزولأناهم العذاب . وقالت فرقة : ولولا دفم الله العذاب بدماء الفضلاء 
والأخيار إلى غير ذلك من التتفصيل المفسر لمعنى الآية ؛ وذلك أن الآية ولا بد تقتضى مدفوما 
من الناس ومدفوعا عنه» فتأمله . [ 
الماسة - قال بن خو يزمنداد : تضمنت هذه الآية المنع من هدم كاس أهل 
الذمة وبيعهم و بيوت نيرانهم » ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن » ولا بزيدون فى البنيان 
لا سعة ولا ارتفاعا» ولا ينبغى للسامين أن يدخلوها ولا .يصلوا فهاء ومتّى أحدثوا زيادة 
وجب نقضها ٠‏ وينقض ما وجد فى بلاد الحسرب من البيع والككائس . و إنمالم بنقض 


(1) عن ب )١( . ٠‏ كذا فى بو زوط رك . وفى اوج « بيته ٠>‏ (م) بالتخفيف 6راءة نافع . 


الج | تفسير القرطبى 0/١‏ 


ما فى بلاد الإسلام لأهل الذمة ؛ لأنب) حرت مجرى بوتهم وأموالهم الى عاهدوا علبها) 
فى الميانة . ولا يجوز أن يمككنوا من الزيادة لأن فى ذلك إظهار أسباب الكفر ٠‏ وجاز أن 
ينقض المسجد ليعاد بنيانه ؛ وقد فعل ذلك عثان رضى الله عنه بمسجد النبى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

السادسة - قر «حُدمَتْ» بتخفيف الدال وتشديدها ٠‏ (صوامع ) جمع صومعة» 
وزنها فوعلة . وهى بناء مرتفم حديد الأعل ؛ يقال : صّع الثريدة أى رفع رأسها وحدّده ٠‏ 
ورجل أسصمع القلب أى حاد الفطنة . والأسمع من الرجال الحديد القول . وقيل : هو الصغير 
الأذن من اناس وغيرهم . وكانت قبسل الإسلام مختصة برهبان النصارى و بعباد الصابثين 
قاله قتادة ‏ ثم استعمل فى مئذنة المسلمين . والبيع جمع بيعة» وهى كنيسة النصارى ٠‏ 
وقال الطبرى” : قبل هى كانس البهود ؛ ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضى ذلك ٠ ٠‏ (وَصَلَوَاتٌ) 
فال الزجاج والحسن : هى كانس الييود وهى بالعبرانية صلوتا . وقال أبوعبيدة : الصلوات 
بوت أتبنى للنضارى ف البرارى ,يصلون فيها فى 000 تسمى صلوتا فعز بت فقيل صلوات ٠‏ 
وف صلوات » نيع فراءات ذككوها ابن علي ملوات» صاوات» علوات»6 مولعل 
وزن فعوى» صلوب بالباء بواحدة “مع صليب »© صلوث بالثاء المثلئة على وزن فعول» صلوات 
بضم الصاد واللام وألف بعد الواو» صَلُوئًا بضم الصاد واللام وقصر الألف بعد الثاء المثلثة» 
[ صِلوِيئًا بكسر الصاد و إسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعدها ثاء متقوطة بثلاث بعدها 
الف ] . وذك الننحاس : وروى عن عاصم الممدرى أنه قرأ ه وصلوب » ٠‏ وروى عن 
الضحاك د وصلوث » بالثاء معجمة ,ثلاث ؛ ولا أدرى أفتح الصاد أم ضمها : 

قلت : فعل هذا تجىء هنا اثنى عشر قراءات ٠‏ وقال ابن عباس : الصلوات الكاس ٠.‏ 
أب العالية : الصلوات مساجد الصابئين . ابن زيد : هى صلوات المساميسن تنقطع إذا 
دخل علمهم العد و وتهدم المساجد ؛ فعلى هذا استعير الهدم للصاوات من حيث تعطل ) 
أو أراد موضع صلوات -فذف المضاف ٠‏ وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الهدم 


٠ والذى فى | و + و ب : صلوئيا بكسر الصاد والثاء المثلئة‎ ٠ ها بين المربعات عبارة أنى حبان‎ )١( 
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حقيقة . وقال الحسن : هدم الصلوات تركها . قطرب : هى الصوامع الصفار ولم سمع لما 
واحد ٠.‏ وذهب خصيف إلى أن القصد .هذه الأسماء تقس متعبدات الأثم ٠‏ فالصوامع 
للرهبان » والبيع للنصارى » والصلوات لليهود» والمساجد للامين . قال أبن عطية : والأظهر 
أنها قصد بها المبالغة فى ذى المتعبدات . وهذه الأسماء نشترك الأمم فى مسمياتها » إلا البيعة 
فإنها مختصة بالنصارى فى لفة العرب . ومعانى هذه الأسماء هى فى الأثم التى لا كاب على 
قديم الدهى . ولم يذكرفى هذه الآية الجوس ولا أهل الإشراك ؛ لأن هؤلاء ليس م 
مامحب حمايته » ولا يود ذك الله إلا عند اهل الشرائع ٠‏ وقال النحاس : « يذي فيا 
سم لله » الذى يهب كلام العرب عل حقيقة النظرآن يكون و يذكر فيها أسم الله » عائدا 
ع امد لاع عا أن لضي بها 4 ووذ أ يرد مل د سوا »ون نا 
ويكون المعنى وقت شرائعهم وإقامتهم المق . 

لسأبسة - فإن قيل »ل ست مساججد أهل الذة ومصلاتهم عل مساجد السلمين؟ 
قل : لأنها أقدم بناء . وقيل ؛ لقا من الحدم وقرب المساجد من الذكر» كأ السابق 


-ه همثرج ره و 


ل « نهم ظال لتفسه ومهم مقتصد ينهم سايق را ٠‏ 
سج تر ع تي الإرااه لوبي نرزر 


التامنة ‏ قوله تمالى : ل( ولينصرن الله من بنصره ) أى من بنصر دينه وبيه . 
( إن الله لقيى ) أى قادر . قال الحطابى" : القوى يكون بمعنى القادر » ومن فوى عل ثىء 
قفد قدر عليه (٠‏ عيويز) أى جليل شريف ؛ قاله الزجاج . ٠‏ وقيل اممتنع الذى لا يرام ؟ 
وقد بيناهما فى الكتاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى . 


قوله تصالى : الَذِينَ إن مَكنْهُمْ فى الأرض أقاموا الصلزة وءاكما 
كو انا بالمعروف وا عن ل وله علقبة عق علقبةٌ الأمور 60 
قال الزجاج اي سس ل وليتصمرن 


عو ه وبري 


أله من بنصرة © ٠‏ وقال غيره : « الذين » فى موضع خفض ردا على قوله 5 « أذنَ للَذينَ 


00 فى بوك :لم . 0( راحع ب ع راص ..,ى 


اسع ]| انفسسياتقرسى " 


عَاَونَ » » و يكون « اين إِنْ مْكامم في الأرض » أربعة من أصحماب رسول الله صل الله 
عليه وسم لم يكن فى الأرض غيرهم . وقال آبن عباس : المراد المهاحرون والأنصار والتابعود ‏ 
بإحسان . وقال قنادة : هم أصماب مد صل الله عليه وسلم . وقال عكرمة : هم أهل الصلوات 
الس . وقال المسن وأبو العالية : هر هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أفاموا الصلاة ٠‏ وقال 
ابن أبى نجيسح : بعنى الولاة ..وقال الضحاك : هو شرط شرطه الله عن وجل عل من آناء 
الملك ؛ وهذا حسن . قال سبل بن عبد الله : الأمس بالمعروف والنهى عن المنكرواجب على 
السلطان وعل العلماء الذين يأتونه . وليس مل الناس أن يأمروا السلطان ؛ لأن ذلك لازم 
له واجب عليه » ولا يأمروا العلماء فإن الخحمة قد وجبت عليهم ٠‏ ظ 





. سس ص ور 


- ومس بر م ممة امديية ا لوللئرهةى وار 

قوله تمألى : وإرت يكذبوك فد كذيت قبلهم قوم دوج وعاد 
عر 2 ة اه لي م م وي و رخو م بير 6 س2 ب م وراص 
ونمود 9' وقوم إبرهيم وقوم لوط 5) وا صاب مدين و كذب موسئ 
لالاوضةى كر واس ع الري تج مروبربير فى مد ص هدص ص ص دس 
فامليت للكثفرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير دي 

هذا نسلية للنى" صلى ألله عليه وسلم وتعزية ؟ أى كان قبلك أنباء كذبوا فصيروأ إلى أن 
أهلك الله المكذيين » فآقتدهم وآصبر ٠‏ ( و كدب موسى ) أى كيه فرعون وقومه ٠‏ فأما 
منو إسرائيل فهاكذبوه» فلهذا لم يعطفه علىما قبله فيكون وقوم مومى (٠‏ فأمْليت للْكافرِين ) 
أى أخرت عنهم العقوبة . ( ثم أَحَدَتهِمْ ) فعافبتهم ٠‏ ( فكي ف كان نكير ) استفهام معنى 
التغيير ؛ أى فانظر كيف كان تغييرى ما كانوا فيه من النعم بالعذاب والحلاك » فكذلك 
أفعل بالمكذبين من قرش ٠‏ قال الجوهرى : التكير والإتكار تغيير المنكر) والمنكر 
واد المنا كير . ظ ظ 


. م ماس اس مرواصض ا طوس اس لس ص لص صب سا ص دس شك 
قوله تعالى : فكابن من قرية اهلكنئها وهى ظالمة فهى خاوية 
م 7 ى - صم - م 

لاسا الرابر 2 24م صعاه 


جر اه 2 
على عروشها وبثر معطلِق وقصر مشمر (8© 


4 المزء النابى عشر | صسورة 


قوله تعالى 0 ٠‏ وقد مضى 


0 


م ممم 0 ابن 5 م 


تقدم فى الكهف . 1[آآزآ 0ص 0000 رت 
على « من قرية : » أى ومن أهل قرية ومن أهل بثر ٠‏ والفسرزاء يذعب إلى أن « وير » 
معطوف على « عر وشا » ٠‏ وقال الأصعى» : مألت نافع بن أبى نعم أيه زالبثر والذئب ؟ 
فقال : إن كانت العرب تهمزهما ذآهرزهها ٠‏ وأكثر الرواة عن نافع بهمزهما ؟ إلا ورا إن 
روايته عنه بغير همز فيهما » والأصل المز . ومعنى « معط » متروكة؛ قاله الضحاك . 
وقبل : خالية من أهلها للا كهم رتسل : غائرة الماء ٠.‏ وقيل : معطلة من دلائها 
وأرعتها »والح متقارب:: (٠‏ وقصر مشد ) قال قتادة والضحاك ومقاتل : رفيع طويل . 
قال عدى” بن ربد : 
شاده هرعس|ا وجلل كذ . ا ف ا ا 

أى رفن ٠‏ وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ويجاحد : : يخصص »ع من الْشيد وهو المضن..: 
قال اراس : 

لاتحسبئى وإنكنت آمراعَيرَا .* كية الماء ين الطين والشّيد 
وقال آمرؤ القيس : 


ة١‎ 


» ولا أطمًا إل مشيدًا يدل 1 


وقال ابن عياس : « مشيد » أى حصين ؛ وقاله الكبى- ٠‏ وهو مُقُِل بمعنى مفعول كبيع 
يمعنى مبيوع . وقال الموهرى” : والمشيد المعمول بالشيد ٠‏ والشيد ( بالكسر) : كل ثىء 
طليت به الخائط من جص أو بلاط» وبالفتح المصدر . تقول : شاده بشيده شيدا جصصه 

والمشيد ( بالنشديد ) المطول. ٠‏ وقال الكسائى- : « المشيد » للواحد » من قوله تعالى : 


)هه 


ال م ما 


« وقصير مشيد » ) والمشيد لجمع» من قوله تعا لى : «ى بروج مشبدة » ٠وق‏ الكلام مضمر 


)١(‏ راحم روص مم . )6 راخع ج١٠‏ ص ٠ 4٠١‏ (م) البيت للشاخ ٠.‏ ك فى الاسان 

من البسبط وليس برجن ٠‏ وافم ( بفتح اين كسس ال ) لق فى القمر (: بشم النين وسكون اليم ) وهو الفرٌ الذى 
م يجرب الأمور . (غ). هذا ععرالييت ٠.‏ وصدره : * 0 على ترك بها جذع مخلة » 

(0) راجع وص مع . 


الحج] تفسير القرطى و 


ا 


محذوف تقديره : وقصرمشيد مثلها معطل . ويقال : إن هذه البثر والقصر بحضرموت 
معروفان » فالقصر مشرف عل قُلَة جبل لايرتق إليه يحال» والبثر فى سفحه لا تقر الريح شيئا 
سقط فيه إلا أتحرجته . وأصعاب القصور ملوك الحضر» وأصحاب الآبار ملوك البوادى ؛ 
أى فأهلكظ هؤلاء وهؤلاء . وذ كر الضحاك وغيره فما ذكر الثعلبى” وأبو بكر مد بن الحسن 
المقرٌُ وغرهما : أن البثراارس» وكانت بعدن بالمن بحشرموت» فى بلد يقال له حضوراء» 
نزل مها أر بعة آلاف ممن آمن بصالح» ونجوا من العذاب ومعهم صالم» ات صاط فسمى 
المكان حضرموت؛ لأن صالحا لى) حضره مات فبنوا حضوراء وقعدوا على هذه البثْر» وأمروا 
علهم رجلا يقال له العلس بن جلا سبن سو يد» فيا ذ كر الغزنوى”. الثعلبى” : جلهس بنجلا س٠‏ 
وكان حسن السيرة فهم عادلا عليهم » وجعلوا وزيره سنحا ربب بن سوادة » فأقاموا دهر| 
وتناسلوا حتى كثرواء وكانت البثر تسق المدينة كلها وباديتها و جميع مافيها من الدواب والغم 
والبقر وغير ذلك ؟ لأنها كانت لما بكرات كثيرة منصوبة عليهاء ورعاله بيه ورد 
ا عاد للناس» وأ للدواب» وأخر للبقر» 
وأخرللقم . والقوّام نسقون عليها بالليل والنهار يتداولون » ولم يكن لم ماء غيرها ٠‏ وطال 
عمر الملك الذى سروه » فلما جاءه الموت طَل بدهن لتبق صورته لا نتغير» مكذلك كانوا 
يفعلون إذا مات منهم الميت وكان ممن يكم عليهم ٠‏ و فلنانات شق ذلك علمم ورأوا أن 
أمره فسدء وصتبموا جميعا بالبكاء » واغتنمها الشيطان منهم فدخل فى جثة الملك بعد مونه 
بأيام كثيرة » فكلمهم وقال : إنى ل أمت ولكن تغييت عنك حتى أرى صنعم ؛ ففرحوا 
أشدّ الفرح وأس خاصته أن يضر بوا له حجابا بينه ينهم ويكانهم من ورائه لقلا يعرف 
ال موت قى صوريته ٠‏ را اعت وراء اناب 101 الوه ارس وأخبرهم أنه 
لا موت أبدا وأنه إلى فذلك كله يتكلم به الشيطان عل لسانه» لوا 0 
بعضومء ون الزن الكتج يم أقل من المصدّق له » وكاما تكلم ناصع لهم بحر وقهسر . 

فأصفقوا" على عبادته » فبعث الله إليهم نبا كان الوحى ينزل عليه فى النوم دون اليقظة » كان آسمه 


(0 فى بوك : وأنه إله لم ٠‏ (؟) أصفتوا عل الأمى : آجتمعوا طليه. 


بين الحزء الغانى عسر [سورة 





حنظلة بن صفوان » تأعلمهم أن الصورة صن لا روح له » وأن الشيطان قد أضلهم » وأن 
الله لا تمثل باالحلق » وأن الماك لا يحوز أن يكون شريكا لله » ووعظهم ونصحهم وحذرهم 
سطوة ر بهم ونقمته؛ فآذوه وعادوه وهو يتعهده, بالموعظة ولا يدي بالتصيطة» سق اقناره 
فى السوق وطرحوه فى بثر ٍ فسند ذاك أصابتهم التقمة فباتوا شباعا رواء فو لمانو امعنا 
والبئرقد غار ماؤها وتعطل رشاؤها » فصاحوا بأجعهم وض النساء والولدان » وصحت المهائم 
عطشا؛ حتى عمهم الموت وشملهم الملاكع وخلفتهم فى أرضهم الا وى منازلهم التعالب 


)»0 


والضباع » وتبدلت جناتهم وأموالم ا وناك العضاه والقتادع فلا لسمع فيها 
إلا عمن ,يف احن و زئير الأسد » نعوذ الله من سطواته » ومن الإصرار عل ما يوجب نقهانه . 
قال المسهيل . وأما القصر المشيد فقصر بناه شدّاد بن عاد بن ارم » ل يبن فى الأرض مثله - 
فهاذكروا وزعموا ‏ وحاله أيضا كال هذه البثر المذكورة فى إيحاشه بعد الأنيس » وإقفاره 
بعد العمران » و إن أحدا لا يستطيع أن يدنو منه على أميال ؛ لى) سمع فيه من عزريف 
لحن والأصوات المنكرة بعد النعي والعيش الرغد وبهاء الملك وانتظام الأهل كالسلك فيادوا 
وما عادوا ؛ فذ كرهم الله تعالى فى هذه الآآية موعظة وعيرة وتذ كرة» وذ كرا ونحذيرا من مغبة 
المعصية وسوء عاقبة الخالفة؛ نعوذ بالله من ذلك واستجير به من سوء المآل . وقبل : إن 
الذى أهلكهم مختتصر عل ما تقدم فى سورة « الأنياء» فى قوله 57 
فتعطات برهم وخربت فصورهم ٠‏ 


سس على 0 زر على لكر سمس ملي 
ارك يساق آك لسيروا فى الأرض فكو هم قلوب ,يعقلون بها 


- 
.5 جم لم ور ور 


لاص كر مر ىن مر سل 


أو دان إسمعون بها فإنها لا العمون الابصنر وللكن ل القاوب 


0 


الى ف الصدور 9 


م 





)1غ( السدر من الشجر » وهو سدران : أعدهها برى لا شفع ده عل ره الغسول مره عفص لا صوغ 
فى الحلق » والمرب نسميه الضال ٠‏ والسدر الثانى : ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول . (؟) العضاه: 
كل شجر مغلم وله شوك ؛ وأحدها عضاهة رعضبة وعضة ٠.‏ (0) القتاد : جر صلب له شوك كالإبر . 
(4) راحم ب ١١‏ ص ١0704‏ . 


الحج] تفسير القرطى 57 


اع ااا سس ست 


قوله تعالى : (أَفهَ يسيروا فى الأرض ) يم بمنى كفار مكد فيشاهدوا هذه القرى 
فتّعظوا » ويحذروا عقاب الله أن يتزل هم م نزل بمن قبلهم (٠‏ لكوت لهم فلوب يمقلونَ 
بأ ) أضاف العقل إلى الغلب لأنه محلهتكا أن السمع محله الأذن. . وقد قبل : إن العقل محله 
الدماغ ؛ وروى عن أبى حنيفة» وما أراها عنه صميحة (٠‏ فَإمَالا تسمى الأبصار) قال 
الفراء : الحاء عماد » و يجوز أن يقال فإنه » وهى قراءة عبد الله بن مسعود» والممنى وأحد » 
التذ كير على المير» والانيث عل الأبصار أو القصةء أى فإن الأبصار لا تعمى » أو فإن 
القصة . ( لا تعمى الْأبصار ) أى أيصار العيون ثابتة لحم (٠‏ وَلكنْ تسى القسلوب ابي 
فى الصدور ) أى عن درك الق والاعتبار . وقال قنادة : البصرالناظر جعل بأخة ومنفعة » 
والبصر النافع فى القلب ٠ ٠‏ وقال محاهد: : لكل عين أر بع أعين ب يعنى لكل إنسان أر يع أمين : 
عنان فى رأسه لدنياه» وعينان فى قلبه لآخرته ؛ فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه 
فلم يضره عماه شيئاء وإن أبصرت عينا رأسه وحميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيثا ٠‏ وقال 
قتادة وأبن جبير : : نزلت هذه الآية فى أبن أ مكتوم الأحمى ٠ ٠‏ قال اءن عباس ومقاتل : 
ل نزل : « وَمَنْعانَ فى هذه أعمى » قال آبن أم مكتوم : يا رسول الله » فأنا فى الدنيا 
أعمى أفاكون فى الآخرة أعمى ؟ فنزلت : « فقَإمها لا تصمى الأبصاو ولكن تعمى القلوب ألتى 
فى الممدور » ٠‏ أى من كان فى هذه أعمى بقلبه عن الإسلام فهو فى الآخرة فى الثار ٠‏ 


اجرج صرة ار رام ا ات 


قوله تعالى : ِلونَكَ بِالْعَدَابٍ وَأ يحلفٌ الله وعدهر وإل و 


يي" ١.‏ سح سنن سن 


ند ريك عن سمه كا توج 


قوله تعالى : (( وتستعجلونك لاب ) نزلت فى النضرين الحارث » وهو قوله : 


ابا تمد إن كنت من الصادقين » ٠‏ وقلٍ : نزات فى أبى جهل بن هشام » 
وهو قوله : ه الَف إن تان هذا هو الحَقّ من عندك ». ( ون ملف اللَه وده ) أى 
فى إنزال العذاب ٠‏ قال الزجاج : استعجلوا العذاب فأعلمهم الله أنه لا يفوته ثىء ؛ وقد نزل ‏ 
مهم فى الدنيا يوم بدر . 


)0( راحم ٠١‏ ص مه9! ٠‏ 69 راجع > لا ص 317 ؟ ؟ وحص لم9" . 


مب الحزء الثابى عسشر 1 سورة 


قوله تعالى : ( وإ يوما عند ربك كألف سه يما تَمَدونَ ) قال ارزيغانن واف 
يعنى من الأيام التى خلق الله فيها السموات والأرض . عكمة : : عنى من أيام الآخرة ؛ أعامهم 
الله إذا استعجلوه بالعذاب فى أيام قصيرة أنه بأتتهم به فى أيام طو يلد ٠‏ قال الفرّاء : هذا 
وعيدلم بامتداد عذابهم فى الآخرة ؛ أى- يوم من الأيام عذابهم فى الآخرة ألف سنة . وقيل : 
المعنى و إن يوما فى االحوف والشدّة فى الآخرة كألف سنة من ستى" الدنيا فيها خوف وشدة؛ 
وكذاك يوم النعيم قياسا . وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائى : « نما يعدّون » بالياء المثناة 
تحت » وآختاره أبو عبيد لقوله : ١‏ والستعمجلوتك » ٠‏ والباقون بالتناء على االمطاب » 
وأختاره أبوحاتم . 


رمأت ٍ_ هوم وى ار مس ع سر وير لكر لخ صر ترص 


فوله تعالى : وكاين من قرية امليت لهأ وهى ظالمة ثم اخذتها 


جح ب#اسسع 


وإلى المصير جوج 

قوله تصالى : ( وكين من قي ميت لا ) أى أمهتها مم عوها ٠‏ ( أذ ) 
أى بالعذاب . (( وإلى المصير) . 

وله تعالى ؛ كل يكذيسا اناس إِمَ أن تك نل مين" هج 
فَالِينَ #امنوا وَحملُوا الكت م م مغفرة ورف و د والذين 
صعوا رف +ايلننا معاجزينَ وليك حا الجحى دي 

قوله تعالى : ( قل ايها لأس ) يعنى أهل مكة ٠‏ ( نات يي) أى منذه 
محوف ٠‏ وقد نقدّم فى البقرة الإنذار فى ألما . (٠‏ مين ) أى أين لم ما تمتاجون إلبه من 
أص دين (٠‏ فَالدينَ آمنوا وعملوا الصالحات كم ررق ّ ع( يعنى الحنة . 
9 سعوا فى آياتنا ) أى فى إبطال كياتنا . ٠‏ (معاحزِينَ) أى مغالبين مشاقين ؛ قاله 
بن عباس ٠‏ الفزاء : معاندين . وقال عبد الله بن الزبير : مثبطين عن الإسلام . وقال 


.١م4 راحم اص‎ )١( 


اطبدا يي القرطن ون 


اا ل ل ضيه 
الأخفش : معاندين مسابقين. الزجاج : أى ظانين أنهم يعجزوننا لأنهم ظنوا أن لا بعث » 
وظنوا أن الله لا هدر علهم وقاله قتادة . وكذلك معنى قراءة ان كثير وأنى عمرو 
و عسوي وذ الأد يندتو ٠‏ ويجوز أن يكون مساه أنهم يعجزون المؤمنين فى الإسان ‏ 
بالنى- عليه السلام و بالآيات ؛ قاله السدى ٠‏ وقيل: : أى ينسبون هن اتبع مهدا صلى الله عليه 
وس إلى العجز ؛ كقوهم : جهلته وفساقته . ( أولَكَ أححَابٌ المحم ) ٠‏ 


ّ أ اتوص هوس و 2 

فو تيال : وما ارسلنا من قَبْلِكَ من رسول ولا ني إلا إذا م 

م2 ش ١ه‏ كر ص ٠.‏ وم ٠‏ س1 

لق الشبطان فق امنيهء فينح الله م ما يلق التّطن م يح آم 
سصسبر ل و ص 


>ايلتهء وألله عليم حكم 0 

فيه ثلاث مسائل ٠‏ 

الأولى - قوله تعالى : ظ( أى قرأ وتلا . و (أَلْقَ ايان فى أمنينه ) أى قراءته 
وتلاوته ٠‏ وقد تقدم فى البقرة ٠‏ قال ان عطية : وجاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ : 


اس ب 5 حل 5 مام 


ا ارم مسامة بن القامم بن عبد الله » 
ورواه سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس . قال مسلمة : فوجدنا ا 
بالنبوة على قراءة ابن عباس لأنهم تكلبوا بأمور عالية من أنباء الغيب خطرات ؛ ونطقوا 
الك ااطة نويا تكلا ومصهواني توا كسرين الاب ف قصة ماي 





(1) راجع + م صه . () المحدثون ( يفتح الدال وتشديدها ) قال ابن الأثير : انهم 
الملهدون » والملهم هو الذى باق فى نفسه الثىء فيخير يه حدسا وفراسة » وهو نوع يختص به الله عل وجل من يشاء من 
عباده الذين أصطفى مئل عمر ؟ كانم حدّثوا بشىء فقالوه ٠‏ [69 هو سارية بن زنيم بن عبد الله ٠‏ وكان من . 
قمته أن عمر رضى الله عنه أهره على جيش وشيره إلى فارس سنة ثلاث وعشر ين » فوقع فىخاطر سيدنا حمر وهو يخطب 
يوم الجممة أن الحميش المذكور لاق العدرّ وهم فى بطن واد وقد هموا بالمز يمة » وبالقرب مثهم بحبل »فقال فى أثناء 

| خطيته : يا سارية» الحيل الحبل ! ورفع صوته » فألقاء الله فىسمع سارية فانحاز بالناس إلى الحبل وقاتلوا العدرٌ منجانب 
واحد :: ففتج أله علهم ٠‏ ( راجع ترحنه فى كتب الصحاية ) : 
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قلت ؛ وقد ذ كر هذا الخير أبو بكو الأنبارى” فى كاب الردّله » وقد حدّثئى أبى رحمه الله 
حدّثنا عل" بن حرب حدّثنا سفيان بن عيبنة من عرو عن أبن ضام رضى الله عنهما أنه قرأ 
« وما رسلا مِنْ بلك من رسول ولا ب ولا محدث» قال أبو بكر: فهذا حديث لا يِوْحَذْ به 
على أن ذلك فرآن ٠‏ وأنمحدث هو الذى يوحى إليه فى نومه ؟ لأن رؤيا الأببياء وس . 

الثانية - قال العاماء : إن هذه الآية مشكلة من جهتين : إحداهما ‏ أن قوما 
يرون أن الأ نبياء صلوات لله عايهم فيهم مسسلون وفيهم غير مرسلين . وغيرهم يذهب إلى أنه 
لاايحوز أن يقال نبى" حتى يكون مسلا . والدليل على سسحة هذا قوله تعالى : « وم من 
من قبلك من رسول ولا تتى » فاوجب للنى صلى الله عليه وسلم الرسالة ٠وأن‏ معى «تى, أن 
عن الله عمن وجل » ومعى أنبأ عن الله عن وجل الإرسال بعينه ٠.‏ وقال الفراء : الرسول الذى 
أرسل إلى االحلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عيانا » والبى” الذى تكون نبؤته إلهاما 
أومناما ) فكل رسول نى- وليس كل نى” رسولا . قال المهدوى- : وهذا هو الصحيح » أن 
كل رسول ولس كل ب" رسولا ٠.‏ وكذا ذكر القاضى عياض فى كاب الشفا قال : 
والصحيح والذى عليه 2 الغفير أن كل رسول نى" وليس كل بى رسولا ؟؛ واحتج بحديث 
أنى ذْرّء وأن الرسل من الأ نبياء ثلئانة وثلانة عشرء أولم آدم وآخرهم مهد صل الله عليه وسلم . 
والحهة الأخرى التى فيها الإشكال وهى : ؤ [ 

الثاانة الأحاديث المروية فى نزول هذه الآية» وليس منبا ثىء بصح ٠‏ وكان 
ما تنوه به الكفار على عواتهم قوم : حق الأننياء ألا يسجزوا عن ثىء » فل لا يأتينا نهد 
بالعذاب وقد بالغنا فى عداوته ؟ وكانوا يقولون أيضا : فى ألا يحرى لمع دروفلا 4 
فبين الرب سبحانه أنهم بشرء والآنى بالعذاب هو الله تصالى على ما يريد» و يجوز عل البشر 
السهو والنسيان والغلط إلى أن يك الله آيانه و سخ حيّل الشيطان . روى اللييث عن يرفس 
عن الزهرى” عن أبى بكر بن عبد الرجمن بن الحارث بن هشام قال : قرأ رسول الله ص الله 
عليه وس : « واج ذا وى » فلما بلغ د ريم لات وَالْمرّى .ومأة لَه الأخرى » 


ب 
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سها فقال : * إن شسفاعتهم مرْتجّى “ فلفيه المشركون والذين فى فلوبهم مرض فسآموا دايه 
وفرحوا؛ نقال. : ” إن ذلك من الشبطان ‏ فانزل الله تصالى : « وما سل من بلك ين 
رسول ولا : نى” » الآية ٠.‏ قال النحاس : وهذا ا هذا الأص العظم 7 وكذا 
حدث قنادة وزاد فيه ” و إن لل القرانيق الملا 6 وأفظع من هذا ماذ كره الوأقدى عن 
كثير بن ز بد عن المطلب بن عبد الله قال : بد المشركون كلهم إلا الوليد بن المخية لإنه 
أخذ ترابا من اللأرض فرفعه إلى جمبته وسحجد عليه » وكان شيخا كبيرا ٠‏ ويقال : :إن أو اه 
سعيد بن العاص » حتى نزل جبريل عليه السلام فقرأ عليه الي صل الله عليه وس ) فقال له : 

“ماجفتك به»! وأنزل الله وأقذكلدت ترك وليل شيع قليلا» .قال الننماس : وهذا حديث 
منكرمنةطع ولا سيا من حديث الواقدى” . وفى البذارى” أن الذى أخذ فبغسة من تراب 
ورفعها إلى جببته هو أمية بن خلف . وسيأتى تمام كلام النحاس على الحديث ‏ إن شاء الله 
٠‏ آعرالباب . قال ابن عطبة : وهذا الحديث الذى فيه هى الغرائيق العلا وفع فى كتب التفسير 
ونحرهاء ول يدخله البخارى" ولا ملم » ولاذ كه فى علمى مصنف مشهور؛ بل يقتضى مذهب 
أهل الحدث أن الشيطان ألقّ » ولا يعينون هذا السبب ولا ذيره ٠‏ ولا خلاف أن إلقاء 
الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة؛ مها وقعت الفئنة ٠‏ ثم اختلف الناس فى صورة هذا الإلفاء» 
فالذى فى التفاسير وهو مشهور القول أن الننبى” صلى الله عليه وسلم تكلم بتلك الألفاظ مل 
لسانه . وحدّثن أبى رضى الله عنه أنه لق بالمشرق من شوخ العلماء والمتكامين من قال : هذا 
لا يجوز على الننى" وا 


- ع او 


ح ان ا طنارعة الي صل الله عليه وس : «أفرايم اللات والعزى . ٠‏ ومتاة الثا ل 

الأخرى » وقزب صوته من صوت النى” صلى الله عليه وسلم حتى التس الأس على المشركين » 
وقالوا : مد قرأها . وقد روى حو هذا التأويل عن الإمام أبى المعالى ٠‏ وقيل : الذى ألق 
شيطانٌ الإنس ؛ كقوله عن وجل : 00 ٠‏ قتادة : هو ما تلاه ناعسا . 


)0( ق2: لمن ٠+‏ 2( كذا فىيب. 0( راحم ب ٠١‏ ص “اه 
)4( راجع ب /ا١١‏ ص 41 ٠‏ زه( راجم ب ه ١‏ ص وه" فابعد ٠.‏ 
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وقال القاضى عياض فى كاب الشفا بعد أن ذكر الدليل على صدق النى> صل الله عليه 
وسلم » وأن الأمة أجمعت فيا طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شىء يخلاف 
مأ هو طيه لا قصدا ولا عمدا سهوا أو خلطا : أعلم أ كرمك الله أن لنا فى الكلام عل مشكل 
هذا الحديث مأخذين : أحدها - فى توهين أصله » والثانى عل تسليمه . أما المأخذ الأقل 
ظ فيكفيك أن هذا حديث ل ينزه أحد من أهل الصمة» ولا رواه بسن [طي] سم متصل 
ثقة ؛ وإنما أو لِع به ويمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريبء المتلقفون من 
المبحف كل يح وسقي . ٠‏ قال أبو بكراليزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النى- 
صلل الله عليسه وسلم بإسناد متصل يحوز ذكره ؛ إلا ما رواه شعبة عن أَبى لسر عن سعيد 
ابن جبيرعن أبن عباس فيا أحسب » والشك ف الحديث أن النبىء صلى الله عليه وسلم كان بمكة... 
وذ كر القصة. ٠‏ ول دسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد » وغيره يرسله عن سعيد بن جبير 
و انها يعرف عن الكلى عن ىصح عن ابن عباس + فقسد بن اك أبو كرجه اه أن 
لا.يعرف من طر يق يمحوزذ كه ه سوى هذا » وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه 
الذى ذ كرناه » الذى لا يوثق به ولا حقيقة معه ٠‏ وأما حديث الكلى" فالا تجوز الرواية عنه 
ولاذ كزه لقوّة ضعفه وكزيه ‏ كا أشار إليه البزار رحمه ألله ٠‏ والذى منه فى الصحيح : أن النى- 
صل الله عليه وسم قرأ : «والتجم» بمكة فسجد وسجد معه المسامون والمشركون والمن والإنس ؛ 
هذا توهينه من طريق النقل . ظ 

وأما المأخذ الثانى فهو مبنى” صل تسلم الحديث لوم . وقد أعاذنا الله من صبتهع ولكن 
على كل حال فقد أجاب أمة المسامين عنه بأجوبة ؛ منها الَتْ والسمين . والذى بظهر 
باع نالاريه عل ميد دكي صل الله عليه وسلم كان كا أمه ريه يرئل القرآن 
ترتيلا» و يفصل الآى تفصيلا فى قراءته ؛ كا رواه الثقات عنه » فيمكن تسد الشيطان لنلك 
السكنات ودسه فيها ما آختلقه من تلك الكلمات » مما كا نفمة النى- صل الله عليه وسلم بحيث 
سمعه من دنا إليه منالكفار » فظنوها من قول النهى" صل الله عليه وسل وأشاعوها . 
)١(‏ منك. 
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وم يندح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزفا الله » وتحققهم من حال 
النى" صل الله عليه وسل فى ذم الأوثان وعَيبها ما عرف منه ) فيكون ما روى من حزن النى" 
صل الله عليه وس لهذا الإشاعة والشبهة وسبب هذه عور إلا تعالى: دوا أرسَلْنا 
من بك من رسول ولا نى » ألآية ٠‏ 

قلت : وهذا التأويل أحسن ما قيل فى هذا ٠.‏ وقد قال سلمان بن حرب : إن « فى » 
ممنى عند ؛ أى ألق الشيطان فى قلوب الكفار عند تلاوة النى” صل الله عليه وسام؟ كقوله 
عل وجل : « وَلَبِنْتَ فينا » أى عندنا . وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علساء الشرق » و إليه أشار القاضى أبو بكربن العربى» وقال قبله : إن هذه الآية نص 
فى غرضنا » دليل على سحة مذهبنا أصل فى براءة انبى صل الله عليه وسلم مما يفسب اليه 


عاب اللأوس 


أنه قاله » وذلك أن الله تعالى قال : « وما أرسلنا من قبلكَ من رسول ولا تى” إلا إذًا تمن 
لق الشيِطانٌ فى أمنيته» أى فى تلاوته فأخير الله تعالى أن من ستته فى رسله وسيرته فى أنبيانه 
إذا قالوا عن الله تعالى قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه م يفعل سائرالمعاصى ٠ ٠‏ تقول : 
ألقيت فى الداركذا ب وألقيت فى الكيس كذا فهذا نص ف الشيطان أنه زاد فى الذى قاله 
النى" صل الله عليه وسلم » لا أن الننى” صلى الله عليه وسلم تكلم به ٠‏ ذكر معنى كلام عياض 
إلى أن قال : وما هدى لهذا إلا الطبرى حلالة قدره وصفاء فكره وسعة باعه فى العلم » وشدّة 
ساعده فى النظر؛ وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصوّب على هذا المرى » وقرطس بعد ماذكى 
فى ذلك روايات كثيرةكلها اطل ل أصل لمساء ولوشاء بك لا روه أ ولا سطرهاء 
ولكنه فعال لى) بريد . 

وأما بره من التأويلات ما حكاه قوم أن الشيطان أكرهه حتى قال كذا فهو محال ؛ 
ع ا ا ا : « وماكان لى 

000 


علي ين سلطان) من سلطان إلا ان أن دعوت فأستجبم 5 وولوكان للشيطان هذه القدرة لى) بق لأحد 
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من بن آدم قؤة فى طاعة ومن نوه أن للشيطان هذه القؤة فهو قول لدي وا بوص فى أن 
الحسير من الله والشر من الشيطان ٠‏ ومن قال حرى ذلك على لسانه سهوا قال : لا ببعد أنه 
كان سمع الكامتين من المشركين وكانتا على حفظه فرى عند قراءة السورة ما كان فى حفظظه 
سهوأ ؛ وعلى هذا يحوز السهو طيهم ولا يقرون عليه» وأنزل الله ععن وجل هذه الآية تمهيدا 
لعذره ونسلية له ؛ لئلا يقال: إنه رجع عن بعض قراءته »و بين أن مثل هذا حرى عل الأ نبياء 
سهواء والسهو ما ينتغى عن الله تعاللى» وقد قال ابن عباس : إن شيظانا يقال له الأ يض 
كان قد أتى رسول الله صلى لله عليه وسلم فى صورة جبريل عليه السلام وألق فى قراءة الننى" 
صل الله عليه وسلم : تلك الغرانيق العلا» وأن شفاعتهن لترتجى . وهذا التأويل وإ ن كان أشبه 
مما قبله فالتأويل الأول عليه المعول» فلا يعدل عنه إلى غيره لاختيار العلماء الحققين إياه » 
وضعف الحديث مغن عن كل تأويل » والمد لله . وما يدل على ضعفه أيضا وتوهينه 
من الكتاب قوله تعالى : ه و إن كادوا ليقتنو ك0 الآبتين ؛ فإنهما تدان لبر الذى رووه؛ 
لأن الله تمالى ذ كر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفترى » وأنه لولا أن ثبته لكان يركن إلهم . 
فضمون هذا ومفهومه أن الله تماللى عصمه من أن يفترى وثبته حتى لم يركن لمهم قليلا 
فكيف كثيراء وهم يروو فى أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلمتهم» وأنه 
قال عليه الصلاة والسلام : آفتريت على الله وقلت هالم يقل . وهذا ضدّ مفهوم الآية) وهى 
تضعف الحديث لوصم؛ فكيف ولااصتة له . وهذا مثل قوله تعالى: « ولولا فل اله ميك 
ورحته هَمتْ طائفة مهم أن يضلولك و يلوت إلا أ نقسهم ونا رك ين 8 لوه . 
قال القشيرى” : ولقد طالبته قرش وثقيف إذ م" بآلهتهم أن قبل بوجهه إلمها » ووعدوه 
بالإيمان به إن فعل ذلك» فا فعل ! ولا كان ليفعل ! قال أبن الأنبارى : ما قارب الرسول 
ولا ركن ٠‏ وقال الزجاج : أى كادواء ودخلت إن واللام للنأ كيد ٠.‏ وقد قيل : إن معنى 
« تم » حدّث» لاو نلا ٠ ٠‏ روى عن عل بن أبى طلحة عن أبن عباس فى قوله عن وجل : 

إلا ذا تمَى » قال : إلا إذا حذث « لق التِطاَ في ميته » قال : فى حديثه ( قبسم 


)١(‏ راحم ب ١٠ا‏ ص وو١؟.‏ (؟) راجع جه ص دوع قاعمد. 


الحج] تفسير القرطبى ‏ 6م 


اله ما يلق الِطانَ ) فال : فيبطل الله ما يلق الشيطان . قال النحاس : وهذا من أحسن 
ماقيل فى الآية وأعلاه وأجله ٠.‏ وقد قال أحمد بن ممد بن حنبل بمصر سححيفة فى التفسير » 
رواها على بن أبى طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. والمعنى عليه : 
أن الننى> صل الله عليه وسلمكان إذا حدّث نفسه ألق الشيطان فى حديشه على جهة الليلة 
فيقول : لو سألت الله عن وجل أن يغنمك لينسع المسلمون؛ و بعل الله عمن وجل أن الصلاح 
فى فير ذلك ؛ فيبطل ما يلق الشيطان ا قال ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وحى الكسائى 
والفراء حميعا : «تمنى » إذا حدّث نفسه ؛ وهذا هو المعروف ف اللغة . وحكا أيضا « تمنى » 
إذا تلا ٠‏ وروى عن أبن عباس أيضا وقاله مجاهد والضحاك وغيرهما . وقال أبوالحسن 
ابن مهدى : ليس هذا التمنى من القرآن والوحى فى ثشىء» وإنما كان النى" صلى الله عليه وسلم 
إذا صفرت يداه من المال » و رأى ما بأصحابه من سوء الال » تمنى الدنيا بقلبه ووسوسة 
الشبطان . وذكر المهدوى عن أبن عباس أن المعنى : إذا حدّث ألق الشيطان فى حديثه ؛ 





وهو اختيار الطبرى . 
قلت : قوله تعالى : « لييجعل ما يلق الشيطان فتنةٌ » الآية» يرد حديث النفس : وقد 
قال آبن عطية : لا لاف أن إلقاء الشيطان نا هو لألفاظ مسموعة» بها وقعت الفتنة ؛ 
الله أعلم ٠‏ قال النحاس : ولوصم الحديث وآتصل إسناده لكان المعنى فيه صحيحا ؛ و يكون 
معنى سها أسقط» و يكون تقديره : أفرأيتم اللات والعزى ؛ وتم الكلام ؛ ثم أسقط ( والفرانيق 
العلا ) يعنى الملائكة ( فإن شفاعتهم ) يعود الضمير على الملائكة . وأما من روى : فإنمن 
الغرانيق العلا» ففى روابته أجوية؛ منها أن يكون القول محذوفا ما تستعمل العرب فى أشياء 
كثيرة» ويجوز أن يكون بغير حذف» ويكون نو يخا لأن قبله د أفرأيتم » ويكون هذا 
احتجاجا عليهم ؛ إن كان فى الصلاة فقد كان الكلام مباحا فى الصلاة ٠‏ وقد روى فى هذه 
القصة أنه كان ثما يقرأ : أغرأيم اللات والعزى . وهناة الثالئة الأتحرى . والغرانقة العلا . وأن 
شفاعتهن لترتجى . روى معناه عن ماهد . وقال الحسن : أراد بالغرانيق العلا الملانكة ؛ ومهذا فسر 
الكلى" الغرانقة أنها الملاتكة . وذلك أن الكفار كانوا يمتقدو نزأن] الأوثان والملائكة بنات 


أ المزء الغاألى عشر |[ سورة 





دزو ج عير ردسثر هى 


اله سكا حك الله تعالى عنهم » ورد طيهم هذه السورة بقوله : د َلك الْحوٌَكه الأ » فانكر 
الله كل هذا من قوم ٠‏ ورجاء الشفاعة من الملائكد صصح ؛ فلما تأؤله المشركون على أن المراد 
بهذا الذكر الحتهم ولبس علهم الشيطان بذلك» نسخ الله ما ألق الشيطان» وأحك الله آياته» 
ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما سبيلا التلييس » كا فسخ كثير من القرآن» 
ورفعت تلاوته . قال القشيرى : وهذا غير سديد؛ لقوله : « ينسم الله ما يلق الشيِطَانُ » 
أى سطله » وشفاعة لملائكة فير باطلة ٠‏ ( والله عليم حكم ) «علم » بما أوحى إلى بيه 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ه حكم » فى خلقه . 
اليم يوذ اطي لي شق ب 

قوله تعالى : ( لييجعل ما يلق لبان فته ) أى ضلالة ١‏ ( لذي فى فُلويبم مص ) 
أى شرك ونفاق ٠‏ ( والقاسية فلومهم ) فلا تلين لأمس الله تعالى . قال التعلى” : وف الآية 
دليل على أن الأنبياء يحوز عليهم السهو والنسيان والغلط بوسواس الشيطان أو عند شغل القلب 
حتى يغلط» ثم يدينه ويرجع إلى الصحبح ؛ وهو معنى قوله : « فِينْسَم اله ما يلق الشيِطَانُ 
ثم يحم الله آباته » . ولكن إنما يكون الغلط على حسب ما بغلط أحدنا» فأما ما يضاف إليه 
من قو : تلك الغرانيق العلاء فكذب عل النبى* صل الله عليه وس لأن فيه تعظم الأصنام » 
ولا يحوز ذلك مل الأنبياء» ما لا يجوز أن يقرأ بعض القرآن ثم ينشد شعرا ويقول : فلطت 
وظننته قرآنا ٠‏ ( وَإِنْ الظالمين لَهى شقاقٍ بعيد) أى الكافرين لفى خلاف وعصيان ومشافة 
لله من وجل وإرسوله صل الله عليه وسلم . وقد تقدّم فى ه البقرة » والممد لله وحده . 


رن رضن هم و ك6جير 2 اس ص على 


م 4و و 7 
قوله تمالى : وليعلَ لين اونوا العم انه الحق من ربك فيؤمنوا بهء 


عو 


م م 1 عم رار صل الا ل خرص رص 


ص رلرن اص م .> 
فتخبت لهر قلوبهم وإن أله مهاد الذين تامنوا لخن صرط مستقيم 839 


0.1١4« (؟) راجمع ب راص‎ ٠٠١١ راجم ب/ااا ص‎ )١( 
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الال للم ممم 


قوله تعالى ( نأا فيٌ) لى من المؤمين ٠‏ وقيسل : أهل الاب ٠‏ 
(ألْهُ) أى إن الذى احم من آيات القسران هوا( الحمق نرب ليومنوا به تيت له 
فأوبهم ) أى تخشع وتسكن . وقيل : تخلص ٠‏ ( وَإِنَ الله تمادى ال بن آمنوا ) قرأ 
بير :د وإن ان لاد لين نوا » بالتوين ١‏ ( إلى جرال مستي ) أى ينهم 


مل المداية . 
سار امات امالخة مير بير 
قوله تعالى : ولا ِرَال لين كفروا فى مرية منه حى تأتهم 
1171 رص ابر صه : 


لساعة بغتة ا د اه عاب يوم عقم 2 

قوله تعالى : ( ولا َل الذي عقوا فى مية نه ) ب فى فلك من الفرا + قال 
ابن جحرييم ٠‏ وغيره : من الذين ؛ وهو الصراط المستقم ٠ ٠‏ وقيل : مما ألق الشيطان على 
لسان مد صل الله عليه وسلم » و يقولون : ما باله ذكر الأصنام بخير ثم ارت عنهسا ٠‏ وقرأ 
أبوعيد الرحمن السامى" : « فى صرية » ! بم الحم ٠‏ والكسر أعمرف؛ ذ كره النماس . ( حتى 
نيم الَامةٌ ) أى القيامة ٠‏ ( بَقتَةٌ ) أى بفأة ٠‏ ( أو بيهم عذَاب يورم عقي ) قال 
الضحاك : عذاب يوم لا ليله له وهو يوم القيامة . النحاس : سمى يوم القيامة عقيا لأنه 
لبس يَمُقَبٌ بعده يوما مشله ؛ وهو معنى قول الضحاك , والعقم فى اللغة عبارة عمن لا يكون 
له ولد ؛ وما كان الولد يكون بين الأبوين وكانت الأيام نتوالى قبل وبعد » جعل الاتباع 
فا بالبعدية كهيثة الولادة» ولمالم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقم . وقال ابن عباس 
ومجاهد وقنادة : المراد عذاب يوم بدر » ومعنى عق لا مثل له فى عظمه ؛ لأن الملائكة 
قائلت فيه . ابن بحري : لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل » بل“ قتلوا قبل المساء فصار يوما 
لا ليلةله ٠‏ وكذاك يكون معنى قول الضحاك أنه يوم القيامة ؛ لأنه لا ليلة له ٠‏ وقيل : 
لأنه م يكن فيه رأفة ولا رعسة» وكان عقها من كل خير ؛ وهنه قوله تعالى : « إذ أرسلنا 
اع دع » أى التى لا خير فيا ولا تأنى بمطر ولا رحمة ٠‏ 


٠.٠٠0 راحم لاا ص‎ )١( 
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وثرى لير ل كك سو زر ل 


قوله تصالى : الملك يوميل ينهم لين عامنوا وَعَماوا 
الصللحت ف تلت الله / ِ ل كفروا وكيوا بعايائنا 


- 57 دم ير 5 بي 
تبك لهم عذاب مهين 3 
قوله تعالى الك ند يعم يْي) بنى يوم اقيامة هوف وحده لا مازع 
له فيهولا مدع الا ل ا تدير الأمور . ار 
( الذي آمنوا وعملوا الما صالحات فى - جنات النعم ٠‏ والّينَ كفروا وكذبوا باائنا اوليك كح 


عذاب مهين ) . 


قلت : وقد يحتمل أن نكون الإشارة ب«يومئذ « ليوم بدر؛ وقد حي فيه بإهلاك 
الكافر وسعادة المؤرنس ؛ وقد قال عليه السلام لعمر : ” وما يدرريك لعل الله آطلع عل 


٠‏ عر و 
غرة نسال : وان ماروا فى سيل الله م لوا أ م انوا ل برزفاهم 
ع لخر م عارص م6 
َم بالضابك 2 هو خَير القن 2 ليخلتهم مذحلا 
روص ومار صم وم عرص 


صو وإ ل للم حلم 2 

أفرد ذ كر المهاحرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلا لهم وتشريفا على سائرالموتى . 

وسبب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة عهان بن مظعون وأبوسامة بن عبد الأسد 
قال بعض الناس : من قتل فى سجيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه ؛ فنزلت هذه الآية 
مُسَويةٌ ينبم » وأن الله يرزق جميعهم رزقا حسنا ٠‏ وظاهس الشريعة يدل على أن المقتول 
أفضل . وقد قال بعض أهل العل : إن المقتول فى سبيل الله والميت فى سهيل الله شهيد ؛ 
ولكن للقتول مزية ما أصابه فى ذات الله ٠‏ وقال بعضهم : هما سواء ؛ واحتج بالآية » 
وبقوله تعالى : « وَمَنْ يرح من بيفه مهاج إل الله ورسو له م درك المُوْتٌ تَقَذ وتم 


اعت قبسي التردى م 
ات 


38 ور غير لاي 


ره عل الله وبحديث أم حرام ؛ فإنها ضرعت عن دابتها فانت ولم تُقتل فقال لا النى: 
صل الله عليه وسلم : ”أنت من الأؤلين») وبقول النى” صل الله عليه وس فى حديث عبد الله 
ابن عتيك : * من رج من بينسه مهاجوا فى سيل لله فز من دابته فات أو لدخته حيسة 
فات أومات حتف أنفه فقد وفع أو عل اهومن مات فصا ققد استوجب المآب * ٠‏ 
وذكران المبارك عن فضالة بن عبيسد فى حديث ذكر فيه رجلين أحدهما أصيب فى غنزأة 
ميق فات والآخرمات هناك )فلس فضالة عند اميت فقيل له : تركت الشهيد ول تجاس - 
عنده ؟ فقال : ما أبالى من أى” حفرتيهما بعثت ؛ ثم ئلا قوله تعالى : رو ادن هاحروا 
في سل الهم توا أو ماتواء الآية كلها . وقال سلهان بن عام : : كان فضالة برودس أميرا 
على الأر باع لفرج يجحنازنى رجلين : أحدها قتيل والآخرمتوق؛ اد ميل الناس مع جنازة 
القتيل إلى حفرته ؛ فقال : أراك أيها الناس تميلون مع القتيل! فو الذى نفسى بيده ما أبالى 
من أى” حفرتههما بعثت »© اقسرءوا قوله تعالى : « وَالْذِين هاحروا فى سبيل الله ثم فتلوا 
أرْمَانُوا» .كذ ذكره التعلى فى تفسيره» وهو معنى ما ذكره ابن المبارك . واحتج من قال : 
إن للقتول زيادة فضل بما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسام أنه سئل : أى” الحهاد 
أفضل؟ قال : ”من أهريق دمه وعقر جواده “ . و إذاكان من أهيق دمه وعقر جواده 
أفضل الشهداء عَلِم أنه من ل يكن تلك الصفة مفضول. قرأ ابن عامس وأهل الشام : «قتلوا» 
التشديد عل التكثير . الباقون بالتخفيف . ( ليدخلتهم مدْخَلا روه ) أى المنان . 
ولام اليه : مدعلا » بفتع اليم ؛ أى دخولا ٠‏ وضمها الباقورت » وقد مغى 
ف بسنا ٠‏ إن فلح ) ل بن باس + مله بيهم» لم من مقلم ٠‏ 


وح لير لس صاماه 


قوله تعالى : ذلك ومن عَانَبَ بمفل ما عوقب بهء ثم بضى 
ل ير ع 2 كه سا عع رار ور 
ليتصرنه ألله لله إن ن الله لله لعفو غفور 0 
)١(‏ راجم ده ص 8407 فابمد ٠‏ (؟) القعص : أن يضرب الإنسان فيموث مكانه ٠‏ 


وأراد بوجوب الماب حسن المرحع بعد الموت ٠‏ (©) راحع ب ٠١‏ ص م١8٠‏ 
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قوله تعالى : ( ذلك ومن عاقب ) « ذلك » فى موضع رفم ؛ أى ذلك الأمس الذى 
قصصنا عليك . قال مقائل : نزلت فى قوم من مشرقى مكة لقوا قوما من المسامين لليثين 
بقيتا من امحرّم فقالوا : إن أحصاب مهد يكرهون الفتال فى الشهر الحرام فآأحملوا عليهم ؛ 
فناشده المسلمون ألا يقاتلوهم فى الشهر الحرام ؛ فأبى المشركون إلا القتال » لفملوا عليهم 
فئبت المسامون ونصرهم الله على المشركين ؛ وحصل فى أنفس المسامين من القتال فى الشهر 
لاو لل ٠‏ وقبل : نزلت فى قوم من المشركين » مثلوا بقوم من 
السامين قتاوم يوم د اهم سول اله صل لق عليه سم شه ٠‏ فعنى: « من عاقب يمثْل 
أ موقب بد» أى مر جازى القام بثل ما مه ؛ فسمى جزاء المقوبة عقو بة لاست 
الفعلين ف الصورة؛ فهو مثل : به سيقة ميك موا ٠ومثل‏ : لاقن أعتدى عل فاعتدوا 
طبه مثْلٍ ما أحَدَى ملبكا» . ٠‏ وقد تقدم (٠‏ تم بى علبيه) أى بالكلام والإزعاج من وطنه ؛ 
وذاك أن المشركين كذبوا نيهم وآذوا من آمن به وأخرجوه وأخرجوه, من مكة» وظاهروا على 
[خراجهم . ٠‏ ( بينصرله لَه ) أى لينصرن الله مهدا صل الله عليه وس وأصحابه؛ فإن الكفار 
بشوا طيهم ٠‏ ( إنَّ ُو ُو ) أى عفا عن المؤمنين ذنو بهم وقنالم فى الشهر الحا - 


فرله تصالى : ذَلِكَ بن اله يولج ليل فى التمَارِ يولج الْمَارَ 
فى اليل ون 0 
قوله تمالى : (ذَاكَ بن لَه يلج اليل في انا أى ذاك الذى قصصت عليك من 
نصر المظلو م هو بنَى |1 الذى أو يل الليل فى الهار فلا يقدر أحد مل ما أقدر عليه ؛ أى من 
قدر مل هذا قدر مل أن ينصر عبده ٠.‏ وقد مضى فى « آل عمران ٠‏ معنى يو يل الليل فى النهار . 
( ون ال تميع بصيد) يسمع الأفوال ويبصر الأفمال» فلا يعزب عنه مثقال ذرة ولادييب 
مله" إلا يعلمها و سمعها و سعرها . 


)١(‏ راعع ١١‏ صمم فامد. ()) راحم برص ههم. (م) راجم بمو ص0ه. 
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عرص الرص ل كوج سس عدن ثر 


قوله تعال : لِك بأنّ الله هو الحق وَأنّ ما يدون مر. دونه ء 
و الا خ تعاس لص 557 هرس تير 
هو البدطل وان ألله هوَ نعل الْكبير )ا 
قوله تعالى : ( ذَلكَ ين لله مو الْحَىْ ) أى ذوالحق ؛ ة فدينه الحق وعبادته حق ٠‏ 
والمؤمنون دستحقون منه النصر بحم وعده الحق ٠‏ ( وَأنَّ ما يذعون من دونه هو الْبَاطلٌ ) 
أى الأصنام الى لا استحقاق لها ف الغيادات ٠‏ وقرأ نأفم وابن كثير وابن عاص وأبو بكو 


4 ص ةير 


5 نما تدعو » بالناء على االخطاب» واختاره أبو حاتم . الباقون بالياء على االحسبر هنا 
وف لفان» وآختاره اوه (٠‏ أن لله و أي ) أى العالى على كل شىء بدرته» والعالى 
عن الأشباه والأنداد» المقدس عما يقول الظالمون من الصفات التى لا تليق يلاله ٠‏ ( الْكبير) 
أى الموصوف بالعظمة والحلال وكبر الشأن . وقيل : الكبير ذو الكبرياء والكبرياء عبارة 


عن كال الذات ؛ أى له الوجود المطلق أبدا وأزلا » فهو الأول القديم » الآخر الباق بعد 


فناء خلقه ٠‏ 
#مه مص كت ص خخ صمل ور صلم صمترهى “فير ره 6وير 
قو تعالى : ال تر أن ألله انزل من السماء مآ فتصيح الارض 
وزع 9 


عُصَرَةٌ إن الله لطيف حير © 
قوله تعالى : )1 ران أن الله نز من السماء ماء فتصييح الارض مَمْصْرَة ) دليل على كال 
قدرته ؛ أى من قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت ؛ كا قال الله عن وجل : 
«َإذًا ارا علنها الماء حيرت وريت » ٠‏ ومثله كثير . « تيسح » ليس واب فيكون 
منصوبا » وإئما هو خير عند االخليل وسيبويه ٠.‏ قال الخليل : المعنى انقبه ! أتزل الله من. 

السماء ماء فكانكذا وكا يا قال : 
ألم تسال الريم القواء فينطق ف زوفل رتك الوم دذاء 0 


)١(‏ راحم ب ١4‏ ص 78 ٠.‏ 00 راع ص + من هذا الحزء 2 (") البيت ميل بن عبد الله 
صاحب بإثينة ٠‏ والقواء ( بفتح القاف ) : القفر . والبيداء : القفر أيضا » الذى بيد من سلك فيه ٠‏ والسملق 
( بفتح السين وسكون الم وفتح اللام ) : الأرض الى لا تنبت ؛ وهى السبله المستو بة . ( شواهد العبى ) : 
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معناه قد سسألته فنطق ٠‏ وقيل : آستفهام تحقيق ؛ أى قد رأيت» فتأم ل كيف تصبح! أوعطف 
لأن المعنى ألم تر أن الله يتزل . وقال الفراء : _ 0 
أن الله عن وجل يتل مر السهاء ماء ٠‏ ( قتصيسم الأرصٌ مُْضَرَةٌ ) أى ذات خضرة ؛ 
3 تقول : مبقلة وشية أى ذات بقل وسباع . وهو عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء 
بالنبات واسّرارها كزلك عادة : قال أبن عطية : وروى عن عكرمة أنه قال : هذا لا يكون 
لا بكة وتبامة ٠‏ وسنى هذا أنه أخذ قوله : ه نصح » مقصودا به صباح لله لطر 
وذهب إلى أن ذلك الآخضرار يتاحرفى سائرالبلاد» وقد شاهدت هذا السوس الأقصى 
زل المطر يل بعد سقط أصبحت تلك الأرض امل التى فسفتها ارياح قد اخضرت يفبات 
ضعيف رقيق . ( | ال تايف حي ) قال ابن عباس سر م عا تطرى جاه لد 

من القنوط عند تأخير المطر. « لطي » بأرزاق عباده ٠‏ وقيل : « لطيف » باستخراج 
النبات من الأرض» « خبير » بحاجتهم وفاقتهم . 


َّّ 
2 حر اع م و سح ته رص سخا ص 
الْعَى الكمية ص 


قوله تصالى : (( له ما في السموات وما في الْأُرْض ) خلا وملكا ؛ وكنُ محناج إلى 
تدسره و إتقانه . (و إن اله لمو الفتى الجحبد) فلا يجتاج إلى ثىء؛ وهو الحمود فى كل حال . 


ره صب وي ا ال 2 ات 


قوله 0 الاب ا ار وَألْفاك َرى 
ج 
ف لبر بأضيهء وتمسك السماء أن نَقَع عّ الأرْض إل بإذنه 2 
3 لله بآلناس لَرَءُوفٌ رحم 0 
قوه تعالى : ( أل تَأنَ الله مخرك؟ ما فى الْأرْض ) ذكر نعمة أنعرى» فاخبر أنه 
فر لعباده ما يمتاجون إليه من الدواب والشجر والأنهار . ( وَالْفلكَ ) أى وخر لج الفلك 
فى حال حريها . وقرأ أبوعبد الرحمن الأعرج : ه والفلك » رفعا عل الابتداء وما بعده خيره . 


الحج] تفسيير القرطبين ‏ ”0# 


2ه حبر جيل خبتين .بير سيل 


الباقون بالنصب فسقا على قوله : وما الأرْض» . إن م ا 
أى كراهية أن تقع . وقال الكوفيون: لثلا تقع. و إمسا كه لها خلق السكون فيها حالا بعد 
ل 


حال . لاه بإذنه 8 أى : بإذن الله لما بالوقوع » فتقع بإذيه ؛ أى بإرادته وتحليته ٠‏ 
( إن الله بالثاأس ار 1 ( أى ف هذه الأشاء الى ترما هم . 


نه سال . ومو ألعة حاط ثم مي م يكذ إن 


َل ا ع ىر وبي 


لكفرر 5 

[ قوله تعالى ‏ ( ومو الى حيسم ) أى بعد أن كتم مت م ميتم عند اتقضاء 
آجالكم (٠‏ ثم يم ) أى لهساب والثواب والعقاب ٠(إإت‏ الإنسَانَ لكفور ) أى 
محود لى) ظهر من الآيات الدالة على قدرته ووحدانيته. قال ابن عباس : يريد الأسود 
ابن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام و جماعة من المشركين ٠‏ وقيل : إنما 
قال ذلك لأن الغالب ّ عل الإنان كفر 7 ؛ كا قال تعالى : لين عبادى الور . 


ا م 0 3 3 


ظ عد > - 
فى الأ 17 رَبك 1 قتل قث ال 0 


و 0-1 عي حل جه صل 


قوله تعالى : ( لكل أمة جعلنا منسكا ) أى شرعا ٠‏ (هم اسكوة 52 
( فلا بنازِعنكٌ في المي ) أى لا ينازعنك أحد منهم فيا بشرع لأمتك ؟ فقد كانت الشرائم 
فى كل عصر . وروت فرقة أن هذه الآية نزلت يسبب جدال الكمفار فى أمى الذبائح » 
وقول للؤمنين : تأكلون ما ذبمم ولا نا كلون ماذي الله من الميتة» فكان ما قتل الله أحق أن 
تأ كلوه واقا طلم م يج كم انلك اا سويد الارفة, اوح كيد 
ف + الأنعام » والحدق ٠‏ وقد تقدم فى هذه السورة ما للعلماء فى قوله تعالى 52-00 

وقوله : د هم تسوه » يعلى أن المَنْسك المصدر » ولوكان الموضع لقال حم ناسكون فيه. 


6 كذافى ب وط وك وى ٠‏ وق وج : بحيلته . (0) راحم ةا ص75 ؟. 
(0) راجع ب لاص الا . (:) ص 8ه من هذا الحزء - 
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وقال الزجاج : « فلا بنآْصنكَ في المي » أى فلايجادلتك » ودلَ على هذا ه وَل 
جَأدَلُوكَ » . ويقال : قد نازعوه فكيف قال فلا ينازعنك ؛ فالحواب أن المعنى فلا تنازعهم 
أنت . نزلت الآية قبل الأعس بالقتال» تقول : لا يضار بنك فلان فلا نضار به أنت؛ فبجرى 
هذا فى باب المفاعلة . ولا يقال : لا يضر بنك زيد وأنت تريد لا تضرب زيدا : وقرأ 
أبومجاز: « فلا ينزعنك فى الأمى » أى لا مستخفتك ولا يغلبنك عن دينك ٠‏ وقراءة اللماعة 
من امنازعة ٠‏ ولفظ النهى فى الراءين لنكفار » والمراد اله" صل الله عله وس ٠‏ (وآذع 
إل دبك ) أى إلى توحيده ودينه والإيمان به . (٠‏ ألكَ آمل هدى ) أى دين (٠‏ مستقير) 
أى قو لا آعوجاج فيه . 


قوله تعالى : ورف دوا فقل آله أغل ؟ 37 9 4 


الله يحكر بيتك يوم القيلمة فيما كنم ف فيه محتلفون 7 
قوله تعالى . 4ل رد ج6131 أ تيرق نا عد »درك 2 (٠‏ فل الله 


سكر عم ص- 


عم بمَا تَعملُونَ ) يريد من تكذييهم نهدا صل الله عليه وسلم عن ابن عباس . وقال 
مقائل : هذه الآية نزلت على الننى> صل الله عليه وس ليل الإسراء وهو فى السماء السابعة 

لما رأى من آيات ربه الكيرى فأوح الله إليه: « و إن جادلوك » + الكل ناعير كرات 
دألله أعل : نا تعملونغ سن الكفر والتكذيب ؛ فأمره الله تعالى بالإعراض عن ثماراتهم 
صيانة له عن الاشتغال بتعنتهم ؛ ولاجواب لصاحب العناد ٠‏ (اللَه يحم بيني يوم القيامة) 
بريد بين النى صلى الله عليه وسم وقومه . ( فبا كثم فبه تَفُونَ ) يريد فى خلافم آياتى» 
فتعرفون حينئذ الحق من الباطل . 

مسآلة - فى هذه الآية أدب حَسَنْ عأمه الله عباّه الرٍ مل من جاد لعا وسراء آلا يجاب 
ولا يناظر و يدفع بهذا القول الذى عامه الله لنبيه صل الله عليه وس ٠‏ وقد قبل : إن هذه الآية 


سل ساح رو نوس ره 


منسوحة ة بالسيف»؟ يعنى السكوت عن محالفه والا كتفاء . وله ': د الله يح ينح » . 


)١(‏ كذافى ]وب وجسرطوكوى. 


الحج] تفسير القرطى ظ ١‏ 


خض ىا © 


ظَ 
قوله تعالى آل تعل أي أن َع ما فى السماء َالْأرْض 
إن ذلك فى كتنب إِنَّ داك على آم سير 77 


ا ا ال ال 


قوله تمالى : ( ألم تمل أن لله يم مافى السماء والأَرْض ) أى و إذ قد علمت يا هد 
هذا وأيقنت فاعل أنه يعلم أيضا ما أنتم مختلفون فيه فهو يحم ,يكم ٠‏ وقد قبل : إنه استفهام 
روا اا ان ا 


5-- 1 





المعنى ان لق الذى أمره أن يكتب 0ظظ إل يوم | لقنامة على اه الساراه 


ع سور بير لص ' م صر الى راوس “بير 


قوله تعالى : ويعبدون أ دون الله ما ل يتن بدء سلطدنا 
رر 0 
ل بك > علم 7 الظَلِِينَ من فصير جم 
قوله تعالى : : ( يعون ) يريدكفار قريش ٠ل‏ من دون لَه مال َل به سلطا ) 
أى حجة و برهانا :وفك قوق بو آل عران»+ (٠‏ ونا ليس هم به عل وما للطالمينَ من 


نصير). 


قوله تعالى : فاثر عل عَلهم “ا اننا بيندت تَعْرِفُ ف وده 
عابر ص اهار رس 


الذِينَ صكئروا ال يكادون سطون بألذين خلون عسي ين 


قل اقاتء بت م و لتر وعدم د آلذّينَ قروا ويس 
المصير © 


وله تسالى : ( و إذًا ل ميم يثنا بيات ) يعنى الفسرآن اه 
لين كفروا المنك ) أى الغضب والعبوس . (٠‏ نكادونٌ سطونٌ ) أى يبطشون ٠‏ والسطوة 
شةة البطش ؛ يقال : سطابه سمطو | إذا بطش به كان ذلك بضرب أو نتم » وسطا 


. راجع بع ص 0م‎ )١( 
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عليه ٠‏ ( بين نَم آياننَا ) ٠‏ وقال ابن عباس ؟ يسطون ييسطون الهم أيدييم . 
ممدين كعب : أى يقعول بهم ٠ ٠‏ الضحاك : أى يأخذونهم أخذا باليد » والمعنى وأحد ٠‏ 
وأميل السطو القن ٠‏ والله ذو سطوات ؛ أخذات شديدة (٠‏ قل أفائبك؟ بتر منْ 
ذَلع النار) أ ىم نذا زان اللذى اتيسعوة هو الننار» قكأتى قالوا رما الذئ 
هو شر ؛ فقيل هو النار ٠.‏ وقيل : أى هل أنبكم بشرنم) يلحق تالى القرآن منكم هو النار ؛ 
فيكون هذأ وعيدا لهم على سطواتهم بالذين يتلون القرآن ٠‏ ويجوز فى « النار » الرفم والنصب 
والخفض ؛ فالرفع على هو النار» أو هى النار ٠.‏ والنصب بمعنى أعنى» أو على إضمار فعل مثل 
ظ الثانى» أو يكون ممولا على المعنى؛ أى أعرفم بشر من ذلج النار . والحفض عل البدل ٠‏ 
( وعدا أل ين “قروا ) فى الفيامة ٠ ٠‏ ( و بكس المصير ) أى الموضع الذى يصيرون 
إليه وهو النار . 
نوه سال نايا الناس عرب متسل َاستَمعوا . إن لين 
0-00 د 0 


تدعون من دون لله أت يَخْلقُوا ذبابا ولو اجتمعوا 1 وان يلبهم 


مسا ير مه 2 | مه ص و 3 2 


الذياب شيع 0 سَتنقَذُوه - صعقف لطَالب المطارف 4 


قوله تعصالى : (( يأيها الئاس طُيرب مدل فآسْهوا لَه هذا متصل بقوله : « وَيعبدُونَ 
من دون الله مالم يَارل به سلطاك ا 00# » لأن بج الله تعالى 
علهم بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم . فإن قيل : فأين المثل المضروب؛ فيه وجهان : 
. الأقل - قال الأخفش : ليس ثم مثل» و إنما المعنى ضر بوأ لله مثلا فأستمعوا قوطم ؛ يعنى 
أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم غيره ؛ فكأنه قال جعلوا للى شيمها فى عبادتى فآ سمعوا خير هذا 
النشبيه . الثانى - قول القتى” : وأن المعنى يأبها الناس» مثل من عبد آلمة لم تستطع أن تخاق 
ذبابا و إن سلما الذباب شيئا لم قستطع أن تستنقذه منه . وقال النحاس : المعبى ضرب الله 


عن وجل اذيك مق اقونة مثلا » قال : وهدا من أحسن ما قبل فيه ؛ أى بسن الله لم شها 


الحج] تير الغرطي بك 





ولعبودم . ٠‏ ( إن ينون من مون اله قر العامة ه تدعوت » باثناء . ٠‏ وقرأ اللي - 
وأبو المالة و سقوب :و طعون » بالاء على اتير . والمراد الأوان القذين عبدوه من دون 
الله » وكانت حول الكعبة » وهى تثاة وستون صنا . ٠‏ وقل .: السادة اقذين صرفوم عن 
طاعة الله عن وجل ٠‏ وقيل : الشياطين ملوهم على معصية الله تسالى ؟ والأول أصوب - 
( أن يلقو دبا م الذباب أسم د والأنق » والمع القلل أذية والكثير ذبان؟ 
ظ على مثل غرراب وأغربة وغ بان ؟ وسعى به لكثرة حركته . الموهرى : : والذباب معروف 
الواحدة دباية» ولا تقل ذبانة . والمدية ما يدب به الذياب . وداب أسنان الإيل حتها . 
وداب السيف طرنه الذى يضرب به . ودُباب المين إنسانها . واقباية البقية من دين . 
ودس النهار إذا لم مبق منه إلا بقية . هة . وقتنيذب التحرك . واقذبذية توس الثىء المعاق 
فى المواء . وَالبدّب الك لترقده. . وفى الحديث ” من وق شردَيقيه “ ٠‏ [ وعنامما 
ل يذ كره > أعنى قوله اه ٠‏ دإ تيم ب تك لانتتهثو'ين) 
الآستنقاذ والإتقاذ التخرص . قال ابن عباس : كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران جف 
فأتى فختلسه . وقال السدى : كانوا يجملون الا"صنام طماما فيع طيه الذباب تياكله . 
و حَمْف الطاب وَاطلبٌ ) قيل : الطالب الآلمة والمطلوب اقذباب . وقيل بالتكس . 
وقيل : الطالب عايد الصن وا وامطلوبٌ الصن » الطالب بطلب إلى هذا الصم باترب الي 
والصِم المطلوب إليه ٠‏ وقد قيل : « وَإِنّ لهم اقذباب ميك » راجع إلى ألممه فى قرص 
أبدانهم حتى لهم الصبر لم والوقار معها . وخص القباب لأربسة أمور تخصه : لمهانتة 
وصحقه ولآستقذاره وكثرته ‏ فإذا كان هذا الى هو أضمف اليوان وأحقره لا يقدر من 
عبدوه من دون لله عن وجل عل خاق مثله ودقع ديه فكيف يوز أن يكونوا آلحة ميودين 
وأر بايا مطاعين بيج ا بات ا 


عرال ‏ يبنل 2 ص 


قوله تعالى : ما كذروا آله حق كَدَرهد إن َف لقوى عَزِيرٌ © 


)غ0( ق هك : حول اليت ٠‏ (؟)1ماغفه أكون رحه الله عن الموهرى مذ كو رك فى الصحاح إلى قوله ‏ 
.. شر ذيذه » . واقدى مدو أن نسنة اللستف من الموهرى غير ممه على عذء ال ٠‏ وق - : وق التزيل ْ 
ا (0) ف بوك : قرض. 


2112-7 
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قوله تعالى : : ( ماقدروا لَه حق فده ) أى باعطيوة عوطت حوور 


هذه الأصنام شركاء له ٠‏ وقد مضى فى د الأنعام » (٠‏ إن لَه لقوى يز املع 


سك ساره م ا ل عور ام ص 


قوله تمالى : ألله يصطفى من الملتكة رسلا دن الئاس إن الله 
بعرم سمس دير وامظر مس اروس الى مابر 


يع بصير ع بعل ما بين ايديم لقي ول ا ترججع 
الأمورٌ جي 

قوله تعالى : ( الله يصطفى من الملانكة رسلا ومن اناس ) ختم السورة بأن الله 
امتقى ونا ملل لإديد1 ان الام لوقيس بعد ات 
الوليد بن المغيرة قال : أو أنزل عليه الذ كر من بيننا ؛ فتزلت الآية ٠.‏ وأخير أن الاختيار إليه 
سبحانه وتعالى ٠‏ ( إن لله مع ) لأقوال عباده ( بصيرٌ) يمن يختاره من خلقه لرسالنه . 
١ل‏ ماين يدوم ) بريد ما قدموا . ٠‏ ( وما خَلْمَهم ) يريد ما خلفوا؛ مثل قوله فى يس : 
اع ني لقوق وتكب مَاقموا» يربد ماين أبدهم انمره وين ها ليوا : 


واعز ووٌر ير 


( إل 2 4 ترجع الأمور ) . 
قوله تعالى ا لْذِينَ 0 أركعوا وأتحدوا وأعدوا 1 


وأفَعلوا اير لمك * تفْلحودٌ © [ 

قوله تتصالى : ( أيه الدينَ آمموا أركموا وَآمجِدُوا ) تقدم فى أل السورة أنها فضات 
نسجدتين + وهذه السجدة الثانية لم برها مالك وأبو حنيفة من العزائم ؛ لأنه قرن الركوع 
بالسجود » وأن المراد بها الصلاة المفروضة ؛ وخص الركوغ والسجود شريفا للصلاة . 
فد مت نول لكوع والسجود مياه بغر + واد قوسد 1 


الواجبات التى م وجو بها من غيرهذا الموضع . 


)000( راجع ج لاص 85 . (؟) راجع جدها ص .1١١‏ 9 راحم ب اص 6ع" . 


الحسج] تفسير القرطهى 1 
#2 
ف نسال ٠‏ وَجَهدُوا فى اله حق يجهادوء هو يك واج 
علي قْ ألدينٍ من حرج : مل بيك 2 هو سمدكر ا لمسلرين 
عن بل وفى هنذا ليكو الُسول شبيدا عليك 0 َلك وتكونوا شهدا 


5-0 م 00 


0 الا فاقيموا الصلزة وةانوا الزكرة ر لله هو موللكر 
فنعم الموك ونعم التصير شُُ 

قوله تعالى : ( وجاهدوا في الله حق جهاده )) فيل : عنى به جهاد الكفار ٠‏ وقيل : 
هو إشارة إلى أمتثال حميع ما أهى الله به ) والانتهاء عن كل مانهى الله عنه؛ أى جاهدوا أنفسم 
فى طاعة الله وردّها عن الموى» وجاهدوا الشيطان فى ردّ وسوسته» والظامة فى رد ظلمهم» 
والكافرين فى رد 0 ٠‏ قال ابن عطية : وقال مقاتل وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
وفاتقوا لسعم ا قال هبة الله : إن قوله : دحق جهاده» وقوله فى الآية الأخرى : 
ا ؛ » منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة فى هذه الأواص ٠‏ ولاحاجة إلى تقدير 
النسخ ؛ فإن هذا هو المراد من أزل لمك ؛ لأن «حق جهاده» ما ارتفع عنه الحرج ٠‏ وقد 
روى سعيد بن المسّيب قال فال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” خير ديتم سيره » . 
وقال أبو جعفر النحاس : وهذا مالا يجوز أن يقع فيه نسخ ؛ لأنه واجب على الإنسان» 
كا روى حَبوة بن شري يرفعه إلى النبى” صل الله عليه وسلل قال : ” المجاهد من جاهد نفسه 
لله عن وجل » وكا روى أبو غالب عن أبى أمامة أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسلم : 
أى الحهاد أفضل؟ عند المرة الأولى فل يجبه» ثم سأله عند اجمرة الثانية فلم يجبه» ثم سأله 
عند حمرة العقبة ؛ فقال الننى صل الله عليه وس : ” أين السائل » ؟ فقال : أنا ذا فقال عليه 
السلام * كلمة عدل عند سلطان جائر» . 


)١(‏ راجع دوا ص 4+4١ا.‏ (؟) راجع ج 4 ص باهواء 


١٠٠6‏ المزء الشابىي عشر [ | سورة 


0 


قوله تعالى : (هواجتبام ) أى اختارم للذبٌ عن دينه والتزام أمره ؛ وهذا تأ كد 
للاأمى بامجاهدة » أى وجب عليكم أن تجاهدوا لأن الله اختارم له . 


قوله تعالى : (( وما جمل عَم في الذينٍ من حرج ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تمالى : ( من حرج ) أى من ضيق ٠‏ وقد تَقذم فى و الأنمام ». 
وهذه الآية تدخل فى كثير من الأحكام ؛ وهى ثما خص الله بها هذه الأمة . روى معمر عن 
قتادة قال : أعطيث هذه الأمة ثلاثا لم يمتلها إلانى” : كان يقال للنى ذهب فلا حرج 
عليك » وقبل لحذه الأمة : ه وما جعل عليط في الدين من حرج » توالى فودعل ابندء 
وقبل لهذه الأمة : « أذكوثوا شهداء عل الا » ٠‏ ويقال للى: : سل تعطله» وقبل لهذه 
الأمة : « أذعوق ا ٠‏ ظ 

لثانة ‏ واختلف العلماء فى هذا الحرج الذى رفعه الله تعالى ؛ فقال عكرمة : هو 
ما أل من النساء مثنى وثلاث ور باع » وما ملكت بنك ٠‏ وفيسل : المراد 0 
والإفطار للسافر» وصلاة الإبماء لمن لا يقدر عل غره » وحط الجهاد عن الأعمى والأعرج 
والمريض والعديم الذى لاجد ما ينفق فى غزوه» والغريم ومن له والدان» وخط الإصر الذى 
كان عل بى إسرائيل . وقد مضى تفصيل أكثر هذه الأشاء ٠‏ وروى عن ابن عباس 
والحسن اليصرى أن هذه فى تقدم الأهلة وتأخيرها فى الفطر والأضحى والصوم؛ فإذا أخطات 
الجماعة هلال ذى الجة فوقفوا قبل يوم عرفة بيوم أو وقفوا يوم النحر أسزأهم » على خلاف فيه 
,يناه فى كاب المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أفس رضى الله عنه . وما ذكرناه هو الصحيح 
فى الباب ٠‏ وكذلك الفطر والأضحى؛ لما رواه حماد بن زيد عن أبوب عن عمد بن المنكرر 
عن أبى هربرة قال قال رسول اله صل الله عليه وسل : : ” فطركم يوم تفطرون وأضما ك يلوم 
تضحون “ . 'حرجه أبو دأود والدارقطنى ) ولفظه ماذ كرناه . والمعنى : باجتهادم من غير 
. حرج يلحقكم . وقد روى الأمة أنه عليه السلام سئل يوم النحر عن أشياء» فا يسثل عن 


. (؟) راجع ب واص 05م‎ . 6.٠. راحم ب لا .٠م وص‎ )١1( 
٠ 43 وج م ص‎ ١66 ص‎ ١ راحم ب‎ (00) 
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أمى مما بنسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضبا قبل بعض وأشباهها إلا قال ففها : 
افعل ولا حرج ” . 

٠‏ الثانة - قال العلماء : رفع احرج إنما هومن استقام على منهاج الشرع » وأما السلابة 
والسراق وأصسصاب الحدود فعليهم الحمرج » وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الذين» وليس 
فى الشرع أعظى حرجا من إلزام ثبوت رجل لآثنين فى سيل الله تعالى ؛ ومع صصة اليقين 
وجودة العزم لبس حرج ٠‏ [ 
ظ فوله تعالى : ( مله أَبيكآ ع قال الزجاج : المعنى آتبعوا ملة أبيكم . الفواء : انتصب 
على تقدير حذف الكاف ؛ كأنه قال كلة . وقيل : المعنى وآفعلوا احير فعل أبيكم ؛ فأفام 
الفعل مقام الملة ٠‏ وإبراهم هو أبو العرب قاطبة . وقيل : االحطاب ججميع المسامين » و إن 
لم يكن الكل من وإده ؛ لأن حرمة |براهم على المسامين كرمة الوالد على الولد ٠‏ ( هو سنا م 
الْمسامينَ منْ قبْلُ ) قال ابن زيد والحسن : « هو » راجع إلى ابراه ؛ والمعنى : هو سماكم 
المسلمين من قبل الى صلى الله عليه وسلم (٠ ٠‏ وفى هذا ) أى وفى حكه أن من آتبع عدا 
صل الله عليه وسلم فهو مسلم ٠ ٠‏ قال ابن زيد : وهو معنى قوله : الأرارا لاسي ان 
ا كم . قال اننماس : وهذا القول مخالف لقول عفلاء الأمة . روى 
عل بن أبى طلحة عن ابن عياس قال : سما الله عمن وجل المسلمين من قبلٌ» أى فى الكتب 
المتقدمة وفى هذا القرآن؛ قاله مجاهد وغيره (٠‏ ليكون الرسولٌ سيدا علبي ) أى بتبليغه 
١ 1‏ امل لين ) أن دسلهم قد بهم » كا اقم فى البرة» . 
( يعوا المسلاة وآانوا ال كاة واعتصموا بالله هو مولا م فتحم م المولى ونم التصير) 

قد تقذ مسثوف والمد لله [ رب العالمين ] . 


٠ راحم باص اروص مها فايهد. (؟) ىك : عداء‎ )١( 
٠ك رجوض56وا. (4) من‎ #486١١664 راجع اص‎ )( 
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سور المؤمنورن ‏ 
محكية كلها فى قول الميع 
قوله تمالى : قد أفلح المَؤسرد 2 لين هم ف سكيم 
اشعونٌ حي وَالْذين ع م عن اللغْوِ م معرضون دي والْذين 3 للزكزة 
فَنعلونَ دي وَالذِينَ هَمْ لفروجهم حاون © إلا عخ أزواجهمُ 


أو ما ملكت امتهم فإنم غير مأوبين 02 فن ابتغئ ورآاء ذلك 
اولك هم الْعَادُونَ ني لذبن م لامي ميم عون (ت) 


لذن ه هم عل يوم بحا فظونٌ ليق ولك ف م الوارئون 4 
لين مون الفردوس هم فيها يدون ص 
فيه لسع مسائل : 


و الأوسه 


الأولى - قوله تنعالى : : ( قد أفلح المؤْمنونَ ) روى الببيق- من ححديث أنس عن النبى” 
صل الله عليه وس أنه قال : ” لما خلق الله جنة عذن وغرس أتجارها بيده قال لها تكانى 
فقالت قد أفلح المؤمنون “ . وروى النسائى” عن عبد الله بن السائب قال : حضرت رسول 
الله صلل الله عليه وسلم يوم الفتح فصل فى قبل الكعبة» 'فلع نعليه فوضعهما عن نساره فأفتتتح 
سورة المؤمنون» فاما جاء ذكر مومى أو عيسى عليهما السلام أخذته سعلة فركع . تخرجه مسلم 
بمعناه ٠‏ وف الترمذى عن عمرين االحطاب رضى الله عنه قال : كان النبى” صل الله عليه وسلم إذا 
أنزل عليه الوى مع عند وجهه كدوى” لنحل ؛ وأنزل عليه يوما فنكثنا [عنده] ساعة فسري 
عنه فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال :” اللهم زذنا ولا تنقصنا وارضنا وآرض عنا ثم قال 
)١(‏ منك ٠‏ 
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أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل االمنة ‏ ثم قرأ قد أفلح المؤمنون " حتى خُتمر ‏ 
عشرآيات ؛ صححه أبن العربى . وقال النماس : معنى ” من أقامهن “ من أقام عليين ول 
يخالف ما فبهن؟ كا تقول : فلان يقوم بعمله ٠‏ ثم نزل بعد هذه الآآيات فرض الوضوء والح 
فدخل معهن . وقرأ طلحة بن مصرف: :قد افلح المؤمتون» يضم الألف على الفعل المبهول 
أى انوا ق القبوات واتلير ٠‏ وقد مضى فى أوّل « البقرة » معنى الفلاح لغة ومعنى » 


والمد لله وحده ٠‏ 


الثانية - قوله تعالى : ( خَاشْعونَ ) روى المعتمر عن خالد عن محمد بن سيزين 
قال: كان النبى" صل الله عليه وسلم ينظر إلى المماء فى الصلاة؛ فأزل الله عن وجل هذه الآية 
« الذين هم في صَلَائِم حَاشْعونَ ». بفمل رسول الله صل الله عليه وسلم ينظر حيث اسجد . 
وفى رواية هشم : كان المسامون يلتفتون فى الصلاة و ينظرون حتى أنزل الله تعالى : «قد أفلح [ 
المؤمنونَ ٠‏ لين هم في انهم حاون », فاقبلوا على صلاتهم وجماوا ينظرون أمامهم . 
وقد تقدم ما للعاماء فى حك المصل إلى حيث بنظر فى « البقرة » عند قوله : « فول وجهلكَ 
مغر انيد الخرام». ٠‏ وتقدم أيضا ممنى المشوع لغة ومعنى فى البقرة أيضا عند قوله تعالى : 
وإمما كيه إلا مل الحاشمين , » . والحشوع مله القلب ؛ فإذا خشع خشعت الموارح 
كلها المشوعه ؛ إذ هو ملكها ؛ » حسها بيناه أل البقرة ٠‏ وكان الرجل من العلماء إذا أقام 
الصلاة وقام إليها هاب الرحمن أن يمد بصره إلى ثىء وأن يحدّث نفسه بشىء من الدنيا . 
وقال عطاء : هو آلا بنك شووعن يدوق السلةاء ٠‏ وأبصر الننى” صلى الله عليه وسلم ‏ 
رجلا يعبث بلحيته فى الملاة فقال : ” لو خشع قلب هذا الحشعت جوارحه “ » وقال 
أبو ذرقال النى- صلى الله عليه وسلم . ٠‏ ” إذا قام أحدم إلى الصلاة فإن الرمة تواججهد فلا يحركن 
الحصى “ . رواه الثرمذى . وقال الشاعى : 


. ص المارص 06م‎ ١ راجع ب‎ )١( 
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الافى الصلاة امير والفضل أجمع # لأب ما الآراب له تخضع 

وأولُ فرض مر شريعة وينت) ه وآخرما ببق إذا الدبرن. يرفم 

فن قام للتكير لاققهرحمة » وكان كمد باب مولاه سرع 

وصار ارب العرش حين مصلانه . يسا فيا طأوباء لو كان يشيع 
وروى أبو عمران الوب قال : قبل لمائشة ماكان حل رسو الله صل الله لبه وسل؟ 
قالت : أتقرءون سورة المؤمنين ؟ قبل نع . قالت : افرءوا ؛ فقرئ عليها : « قد اكلم 
ظ المؤمنون - حتى بلغ يجا فظونٌ ». وروى التساكى> عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يلحظ فى صلاته يمينا وهالاء ولا يلوى عنقه خلف ظهره ٠‏ 
وقال كسب بن مالك فى حديثه الطويل : ثم أصل قريبا منسه ‏ يعنى من الننبى” صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأسارقه النظر » فإذا أقبات على صلاتى نظر إلى وإذا التفت نحوه أعمرض 
عنى ... الحديث ؛ ول يأمره بإعادة . 

النالئنة - اختلف الناس فى المشوع» هل هو من فرائض الصلاة أو ءن فضائلها 
ومكلاتها على قولين . والصحيح الأقل» وممله القالب» وهو أوّل عمل يرفم من الناس ؟ قاله 
عبادة بن الصامت » رواه الترمذى من حديث جبير بن تُفير عن ألى الدذرداء » وقال : هذا 
حلديث حسن غريب ٠‏ وقد حرجه النسائى من حديث جبير بن فير أيضا عن عوف بن مالك 
الأنجبى” هن طريق صحيحة . قال أبو عيبى : ومعاوية بن صالط ثقة عند أهل الحديث » 
ولا نعم أحدا تكلم فيه غير يحبى بن سعيد القطان . 
قلت : معاوية بن صالم أبو عمرو و يقال أبو عمر الحضرى المصى قاضى الأنداس» 

سئل عنه أبو حاتم الرازى فقال : صالم الحديث » يكتب حديشه ولايمتج به . واختاف 
فيه قول يحى بن معين » و وثقه عبد الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازى » 
٠‏ واحتج به هسل فى صحيحه . وتقدم فى « البقرة » معنى اللغو والزكاة فلا معنى للإعادة . وقال 
)١(‏ الآراب : جمع الإرب ( بكسرفسكون ) وهوالمذو . (9) كذاق اوت وعرظ رلا 


(؟) كذافى كل الأصول وهى لغة لجاز والنذ كيرلغة نجد و مها جاء القرآن ٠‏ ظ 
(4) هوأحد رجال سند الحديث لتقم ٠‏ () راحم ب راص «موع 2 سم ص وو 0 
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الضحاك : إن اللغوهنا الشرك . وقال امسن : إنه المعاصى كلها .. فهذا قول جامع يدخل 
فيه قول من قال هو : الشرك ؛ وقول من قال هو الغناء كا روى مالك بن أنس عن حمد 

آبن المنكدر» على ما ,أت فى « لقان » يانه . ٠‏ ومعى د فاعلون » أى مؤدون) وهى قصيحة» 
وفد جاءت كلام العرب . قال أمية بن أبى الصلت : 

المطعمون الطعام فى السنة الأز ا » لوالا فارقضى» 0 

الافيية حا قولة نال : ( وَالذينَ هم لفروجهم حا فظونَ ) قال ابن العريى 0 
غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عاتة فى الرجال والنساء» كسائر ألفاظ القرآن التى هى 
محتملة لم فإنها عاتمة فيهم» إلا قوله : :ولي م لفريتهم حا فظون» انما خاطب بها لجال 
خاصة دون الزوجات ؛ بدليل قوله :د إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَبانهم». و إماعرف 
حفظ المرأة فرجها من أدلة أتركايات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة » . 

قلت : وعل هذا التأو بل فى الآآية فلا يحل لآهسأة أن بطأها من تملكه إجماعا من العاماء؛ 
لأنها غير داخلة فى الآية » ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزقجها م يجوز لغيره 
عند يون ور رن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعوى” والنخعى” أنها لو أعتقته حين 
ملكته كانا عل نكاحهما . قال أبو مر : ولا بقول هذا أحد من ففهاء الأمصار ؛ لآن تملكها 
عندهم يطل التكاح بينهما » وليس ذلك بطلاق و إنما هو فسخ للتكاح ؛ وأنها لو أعتقته بمد 
ملكها له لم براجعها إلا مكاح جديد ولوكانت فى عدّة 0 

المامسة - قال ممدين عبدالحم . : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : : سمالت مالك 
عن الرجل يلد عميرة » فتلا هذه الآية : « َالْذينَ هم فُروجِهم حافظونَ ‏ إلى قوله - 
العادونَ » . وهذا لأنهم يكنون عن الذَّ كر بمميرة » وفيه يقول الشاعى : 

إذا حللت بواد لا أنيس به ٠‏ تأجلد مميرة لا داء ولا حرج 

سميه أهل العراق الاسمناء » وهو اسستفعال من المى: .. وأحمد بن حنبل على ورعه 
يجؤزه ويحتج بأنه [خراج فضلة من البدن بفاز عند الحاجة ؛ أصله الفصد وامجامة . وعامة 


)0( اراحع + 4 ١‏ ص ن لو قأسد ٠.‏ 
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العلماء على تحريمه ٠‏ وقال بعض العلماء » إنه كالفاعل بنفسه » وهى معصية أحدثها الشيطان 
وأجراها بين الناس حتّى صارت قيلة » وياليتها لم تقل ؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان 
ذوالمروءة يعرض عنها لدناءتها . فإن قبل : إنها خير من نكاح الآمة ؛ قلنا : نكاح الأمة 
ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذاء و إن كان قد قال به قائل أيضا ء 
ولكن الاسئناء ضعيف فى الدليل ع عار بالرجل 0 فكيف بالرجل الكبير . 

السادسة 0 تعالى : ( إلاعل أواجهم ) قال الفسراء : أى من أزواجهم 
الى أل ته م لا يجاوزون ل اونا مدكت امام مق موس خض بممظزقة عق 
وام » و«ما» مصدرية . ٠‏ وهذا يقتضى تحريم الزنى» وما قلناه من الاستناء» ونكاح 
المتعة ؛ لأن المتمئع با لا تجرى مجرى الزوجات » لار. ث ولا تورث» ولا يلحق به ولدهاء 
ولا يحرج من نكاحها بطلاق نستانف لا » وما يخرج ,آنقضاء المدّة التى عقدت علبما 
وصارت كالمستا حرة ٠‏ أبن العربى : إن قلنا إن نكاح المتعة جائز فهى زوجة إلى أجل بنطلق 
عليه اسم الزوجية ٠‏ و إن قلا بالحق الذى أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة ىا كانت 
زوجة فلم تدخل فى اليه . 

قلت : وفائدة هذا الحلاف هل يجب الحدّ ولا يلحق الولد كالزنى الصرييح » أو يدفم الحد 
للشمهة وريلحق الولد ؟ قولان لأصحاءنا ٠‏ وقد كان للتعة فى التحليل والتحريم أحوال ؛ فن 
ذلك أنما كانت مباحة ثم حرمها رسول الله صل الله عليه وسلم من حير » ثم حللها فى غرراة 
الفتح ؛ ثم حرمها بعد ؛ قاله ابن خْو يِرمندَاد من أصابنا وغيره » و إله أ أشار ابن العربى . 
وقد مضى فى « النساء » القول فها مستوق . 

انه ح قوله. تعالى : إ( فنا بتقى ورا ذَاكَ فأولئك هم الْمادُونَ 4 فسمى من 
اكع مالا يل عاديا ء وأوجب عله الحة دوا » لالط ماد قر لنة دلبل قوله 
ل : « بل ألم قوم عادُونَ » وها تقدم فى « الأعمراف » ؛ فوجب أن يقام الحد عليهم ؛ 
وهذا ظاهى لا غبار عليه . 





(1) فى ب : الهى . (؟) فى بوط : يجاوزن . (؟) رأحع ده ص١١‏ . 
(4) فى ك : من لا تحل . (5) راحم لاص 5غ؟ فابعد . 
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قلت : فيه نظر » مالم يكن جاهلا أو متأؤلا » وإن كان الإجماع منعقدا على أن 
قرله تعالى : « ودين هم لفروجهم حافظونَ ٠‏ إلا على أزواجهم أو ماملكت أنماممم فَإهم 
هر ملومين » خص به الرجال دون النساء؛ فقد روى معمر عن قتادة قال : نسررت آم أة 
فلامها ؛ فذّكر ذلك لعمر فسألا : ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لى يملك 
مينى كا يحل للرجل المرأة بملك البمين؛ فاستشار عمر فى ر مها أصحاب رول الله صلى الله عايه 
وسلم فقالوا : تالت تاب الله عمن وجل على غير تأو يله : لارج, عليها. فقال عمر : لا بترم ! 
والله لا لك لحر بعده أبدا . عاقبها بذلك ودرأ الحد عنهاء وأمس العبد ألا يقربها ٠‏ وعن 
أبى يكين عبد الله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرت عمر بن عبد العز يزجاءته آم أة بغلام لا 
وَضىء فقالت : إنى استسررته فنعنى بنوعمى عن ذلك » وإنما أنا بمتزلة الرجل تكون له 
الوايدة فيطؤها ؛ فآنه عنى بنى عمى ؛ فقال عمر : أتزؤجت قبله؟ قالت نع ؛ قال أما والله 
لولا منزلنك من المهالة لرمتك بالجصارة» ولكن آذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير 
بلدها ٠.‏ وه وراء » بممنى سوى » وهو مفعول بها بتغى » أى من طلب سوى الأزواج 
والولائد الملوكة له . وقال الزجاج : أى فن آبتغى ما بعد ذلك ؛ ففعول الابتغاء محذوف » 
ودوراء» ظرف . و« ذلك » نشار به إلى كل مذ كور «ؤنثا كان أو مذكرا ٠‏ ( فَأُولكَ 
هم ألعادون ) أى الحاوزون الحد؛ من عدا أى جاوز الحد وجازه . ظ 


سا الرراه ان ع 


الثامنة ‏ قوله تعالى : ( اين هم لعا وعهدهم راعونَ ٠‏ وَالدِينَ هم عل 
صلواتهم يا فظون ) قرأ الجهورة « لأماناتهم » المع . وابن كثير بالإفراد ٠‏ والأمانة والعهد 
يمع كل ما مله الإنسان من أعس دينه ودنياه فولا وفعلا . وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد 
وغير ذلك ؛ وغاية ذلك حفظه والقيام به . والأمانة أعم من العهد » وكل عهد فهو أمانة 
فها تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد . 

التاسعة - قرأ المهور : م صأواهم » وحمزة والكساتى « صلائيع » بالإفراد ؛ 
وهذا الإفراد اسم جنس فهو فى ممنى المع , وا محافظة عل الصلاة إقامتها والمبادرة إليها أوائل 
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غ01 


أوقاتها» و إتمام ركوعها وجودها . ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة » مستوقى . ثم قال : ( أولئكَ 
هم الوَارنُونَ ) أى م عمل بما ذر فى هذه الآيات فهم الوارثون ؛ أى يرئون منازل 
أهل النار من الحنة ٠‏ وفى الخيرعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النو- صل الله عليه وسلم 
” إن الله تعالى جمل لكل إنسان مسكا فى الحنة ومسكما فى النار فأما المؤمنون فيأخذون منازهم 
ويرئون منازل الكفار و يحمل الكفار فى منازلم فى النار ‏ . تحرجه ابن ماجه بمعناه ٠‏ عن 
أبى هسريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما منكم من أحد إلا وله منزلان 
منزل فى | لحنة ومنزل ف النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الحنة منزله فذلك قوله تعالى : 
« أُولَعِكَ م الواربُونَ , ' “ . إسناده صحييح . ويحتمل أن سمى الحصول عل الحنة ورائة 
من حيث حصولم] دون فيرهم » فهو امم مستعار على الوجهين ٠‏ والفردوس ربوة الحنة 
وأوسطها وأفضلها خرجه الترمذىة من حاديث الرسع بنت النضرأم حارثة» وقال : حديث 
حسن تيح ٠‏ وى تيح مسسلم ” فإذا سأثم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعل 
الحنة ومنه تفجر أنهار الحنة “ . قال أبو حاتم مد بن حبان : قوله صل الله عليه وسلم 
” فإنه أوسط الحنة “ يريد أن الفردوس فى وسط الحنان فى العرض وهو أعل الحنة ؛ يريد 
فى الارتفاع . وهذا كله يصحح قول أبى عيرق : إن الفردوس جبل النة التى نتفجر 
أنجار الحنة ٠‏ واللفظة فها قال مجاهد : رومية عرءت . ٠‏ وقيل : هى فارسية عمرءت . وقيل : 
خبشية ؛ وإن ثبت ذلك فهو وفاق بين اللغات . وقال الضحاك : هو عرربى" وهو الم ؛ 
والعرب تقول للكروم فراديس ٠‏ ( هم فها حَالدَونَ ) فانث على ممنى اللمنة . 
ما و ا 1 


رم ساس لك ره رص م 1 لع اص كو مصمر و ص 
جعلئنه نطفَةٌ فى رار مكينٍ © ثم حَلَفْنَ النطفة علقّة تفلقنا 
3 و م ع اص ص اه ص هم صاصم سوير كا نه 
العلقة مضغة مضعة مفَلَقََا الْمضْعَة عنما فَكَوْنًا العظلم لما ثم | 


ال ا مر وه لاير 


حَتًا 0 فتباراء ألله أحسن الحدلقين ض 


)١(‏ راحم ب ١‏ ص ١١6‏ فابعد. (؟) كنذا فى ب ردوك. 
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فيه مس مسائل : 
الأول - قوله تعالى َف َف )اسان هادم ب اسلا السلام؛ 
قاله قتادة وغيره » لأنه ستل من الطين ٠‏ ويجحئع الضمير فى قوله : (ثم جعلناه ) عائدا عل 
| بن آدم » وإنكان لم يذكر لشهسرة الأمس ؛ فإن المنى لا يصلح إلا له ٠‏ نظير ذلك « حتّى 
توارت 9 ٠‏ وقيل : المراد بالسلالة ابن آدم ؛ قاله ابن عباس وغيره . والسلالة على 
هذا صفوة الماء» يعنى المنى> . والسلالة فعالة من السل وهو استخراج الثىء من الشىء؛ 
يقال : سللت الشعر من العجين » والسيف من الغمد فآنسل ؛ ومنه قوله : 
م فر ئيابى من ثيابك تل ء 
فالنطفة سلالة» والولد سَليل وملالة؛ عنى به الماء نسل من الظهر سلا . قال الشاعى : 
فاءءت به عضب الأدم غضتقرا * سلالة فرج كان بكي 
وقال آخر : 7 
وما هتسد إلا مهرة عم بية سليلة أفراس تجالها بغل 
وقوله : « من طين ع أى أن الأصل آدم وهو من طين .. 
قلت : أى منطين <الص »فأما ولده فهو من طين ومنى"» حسما بيناه فى أول سورة الأنعام 5 
وقال الكلى : السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك؟ فالذى يخرج هو السلالة . 
الثانيِة - قوله تعالى : ( نطفة ) قد مضى القول فى النطفة والعلقة والمضغة 
ومافى ذلك من الأحكام فى أول ال واللمد لله على ذلك . 
الثاافة - قوله تعالى : ( ثم سانا خَلَْا آتر) أختلف الناس فى اللملق الآخرء 
فقال اءن عباس والسْعبى وأبو العالية والضحاك وابن زيد : هو نفخ الروح فيه بعد أن كان 
)١(‏ راجع به ١‏ ص ١0‏ فابعد. )١( ١‏ هذا يحل بت من معلقة امرئ القيس.وصدره : 
وإن تنك قد ساءتك منى خليقة * ظ 
(0) البيت لحسان بن ثابت ٠‏ (4) نسب صاحب لسان العرب هذا البيت ند بنتالنعمان (مادة سلل) . 
وتجالها : علاها . وقوله : « بغل» فال ابن برى : وذكر بعضمم أنمها تصحيف » وأن صوايه «نغل » بالنون وهواالحسيس 


من الئاس والدواب؛ وف ب و بد وك : للها ٠‏ بالمهملة رهو المثهور ٠‏ )2( راحع ب ص 07م م . 
)03( راحع ص ١‏ من هذا الحزه ٠‏ ا 
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حمادا . وعن ابن عباس : تحروجه إلى الدنيا . وقال قتادة عن فرقة : نبات شعره . الضحاك : 
خروج الأسنان ونبات الشعر . مجاهد : كال شبابه : وروى عن ابن عمر ٠‏ والصحيح أنه 
عام فى هذا وفى غيره من النطق والإدراك وحسن الحاولة وتحصيل الممقولات إلى أن موت . 
الرابسة - قوله تعالى : ( قتبارك اله آحْمَنْ اللخحالقينَ ) يروى أن عمر بن اللملطاب 
) سمع صدر الآية إلى قوله : هد حلا آخر» قال فتبارك الله أحسن الهالقين؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”هكذا أنزلت”. وف مسند الطبالمى : ونزلت وِوَلَقَدْ حَلَق الإْسانَ 
من سلالة من طين » الآية؛ فلسا نزلت قلت أن : تبارك الله أحسن اللهالقين؛ فنزلت : 
تارك الله أحسن اللا لقينَ » ٠.‏ ويروى أن قائل ذلك معساذ بن بَحبَل ٠.‏ وروى أن قائل 
ل 0 وهذا السبب ارتد وقال ا 0 
« ومن َم تمن آفترى عل الله كذبا أو قَالَ أو ف ول بوح إلبه تىء ومن قَالَ سا زر 
مل ما نَل اله » على ما تقدم يانه فى «الأنمام» ٠‏ وقوله تعالى: «تبارك» تفاعل من البركة . 
( أَحسن انلا لقين ) أتقن الصانمين ٠‏ يقال لمن صنع شيئا خلقه ؛ ومنه قول الشاعى : 
ولأنت تفرى ما خلقت وبع » نض القوم يَخَنُ ثم لا يذرى 
وذهب بعض الناس إلى نفى هذه اللفظة عن الناس» و إنم) يضاف اللحلق إلى الله تعالى . 
وقال ابن جرخ : إنما قال : « أحسن اللْالقينَ » لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه السلام 
أن يخاق ؛ واضطرب بعضهم فى ذلك . ولاسنقى اللفظة عن البشر فى معنى الصنع ؛ و إنفا 
هى منفية ععنى الاختراع والإيجاد من العدم . 
الماسسة ‏ من هذه الآية قال ابن عباس لعمر حين سأل مشيخة الصحابة عن ليل 
القدر فقالوا : الله أعلم؛ فقال عمر : ما تقول ,أبن عباس؟ فقال: يا أميرالمؤمنين إن الله تعالى 
خاق السموات سبعا والأرضين سبعا » وخلق ابن آدم من سبع وجعل رزقه فى سيع» فأراها 


. والفرى : القطع‎ ٠ داجع ب لاص 86 . (؟) البيت ازهيرين أبى سلبى يمدح هرم بن سنان‎ )١( 
. كذافى ك وز ٠و فى بوبوط : مسألة‎ (0 
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ف ليلة سبع وعشرين ٠‏ . ققال عمر رضى الله عنه أل أن تأتوا بمثل ما أنى هذا الغلام 
الذى لم تجتمع شؤون رأسه عا ازنك بطوله فى مسند أبن ن أبى شيبة ٠‏ فأراد ابن عباس 
ور آدم من سيع » بهذ الأ وبقوة فرحل رزلا ل جم » .قوله انا ها 

حيا . وعنًا وقضيا رشي وتحلا . وحدائق علي فليا ٠‏ ونا كهة وأبا » الآية ٠‏ السبع منها 
لان آده 9 والاب للا نعام . والقضب يأ كله ين آدم وفسمن منه النساء ‏ هذا قول ٠‏ 
وقيل : القَضب البقول لأنها تقْضَبٌ؛ فهى رزق ابن آدم . وقيل : القضّب والأب للأنعام » 
والست الباقية لبن آدم » والسابعة هى الأنعام ؛ إذ هى من اعنم رزق ابن آدم . 

قوله تمالى : ثم بنج بعد ذَلِكَ لود 02 م 2 إن م اقيم 
بَعَئْوتَ © 

قوله تعالى ١‏ بدك )ىمد الى راحب . النحاس : ويقال في هذا 
المعنى لمائتون . ثم أخير بالبعث بعد الموت فقال : مم1 يوم القيامة ة تبعثُونَ ) . 


سم بو ص روص ثرج 


قله تمالى : ولقد خلا وفك سبع طرايق وما كا عن خاي 
غلبيس © 

قوله تعالى 0000-0 : أى سبع سموات ٠.‏ 
وحى عنه أنه يقال : طارقت الثىء» أى جعلت بعضنه فوق بعض ‏ فقيل للسموات 
طرائق لأن بعضها فوق بعض ٠‏ والعرب تسمى كل بشىء فوق شىء طريقة ٠‏ وقيل : لأنما 
طرائق الملائكة . ( وما كما عن انلق غافلي 4 قال بعض العلماء : أى عن خلق المماء ٠‏ 
00 : أى عن الحاق كلهم بو اط بكي 

: ويمحتمل أن يكون المعنى « وما كا عن اق اين » أى فى القيام 6 

06 وهو معنى الى" القيوم ؛ ؛ على ما تقدم . 

)١( 0‏ فى الدرالمثور : «أعزتم أن تقولوا كاقال هذا الغلام» )١( ٠‏ كذافى الأصول» وسياق الكلام 


عَتضى أن تكون العبارة هكذا : فأراد ابن عباس بقوله : « خلق ابن آدم من سبع هذه الآية ... » الم . 
(0) راجم+ه روصىإوفابعد. (4) كذافىك.وق ب وببالإفراد. (ه) راجع موص ١0ام.‏ 
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هو 6ه 


قوله تعالى : وَآترَلمًا من الماء ما بقدر فاسكنئه فى الارض 


وَإنا عل دعبم به لَقَسِرونَ © 

فيه أربع مسائل  :‏ 

الأولى - هذه الآية من نن الله تعالى على خلقه وم آمتن به عليهم ؛ ومن أعظٍ المنن 
الماء الذى هو حياة الأبدان ونماء الحيوان . والماء المتزل من السماء عل قسمين : هذا 
الذى ذكر الله سبحانه وتعالى وأخبر بأنه استودعه فى الأرض » وجعله فيها مخترة لس الناس 
يحدونه عند الحاجة إليه ؛ وهو ماء الأنهار والعيون وما ستخرج من الآبار . وروى عن 
ا عناس :قر أنهاا) ازاءالكبار الأرسة::. مان وجسان وال تمر وقئرات:: 
وقال مجاهد : ليس ف الأرض ماء إلا وهو من المماء ٠‏ وهذا ليس مل إطلاقه » و إلا 
فالأجاج ثابت فى الأرض » فيمكن أن يقد قوله بالماء المذب ؛ ولا عمالة أن الله تعالى قد 
جمل فى الأرض ماء وأنزل من المهاء ماء . وقد قيل + إن قوله : « وأَنزلنا من السماء مام 
إشار: إلى الماء العذب » وأن أصله من البحر » رفمه الله تمالى بلطفه وحسن تقديره من 
البحر إلى المماء » حتى طاب بذلك الرفع والتصعيد؛ ثم أنزله إلى الأرض ليختفع به »ولو كان 
الأ إلى ماء البحر لم اتتفع به من ملوحته ٠‏ 

الثاننيِة - قوله تعالى قار اب عل دار مضع لأنه لو كثر أعاك ؛ ومنه 
قوله تعالى : « و إن من عَىء إلاعندتا تعزائته وما ته إلا يدر سل » (٠‏ دان عل 
ذَهابٍ به . لقادرونَ ) يعنى الماء امختزن . . وهذا تهديد ووعيد ؛ أى فى قفرتنا إذهايه 
وتغويره » ومهلك الناس بالعطش وتبلك مواشهم ؛ وعدا كقوله تعألى : : « قل أرايم إن 
أصبح ماق م عورا أي غائرا - قن ياتيك نا ها ء معين »م . 

الثالفة - ذ كر النحاس : قرئ على أبى يعقوب إتحاق بن إبراهم بن يوض عن 

جامع بن سوادة قال : حقئن) سعيد بن سابق قال حدّثنا مسلمة بن عل- عن مقاتل بن حيان 


)١(‏ راجع ب ١٠ص ٠١6‏ (؟) راجع بج ماص ؟75. 
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عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” أنزل الله عمن 
وجل من الحنة إلى الأرض خمسة أنهار سيحون وهو نهرالهند» وجيحون وهو هر بلخ » ودجلة 
والفرات وهما نهرا العراق» والنيل وهونهر مصر» أنزنها الله تعالى من عين واحدة من عيون الحنة 
ى أسفلدرجة من درجاتها على جناحى جبر يلعليه السلام فاستودعها الحبال وأحراها فى الأرض 
وجعل فيها منافع للناس فى أصناف معايشهم وذلك قوله جل ثناؤه : « وأنزلنا من السماء مَاء 
بعدرِتَأسَاهُ في الْأَرْض » فإذا كان عند نحروج يأجوج ومأجوج أرسل الله ععن وجل جبريل 
فرفع من الأرض القرآن والعلم و جميع الأنهار الخمسة فيرفع ذلك إلى السماء فذاك قوله تعالى : 
دو إنًا لهاب به لَادرونَ» فإذا رفمت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلهاخير الدينوالدنيا. 
ازابعة - كل ما نزل هن السماء ممتزنا كان أو غير مختزن فهو طاهس مطهر يغتسل به 
ويتوضأ منه ؛ عل ما يأنى فى « الفرقان » يانه ٠‏ 
فوه تصالى : فَأْنَانَا لكر بده جَندت من تيل وَأَغتَبٍ لك فيها 
فيه مسألتارن : ظ 
الأول - قوله تعالى : ( فَأَنْشَانا ) أى جعلنا ذلك سيب النبات» وأوجدناه به وخلقناه . 
وذ كر تعالى النخيل والأعناب ؛ لأنها تمرة المجاز بالطائف والمدينة وغرهما قاله الطبرى . 
ولأنها أيضا أشرف القار؛ فذ كرها تشر يفا لها وتنبيها عليها ٠.‏ (لم فيا ) أى فى نات . 
( فواكه ) من غير الرطب والعنب ٠‏ ويحتمل أن يعود على النخيل والأعناب خاصة إذ فيها 
عاتب وأنواع ب والأؤل اعم لسائرالفرات . 
الثانيِة - من حلف ألا بأ كل فاكهة ؛ ففى الرواية عندنا يحنث بالباقلاء االحضراء 
وما أشبهها . وقال أبو حنيفة ؛ لا يحنث بأ كل القشاء والخيار واالحزر؛ لأنها من البقول 
لامن الفاكهة . وكذاك الحوز واللوز والفستق ؛ لأن هذه الأشياء لا تعد من الفا كهة . 


)١(‏ راحم ما ص وم. 


١١+‏ الحزء الشانى عشر [ سورة 


و إن أكل تفاحا أو خوخا أو مشمشا أوانينا أو إجاصا يحنث . وكذلك البطبخ ؛ لأن هذه 
الأشياءكلها تت كل على جهة التفكه قبل الطعام وبعده؛ فكانت فاكهة . وكذلك يابس هذه 
الأشياء إلا البطبع اليابس لأن ذلك لا يؤكل إلا فى بمض البلدان . ولا يحنث يا كل البطيخ 
الحندى لأنه لايعدٌ من الفوا كه . و إن أ كل عنبا أو رقانا أو رطبا لايحنث ٠‏ وخالفه صاحباه 
فقالا يحنث ‏ لأن هذه الأشياء من أعن الفواكه » وتؤكل على وجه التنعم ٠‏ والإفراد لها بالذ كر 
فى كاب الله عن وجل لكال معانيه)؛ كتتخصيص جبريل وميكائيل من الملالكة . باع 
أبوحنيفة بأن قال : عطف هذه الأشيا عل الفا كهة ممرة ففال: فيا اكه ول وان 
ومية عطف الفا كهة على هذه الأشياء فقال ماسر سرف 
عليه » ولا يليق بالحكة ذكر الثىء » الواحد بلفظين تلفين فى موضع المنة ٠‏ والعنب والرمان 
يكتفى بهما فى بعض البلدان فلا يكون فا كهة ؛ ولأن ما كان فا كهة لا فرق بين رطبه 
وياسه» وياس هذه الأشياء لا يعد فا كهة فكذلك رطبا . 


. عر عر ضكر صن رار 00 ال ظ حم ها 

فيه تعال + وَكبَرةٌ تريح من عور مبكاة تنيت باللئن مسي 
لتلأكلين © 

فيه ست مسائل : 


الأولى قوله تعالى قر )رن لفت مل جناك.. وخاز الفراء الرفم لأنه 
لم يظهر الفعل » معنى وثم تجرة ؟ ويريد بهب) تجرة الزيتون . وأفردها بالذ كر لعظم منافعهأ 
فى أرض الشام والجاز وغيرهما من البلاد» وقلة تعاهدها بالسق والحفر وير ذلك من امراعاة 
فى سائر الأتجار . ( تحرج ) فى موضع الصغة ٠‏ ( من طورمَيْناء) أى أنبتها الله فى الأصل 
من هذا الحبل الذى بارك الله فِه. ٠‏ وطوو سيناء من أرض الشام وهو المبل الذى كلم اق 
عليه موسى عليه السلام ؛ قاله أن عياس وغيره »© وقد تقدّم فى البقرة والأعراف ٠والطور‏ 
الحبل فى كلام العرب ٠‏ وقيل : هو ما عرب من كلام العجم ٠‏ وقال ابن زيد : هو جبل 


١٠١ راحم ب لاراص هما. (0) راحم وا ص‎ )١( 
٠5مل راجع > م ص 1564 » ب لاص‎ (0) 
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(010) 


بيت المقدس ممدود من مصر إلى أيلة ٠.‏ واختلف فى سيناء ؛ فقال قتادة : معناه الحسن ؟ 
ويلزم على هذا التأويل أن بنُون الطور عل النعت . وقال مجاهد : معناه مبارك . وقال معمر 

عن فرقة : معناه شجر؛ و يلزمهم أن ينؤنوا الطور ٠‏ وقال المهور : هو اسم الحبل ؛ كاتقول 
ظ جبل أحمد . وعن مجاهد أيضا : سُيناء حمر بعينه أضيف المبل إليه لوجوده عنده ٠‏ وقال 
مقائل : كل جبل يمل القار فهو سيناء؛ أى حسن . وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن 
فعلاء) وفعلاء فى كلام العرب كثير ؟ يمنع من الصرف ف المعرفة والنكرة ؛ لأن فى آخرها ألف 
التأنيث) وألف التأبيث ملازمة لى) هى فيه» وليس فى الكلام فعلاء» ولكن من قرأ سيناء 
بكسر السين جعله فملالا ؛ فالممزة فيه كهمزة جرباء » ولم يصرف فى هذه الآية لأنه جمل 
أسم بقعة ٠‏ وزعم الأخفش أنه آسم أعى” . 

لثالية - قوله تصالى : ( تنبت بالدخن ) قرأ المهور : « تنبت » بفتح التاء وضم 
الباء والتقدير : تنبت ومعها الدهمى_ ؛ م تقول : حرج زيد نسلاحه ٠‏ وفسرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء . واختلف فى التقديرصل هذه القراءة) فقال أبومل” الفارسى : 
التقدير تنبت جناها ومعه الدهن) فالمفعول محذوف . وقيل : الباء زائدة) مثل : ه ولا لوا 
يديم إلى 2 » وهذا مذهب أبى عبيدة . وقال الشاعى : 
» نضرب بالسيف وترجو بالفرج * 
وقال آ خر: 
مار 0 4 » 
هنْ الحراثر لاربات أحمرة » سود الحاحرلا يقرأن بالسور 
ونحو هذا قاله أبو مل" أيضا ؛ وقد تقدم . وقبل : نبت وأنبت بمعى ؟ فيكون المنى 
كا مضى فى قراءة المهور» وهو مذهب الفراء وأبى إنحماق» ومنه قول زهير : 
ه ... حتى إذا أنبت البقل ٠»‏ ظ 


)١(‏ أيلة : تعرف اليوم باسم «العقبة» )١( ٠‏ راجعب؟ ص ١658م ٠‏ (6) كاف الأصول 
ولساث العرب مادة « سور اللناء الممحمة ٠‏ لوقه صاحب شزانة الأدب بالماء المهمله 6 قال د والأحرة بحم 
حار ( بالحاء المهملة ) مم فل » وخص المير لأنها رذال المال وشره ... وقد صحف الدماميى هذه الكلة باتلاء 
المعجمة » وقال والأخمرة مع خمار» وهو ما تستربه المرأة رأسها ٠»‏ ( راجع الشاهد الحا مس بعد السبعمائة من المزانة ) 
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والأصمى ينكر أنبت» و يدهم قصيدة زهير الى فيا : 
رأيتَ ذوى الحاجات حَوَلٌ بيوتهم » قطي بها حتى إذا أنبت البفل 

أى نبت . وقرأ الزهرى والحسن والأعرج : هتنبت بالدهن» برفم التاء ونصب الباء . قال 
بتي باتع بيس لوانت 
تنيت - يض ألا زربا النحن م 5200 ا ا 
والأشبب : «بالدهان» ٠‏ والمراد من الآية تعديد نسمة أثريت عل الإنسان »وه ى من أركان النعم 
التى لاغتى بالصحة عنها ٠و‏ يدخل فى معنى اليتون شمر الزيت كله مواختلافه يحسب الأفطار . 

الثائنة - قوله تعالى : ( وصيغ | ألا كلين) قراءة أحمهور . وقرأت فرقة : «وأصباغ » 
باهم ٠‏ وقرأ مامى بن عبد قيس : وومتاعا» ؛ و يراد به الزيت الذى يصطبغ به الأ كل ؛ يقال : 
صبغ وصباغ ؛ مثل دبغ ودباغ» ولبس ولياس . وكل إدام بؤتدم به فهو صيغ وحكاه 
الحمروى” وغيره . ٠‏ وأصل الصيغ ما يون به الثوب » وشبه الإدام به لأن الحيز يلون بالصمبغ إذا 
مس فيه ٠‏ وقال مقاتل : الام الريتون» والدهن الزيت . وقد جعل الله تعالى فى هذه 
الشجرة أَذما ودهُنا ‏ فالصيغ مل هذا الزستونٌ . 

الرابمة - لاخلاف أن كل ما يصطبغ فيه من المائمات كارت والسمن والعسل 
واب والحل وغير ذلك من الأعساق أنه إدام . وقد نص رسول الله صل الله عليه وسلم على 
الحل فقال: ”نهم الإدام الحل” رواه قسعة من الصحابة» سبعة رجال وآمسأتان . وممن رواه 
فى الصحيح جابر وطالشة وخارجة وعمر وابنه عبيد الله وابن عباس وأبو هسرة وسمرة 
ابن جندب وأنس وأم هانى" ١‏ 

الماسسة - واختلف فيا كان جامدا كاللم والقر والريتون وفير ذلك من ابلوامد؛ 
فالمهور أن ذاك كله إدام ؛ فن حل فآلا يأ كل إداما فأ كل لما أو جبنا حنث . وقالأ بوحنيفة : 
لا يحنث ؟ ورخالفه صاحباه ٠‏ وفد روى عن أبى بوسف مثل قول أبى حنيفة ٠‏ والبقل لبس 

بإدام فى قولم جميعا ٠‏ وعن الشافى ف الّروجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام لقوله فى التنبيه: 


(1) فى ب وج وزوط وك : فى سنى الرتوة ١.‏ () فىك : بلوث. 
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وقيل يحنث ؛ والصحيح أن هذا كله إدام ٠‏ وقد روى أبو داود عن يوسف بن عبد الله 
بن سلام قال : رأيت النى صلالله عليه وسل أخ ذكسسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة ققال : 
”هذه إدام هذه . وقال صل الله عليه وسلم : ”سيد إداع الدنيا والآخرة ال » .ذكهأبوحجمر. 
ورجم البخارى ( باب الإدام ) وساق حديث ماشة ؛ ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة وهى 
الموافقة» وهذه الأشياء توافق الحيز فكان إداما . وفى الحديث عنه عليه السلام : ” اتتدموا 
ولو بالماء “ . ولأبى حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقة فى الأجتماع مل وججد لا قبل الفصل ؛ 
كاتفل والزءت ونحوهماء وأما الهم والبيض وغيرهما لا يوافق اتيز بل يجاوره كالبطيخ والمر 
والعنب . والحاصل : أن كل ما يحتاج فى الأكل إلى موافقة االهبزكان إداما » وكل 
ما لايحتاج و يؤكل على حدة لا يكون إداماء واللّه أعلم : 

ظ السادسة ‏ روى الترمذى من حدث عمر ين الحطاب رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : ”كاوا الزبت وآدهنوا به فإنه من تجرة مباركة ‏ . هذا حديث 
لايعرف إلا .ن حديث عبد الرزاق» وكان يضطرب فيه» فربما يذ كر فيه عن عمر عن النى 
صل الله عليه وسلم » وربما رواه على الشك فقال : أحسبه عن عمر عن النى" صلى الله عليه 
وس » وربما قال : عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مقائل : 
خص الطور بالزيتون لأن أقل الزيتون نبت منها ٠.‏ وقيل : إن الزيتون أقّل شجرة نبتت 
فى الدنيا بعد الطوفان . 0 [ 

قوله تعالى نك فى الأ لمرة تيم بن فى بطويت) 


ل عبن بتو 


وك 0 و 5١ ١‏ 4 ليها عل اف 


0 من إلله 0 أفٌَ تَقَونٌ ف تال اك 5 كَفَرُوا 
و عر الح لصا يت سل صاصاس لجرا صا مر © 


من قومهء ما هنذا إلا بسر متلكر بريد أن يتفضل عليكر ولو شآء 


عم 


60 كن ل امول ن اغغاررة ٠‏ 





مسو سس 





ا 2 عرض عام ضاير 


لانزل ملشكة ما سمعنا هنا ف ابابا الْأولِينَ © إن هر إلا 
س عروم 2 ور سصردير اص صاس 


رجل يده بجنة تيصو يده حى حب 9 قَالَ َب أنصرني 
بما لبون © فارحنا ليه أن أصنْع لفك بأعيننا ووحينا فإِذًا 


راعسا اس ا كاه صرص 
جاء امرنا وقار الشتور سأك فيا من كلر زوجِيِنٍ انين وأهاك 
إلا تن سبق عليه اقول من ولا طني فى ان عسوا 


2 2 2 
إنمم مغرقون 02 

قوله تعالى ( إن عن الأنام ليذه تيع ابن طعا افيا اهم 
كن وها ون وَل من تقدم القول فييماف ل اتعل » والمد نه . 
وق هود قصة السفينة ونوح») وركوب البحر فى غير موضع . [ 

قوله تعالى : (( وعليها) أى وعلى الأنعام فى البب ٠‏ ( وصلّ الفلك ) فى البحر . (تمأُونَ ) 
و إنما يمل فى البر ملى الإبل فيجوز أن ترجع الكثاية إلى بعض الأنعام ٠‏ وروى أن رجلا ركب 
بقرة فى الزمان الأول فأنطقها الله تعالى معه فقالت : إنا لم محلق لهذا! و إنما خاقت لحرث . 

قوله تمالى : ( ما لَك من إله قيره ) قر بالحفض ردًا على اللنفظ » و بالرفع ردًا على 
الممنى . لمش لمان » . 

قوله تعالى (ماهذا الا بم يفلم بريد أن يتفضل م) أى دسوذك واشرف علي 
بأن يكون متبوعا ونحن له تبع ٠‏ ( ولو ثاء الله لَْزلَ ملائكة ) أ ى او شاء الله ألا يعبد ثىء 
حرام لعل رسو يلج . الي ل ٠‏ وقيل : ما سمعنا بمثله دشرا 
اه ٠‏ (فى آبائنا الأولين ) أى فى الأ الماضية ب قاله ابن عباس ٠والباء‏ فى « هذا » 
زائدة؛ أى ماسمعنا هذا كائنا فى آبائنا الأؤلين » ثم عطف بعضهم مل بعض فقالوا : ( إن هو) 


)0( راحم ب ١٠١‏ صم" 6)وم . 0( راجع وص "١‏ . 
(0) راجع ب راص 6وا. (4) راع لاص م0١ ٠.‏ 
2( كذا في رك . رفىط وباروى:أى. 
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بعنون نوحا ( إلا رَجُلٌ به جنّة ) أى جنون لا يدرى مايقول ١‏ ( فر بصا به حَتى جين ) 
أى انتتظروا موته . وقيل : حتى ستبين جنونه . وقال الفراء : لبس يراد بالمين ها هنا وقت 
بمينه » إنما هوكقوله : دعه إلى يوم تنا . فقال حين #سادوا على كفرهم : ( رب أنصرنى 
ما كذبون ) أى تق من ل يطعنى ولم يسمع سات (٠١‏ اويا يه ) أى أرسلنا إليه 
رسلا من السماء ( أن أصتع ع الك ) على ما تقدّم بيانه . 

قوله تعالى : ( فَاآسْلِكُ فما ) أى أدخل فها واجعل فيها ؛ يقال : سلكته فى كذا 
وأسلكته فيه إذا أدخلته . قال عبد مناف بن ر بع المذلى" : 

حتى إذا أسلكوه, فى قتائدة . َي كا ترد ابلفاله ارد 

( من ل جين أن ) قرأ_حفص : ه من تل » بالتنوينء الباقون بالإضافة) وقد ذكر . 
وقال الحسن : لم تمل نوح فى السفينة إلا ما يلد ويببيض» فأما البق والذباب والدود فلم جمل 
شيئا منها ) » وإنما رج من الطين ٠‏ وقد مطضى القول فى السفينة والكلام.فيها مستوقى » 
وال 


سر صر سرس ور ه وار 


قوله تعالى : وَإِذًا أسيويتٌ أنت ومن معكُ عل الفلك فقل الحمد 
لَه لأذى تجلا » القزم ادبن 50 


ا ا نيما 


قوله تعالى  2‏ أعارت (٠‏ أنتَ ومن سك ل الك ) راكبين . 
( ملِ امه له ) اىآحمدما الندعل تخليصه إيام ٠‏ ( من اَم الطالمين ) دمن الغرق . 
ادق عنه كل كا كاش وقد سن ق الفاضة ابا ره > 


ع ص جر ةس 


قوله تعالى : وقل رب ارق منزلاً ماركا وأنتٌ حر الْمنرِِنَ 5 
قوله تعالى : ( وقل رب أَنزِلنى ملا مبا5) قراءة العامة: « ملا » يضم اليم وفع . 
الزاى» على المصدر الذى هو الإنزال ؛ أى أنزلنى إنزالا مباركا ٠.‏ وقرأ زر بن حبيش وأبو بكر 


010( قائدة : موصع لعينه ٠‏ والشل : العأرد ٠‏ والشرد + خم شرودهء ٠‏ 0( راجع ب.وا ص 4 ؟ ٠‏ 
0( راحع ب راص ١١١‏ 8 
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عن عاصم والمفضل: «منزلا » بفتح المم وكسر الزاى على الموضع ؛ أى أنزلنى موضعا مباركا ٠‏ 
الموهرى : المتزل (بفتمح امم والزاى) التزول وهو اهلول؛ تقول: نزلت نزولا ومترلا وقال : 
أن ذتوتك لد ر مزْهَا بمْل » يكت فدمع العين متسدر مهل 
صب د الل » لأنه مصدر ٠‏ وأنزله غيره وآستنزله بمعنى . ونزله تتزيلا ؛ والنقزيل أيضا 
التربيب . قال ابن عباس ومجاهد ا ال مثل قوله تعالى : 

»8 اهبظ إسلام منا وبركات عليِك وعل ام 07 ٠6‏ وقبل : حين دخلها؛ فعلل هذا 

يكون قوله : ه مباركا » يعنى بالسلامة والنجاة . 

فلت : وبالماة فالآية تعلم من الله عن وجل لعباده إذا ركبوا و إذا نزلوا أن يقولوا 
هذا بل وإذا دخلوا بِوتهم وساموا قالوا . وروى عن عل رضى الله عنه أنه كان إذا دخل 
النجد قال + الهم أتزلق ملا مراركا وانت حير اللؤلين + 


”ّم اراوس داص 


قوله تعالى : إن فى دالكَ لآينت وإن كنا لمبلِينَ جُّث 


قوله تعالى : ( إِنَ في ذلك لآيات ) أى فى أمى نوح والسفينة وإهلاك الكافرين . 
2 5 بيات 29 أى دلاللات على كال قدرة ألله تعالى 6 وأنه بنصر أنبياءه ومهلك أعداءهم ٠.‏ 


0 00 


( إن كا بين ) أى ما كا إلا مبتلين الأثم قبلم ؛ أى محتبرين لم بإرسال الرسل إلبهم 
ليظهر المطيع والعاصى فيتبين لللالكة الم ؛ لاأن ستجد الرب علما ٠‏ وقيل : أى 3 


(١ 


معامله انمختترين . جد ل ٠‏ وقيل نا 


أى وقد كا . 
ع صصخم طاو مه 
قوله تعاألى ا 9 #اخخرين 207 2 فارسلنا فييم 
20 
عر بر عه مه 5 - 


رسولا نيم أن أعبدوا لله 3 نَم من إلله رو افله ' تتقود 00 


) 0 ا اب د .و« حمل » فاعل بالمصدر » وهوالملال ٠.‏ 


)0( راحع ب و ص 8غ ٠.‏ )0 رأحع ب ؟ ص ٠ ١7١١‏ 


المؤمنون | تفسير القرطبى يل 


ااا ها م سس سي 


700 22 5ه 12 و اده » د سا ا 0 
قوله تعالى ٠‏ ( م أثنا من دم ) أى من بسد حلاك قوم نوح (٠١‏ قرا أخرين ) 
قيِل : هم قوم عاذ (٠‏ فَأرسَلنا فبيم سوا مهم ) يمنى هوداء لأنه ماكانت أمة أنشئت 


فى إثرقوم نوح إلا عاد وقيل : هم قوم تمود ه فَأَرْسَلْنا فييم رسولا » يعتى صاها . قالوا : 
والدلل عليه قوله تعالى آخر الآية :. « فَاَحَدَتِم الصيحة » نظيرها : « وأَحَذَ الدْينَ ظَاموا 
قَ (للر 
٠ 6‏ 


قلت : وممن أخذ بالصيحة أيضا أراب مدين قوم شعيب » فلا سعد أن يكونوا هم ء 
والله أعلم . متهم » أى من عشيرتهم » يعرفون مولده ومنشأه ليكون سكونهم إلى قوله أ كثر . 


ع صر 


قوله تعألى : وَقَالَ الملا من كومه آلْدِينَ كمروا وَكدبوا بلقاء 


ٍ ل وسوس لاه رو صنل الله ٍِ طُ 
الآآخرة واترفنلهم فى الحيزة الديا ما هندًا إلا بسر منلحم يا كل 
م ؤبرير سس وبر اس ساه الأموار صخر سن سالره 


ما ناعون منه وَيِشْربٌ مما شْربِونَ ذه ولين اطعم بشرا مثلكر 
ع إذا سرون © أيعدكز أنكز إذا مم وَكُنم آباً وعظنما 


انم محرجون (2) 

قو له تعالى : (( وقالَ الملا 24 أى الأشراف والقادة والرؤماء ٠‏ ( هن قومه الذْينَ كفروا 
و بققاء السرم بريد :البعك والمناي: 2 َم فا الحياة الانيا ) أى سا 
لهم دنا حت تطروا وصار وابؤتن بق » وهى مثدل التخفة ٠ ٠‏ مهدا إلا يشر 
3 يأ كل ينا تأ كلُون نه وبشرب ينا مربت ) فلا فضل له علكم لأنه متاج إلى 
الطعام والشراب كأتم ٠‏ و زع, الفراء أن معى : د مما تشربون » على حذف من ») 
ى مسا تشر بون منه أ وهذا لا يموز عند البصريين ولا يحتاج إلى حذف أبن ؟ لأن د ما » 
إذاكان مصدرالم يحتج إلى عائد» فإن جعلتها بمعنى الذى حذفت المفعول ولم يحتج إلى إضمار 
ا ( ولا أطعم بشرا ندم إن إذًا سرون يريد عورد اتج الع بارا 


)20 راحم جد وص ؤه ٠‏ م( فى ب وجوك د كدبوا ب »> آياننار «لقاء» ٠‏ 





ل المزه النانى عشر [ سورة 


ار الى تر 


من غير فضيلة له عليكج . ٠‏ ( أبعد مم أنم ذا مع و كتم رابا وعظاما ألم مرَجُوتَ )أى مبعوثون 
من قبورم ٠‏ وه أن » الأولى فى موضع نصب بوقوع « يَعدكْ » عليهاء والثانية بدل متها 
هذا مذهب سيبويه . والمعنى : أيعدم أنم مخرجون إذا متم ٠‏ قال الفراء : وفى قراءة 
عبدالله « أيعدم إذا متم وكنم ترابا وعظاما أنم مخرجون » ؛ وه وكقولك : أظن إن حرجت 
أنك نادم ٠.‏ وذهب الفتراء والحريى” وأبو العباس المرد إلى أن الثانية مك رة للتوكد » لى) 
طال الكلام كان تكريرها حسنا ٠.‏ وقال الأخفش : المعنى أيعدكم أنكم إذا .مم وكتم ترابا 
وعظاما يحدث إخراجج ؛ ف « .أت » الثانية فى موضع رفع بفعل مضمر ؛ كا تقول : اليوم 
القتال» فالمعنى اليوم يحدث القتال . وقال أبو إسحاق: ويجوز « أبعدم إكم إذا متم وكتم 
0 » أيقول إنم ٠‏ 


وس م حي بي ل جيل 


قوله تعالى : هبيات هيبات لما ودود 0 
قال ابن عباس : هىكامة البعد ب كأنبم قالوا بعيد ما توعدون ؛ أى إن هذا لا يكون 
ما يذ كر من البعث . وقال أبو عل> : هى بمنزلة الفعل ؛ أى بعد ما توعدون . وقال 
ابن الأنبارى : وفى « همهات » عشر لغات : همبات لك ( بفتح التاء ) وهى قراءة اللماعة . 
وهيات لك ( يخفض آنا ) ؛ ويروى عن أبى جعفر بن القعقاع » وهيهات لك ( باللفض 
التو ين) يرود ى عن عيسى بن مر ٠ ٠‏ وهيهات لك (برفع التاء) ؛ ) التعلبى : و بها قرأ نصر بن عاصم 
وأ بو العالية ٠‏ وهيهاتٌ لك ( بالرفم والننوين ) وما قرأ أبو حيوة الشائى ؛ ذ كره التعلى أأيضا ٠‏ 
وهيهاثاً اك ( بالنصب والتنوين ) قال الأحوص : 
تذكت انا مضين من الصبا » وهيهات هيهاتاً إليك رجوعها 
واللغة السابعة : أيهات أيهات ؛ وأنشد الفرّاء : 
هات أبهات العقيق ومن به » وأبهات َل بالمقيق نواصله 
قال المهدوى” : وقرأ ميسى الممدانى : « هيهات هيهات » بالإسكان . قال ابن الأنبارى : 
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0# 





و دون الأعيان والقن ع كله وكات أعنا مااغت 0 ظ 
فهذه عشر لغات . فن قال : : وعييات» بفتح الناء جعله مل أبن ويف ٠ ٠‏ وقيل : لأنهما 
أدائان سكبتان مثل مسة ة عشر و يعلبك و رام ه هس من » وتقف على الثانى بالهاء كم تقول : 
مس عشره وسبع عشره ٠ ٠‏ وقال الفرّاء : :لفيا كاميب ره ويحوز أن يكون الفتح 
إتباعا للا'لف والفتحة الى قبلها ٠‏ وم نكسره جعله مثل أمس وهؤلاء ٠‏ قال : 
# ال إليك رجوعها » 

قال الكسافى مور كر موقي اا جاه )اقل 0 ٠‏ ومن نصها وقف بالتاء 
وإن شاء بالحاء ٠‏ ومن نمها فل مثل من وقطً وحيث . ٠‏ ومن قرأ : : دهههات» بالتنوين فهو 
ذهب به إلى التتكير كآنه قال بُسْدًا بدا قل :فض ونون تشبيها بالأصوات 
بقوهم : غاق وطاق ٠‏ وقال الأخفش : يحوز فى «د هيهات » أن تكون جماعة فتكون التاء 
لتى فيه ناء الميع التى للنانيث ٠ ٠‏ ومن قرأ : : دهيبات» جاز أن يكون أخلصها آسما معربا فيه 
ممنى البعد » ول يحعله أسما للفعل فيينيه ٠‏ وقيل : : شبه التاء بتاء المع » كقوله تعالى : « فَإذا 
َه من عرفات » . قال النزاء : وكأنى أستحب الوقف عل لناء ؛ لأن من العرب من 
مخفض الناء على كل حال ؛ فكأنها مشل عرفات وملكوت وما أشبه ذلك . وكان مجاهد 
وميسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء والكساتى وابن كثير يقفون عليها « هيهاه » بالهاء ٠.‏ وقد 
روى عن أبى عمرو أيضا أنه كان يقف على « هيهات » بالناء» وعليه بقية القراء لأنها حرف ٠‏ 
قال ابن الأنبارى . من جملهما حرفا واحدا لا يفرد أحدهما من الآخبر » وقف على الثالى 
بالحاء ولم يقف على الأول ؛ فيقول : هيهات هبهاه »كا يقول حمس عشره » على ما تقدم ٠‏ 
ا 


ره 0 


مر وار ء 
عبعوئينَ © 
6000 الأمان والقنع وكمات »© كلها مواضع . وق بو هوك بدل « الأعيان »> الأعار:ء وكدا فى اللسان 


مادة أنه ٠‏ وق مادة هيه «الأعراض > والكل مواضم 2( كذاق الأصول والذى فى اللسان َ وهبات 
هبانا ‏ بالفتح والتنوين ٠‏ )0( فى ب وبدوط وك : التكثير ٠‏ )4( راحع ‏ ] ص ٠ 8١8‏ 
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قوله تعالى : ( إن هى إلا حيامنا الدثياً ) « هى » مخاية عن الدنيا ؛ أى ما اللياة إلا 
مانحن فيه لا الحياة الآخيرة التى تعدنا بعد البعث ٠‏ ( موت وتيا 4 يقال : كيف قالوا نموت 
ونحيا وهم لا يقزون بالبعث ؟ ففى هذا أجو بة؛ منها أن يكون المعنى : نكون مواتاء أى يفا 
ثم نحيا فى الدنيا ٠‏ وقبل : فيه تقديم وتأخير ؛ أى إن هى إلا حياتنا الدنيا نحيا فها وموت ؛ 


كما قال : : « واتجدى وار كبى » ٠‏ وقيل : « موت » يعتى الأباء» « ونحيا » يعنى الأولاد . 
( وما تحن بمبعوثين ) أى بعد الموت . 
ئً سه بر صير 


وك تساك : إن هر إلا جل افترئ عَلَ الله كديا و تحن له, 
عَؤْمِنِينَ 7 5 رب أنصرنى ا كدبون وت ثَالَ عم ليل لصحن 


هخ ع ور سروم ره و سل هك سوصاهى 


نندمينّ جني حدم الصيحة بِالحَق بكَملْتدهم عقا فبعدا للقوم 
الظسير 0 [ 
قوله تعالى ( إن هو إلا جل ) يمنون الرسول . ٠‏ إلا رجل (( أفترى ) أى اختلق . 
( عل لله كبا وما تحن له مين . قال رب أنصرن ما دون ) تقدم ٠‏ قالع 
قليل ) أى عن قليل» و « ما » زائدة م كرة . (٠‏ لصحن نَادِمِينَ]) عل كفرهم» واللام 


لام القسم ؛ أى والله ليصبحن ٠١‏ تَاخَدَيمْ الصيحة ) فى التغامير : : صاح بهم جبريل 
عليه السلام صيحة واحدة مع الريح التى أهلكهم اله تعالى بها فاقوا عن آخبرهم (٠‏ بفعلداهم 
نا ) أى هذى هامدين كغتا. السيل» هوم يمل من بل الشجر من المشيش والقصبا 
مما يس وتفتت . (٠‏ فبعدا القوم الظاليمين ) أى هلاكا لم ٠‏ وقيل : بعدالحم من رحمة الله 
وهو منصوب عل المصدر ٠‏ ومثله سقياله ورعا . 

2 1 00 ص اص 


قوله تعالى ' م نأا من بعدهم قروا انين <ه ما يق من 


6 2 رار ارم عه ره لاملا ًً 2 ات ع 
امة أجلها وما يستفخرون ©© ثم ارملا رمك ثرا كل ما جاءة 01 


حّ 


ير ملا 00 فَاشَعنًا ل اع مره ا حاد. نك فبعدا 0 
0 ا فشعد 
لا يؤمنون حي 


دع ع دف در 
)١(‏ راجع > ع ص 6ح فابعد. 


المؤمنون | تفسير القرطى ١)‏ 
اا ااا ا ابن ل سا سسصيسيسه 
قوله تعالى : م مان مِنْ بمدهم ) أى من بعد هلاك هؤلاء . ( قروة ) أى أمما . 
) آْرِنَ ) قال اب عباس : يريد بنى إسرائيل ؛ وفى الكلام حذف : فكذبوا أنبياءهم 
هلكخاهم .ما سيق من آم ألا ) ه من » صلة؛ أى ما قسبق أمة الوقت المؤقت لها 
يي ال ٠:‏ ذا َأ لبون سام ودود . وسنى 
( نترى ) لتوائر» و.يتبع بعضهم بعضا ترغيما وترهيبا . قال الأسمعى : و١‏ نرت كتى عليه أنبعت 
بعضها بعضا ؛ إلا أن بين كل واحد منها وبين الآخرمهلة ٠‏ وقال غيره : المواترة التعابع بغير 
مهلة . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو : « تترى » بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين على 
فتح الراء ؛كقولك : عدا وشكا ؛ فالوقف على هذا مل الألف الممؤضة من التنوين ٠‏ 
ويجوز أن يكون ملحا يجمفر » فيكون مثل أرطى وعأقٌ وك قال ٠‏ 
* انستن فى عَلقّ وفى مكور ٠‏ 
فإذا وقف مل هذا الوجه جازت الإمالة » عل أن بنوى الوقف عل الألف الملحقة ٠‏ وقرأ 
ورس بين اللفظتين ؛ مشل سكرى وغضبى » وهو اسم جمع ؛ مشل شب وأسرى ٠‏ وأصله 
وترى من المواترة والتوائر» فقلبت الوا ناء؛ مثل التقوى والتكلان ونجاه ونحوها ٠.‏ وقيل : 
هو [من ] الوتروهو الفرد فالمعنى أرسلناه قدا فردا . . النماس : ومل هذا يجوز متثرا» بكسر 
التاء الأولى »> وموضعها نصب مل المصدر ؛ لأن معنى « ثم أرَسلْنًا » واترنا ٠‏ ويجوز أن 
يكون فى موضع المسال أى متواترين ٠‏ ( َمْسا بصم فا ) أى بالملاك ٠‏ (( وجملتاهم 
ات ) بمع أحدونة وهى ما يتحت به كأعاجيب بمع أعجبو بة» وهى ما يتعجب منه ٠‏ 
قال الأخفش : ما يقال هذا فى الشر م ممم أحادِيتَ » ولا يقال فى الخير »كا يقال : 


صار فلان حديثا أى عبرة : ومثلا كم قال فى آية أخرى : « عنام أحاديت وم قناهم كل 


7 شرن 
“مزق ». 
َك 1 ا ل ممع ارد 0 
ل 0 
وإنئماالمرء حديث بمده #- فكن حديثا حسنا لمن وى 


(1) راحم ب لاص 1٠١١‏ . (0) من با وط وك ٠‏ (0) راحم )اص ١٠6؟اه‏ 
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00 خراص 
0000 4ه 7 
إِك فرعون وَمَلإنْهء فاستكيروا وكانوا 2 7 ل مقر لون 


- 


تزه ىلر لل مجع رمس 
لبشرين مثلنا وقومهما لنا عنبدونَ © فكدَبوضا فَكانوا مر 


اروم م 


المهلكين 55 
200 )١ع(‏ 


قوله تعالى : (م رسكا مومى وأخام ارون اين لطن مين ) تقدم ٠‏ ومعبى 
ع مت .> (؟) 


( عالين ) متكبرين قاه سين لغيرهم بالظم وم قال تعالى : « إن فرعونَ علا فى الارض» ٠‏ 
(فقالوا أ تومن لبشرين مثلنا) الآية» تقندم أيضا. ومعنى من المهلَكينَ) أى بالغرق فى البحر. 
فوله تمالى : وَلَقَدْ ءَاتَينَا مومى الكتب لَعَلَّهُمْ يَبْنَدُونَ © 

قوله تعالى : ( ولد آبَينا موسى لكاب ) ينى التوراة؛ وخص مومى بالذ كر لأن 
التوراة أنزلت عليه فى الطور» وهارون خليفة فى قومه . ولوقال: « وَلَقدْ آَيناها » جاز؛ 


(غ:) 


سل سل ارا سا0 صر في صر سم 


ما قال : « ولقد أ نينا م موسى وهارون الفرقآن » . 


انه سال ٠‏ بعك بن عَرع ومو ايه وو هما إل ربو 
ذات قرار ر ومعين حي 

قوله الى وك ل عع وأاية) ادم و وال القول ففه. 
( وآو يتاه إل دبوة ذَّاتَ قرار ومعين ن )) الربوة المكان المرتفع مر. من الأرض ؛ وقد تقدم 
فى « البقرة » ٠‏ والمراد بها هاهنا فى قول أبى هريرة فلسطين ١‏ سد ابا ؛ وروى 

عن النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبن عباس وابن المسيب وابن سلام : دمشق . وقال كمسب 
وقتادة : بيت المقدس . قال كعمب : وهى أقرب الأرض إلى السهاء غانية عشر ميلا ٠‏ قال : 


- -(/ا) و و 0 
فكت هميد حت رمت بربوة د تعاورتى ريح حئنوب وشمال 


. راحع ماص م4. (؟) أى ف غير القرآن‎ )١( راحم روص عمو.‎ )١( 
: ص ه١9١1 .رص نم0 . (0) راحم جم ص 6وم. (1) الرمله‎ ١١ راجع‎ (0) 
. مد بن عظليمة بفلسطين وكانت نت قصبما » وكالت رباطا للسامين . 69 فىبوطوك : تعاودى‎ 


المؤمنون ]| تفسيرالقرطين ‏ - الام 
أ بدي بي يز سب بس يس سس يت س0 
وقال ابن زيد : مصر. . وروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير : هد وآويناهما إل ر بوة » 
قال : النشزمن الأرض ٠‏ (ذات قرار) أى مستو ية استقر علبها ٠‏ وقيل : ذات بات 
ولأجل الشار يستقر فيا الساكنون ٠ ٠‏ (ومعين ) ماء جار ظاهى للعيون ٠‏ لقال اسمن 
ين وسكا يقال : رغيف ورُغف ؛ قاله على بن سليان ٠‏ وقال الزجاج : هو الماء المارى 
ابن ب فلم على هسذا زائدةكريدت؛ فى بيع » كناك الم ائدة فى قول من قال إن 
الماء الذى برى بالعين ٠‏ وقيل : إنه فعيل بممنى مفعول > قال على بن سلوان : يقال معن 
الماء إذا حرى فهو معي ومعيون ٠‏ ابن الأعسأبى ناماه مدن وا إذا خدي 
ل ؛ وأمغن أيضا وأمعنته ؤماء عاق :+ 
وذ سان , يكب ليل لوا م ايت وَآمموا طلم إل 
يعافر عد از ل 
5 تعملوث علم ُ 
فه ثلاث مسائل : 
ظ الأولى - روى الصحيح عن أبى هس برة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
# أيها اناس إت اله طب لا يبل إلا طيا وإن الله أ الؤمنين با أ به ارسي 


فقال : د اما الرسل كلوا من الطيبآت 9 صا لحا إفى يما تَعملونَ لم » وقال تعالى : 


ج64 تس عرسم 2 مر 
يأمها لين آمنوا كلوا من طيبات نت ثم ذاكر - الرجل يطيل السفر أشعمث 
أغير مد يديه إلى السماء بارب يارب ومَطعسه حرام ومشربه حرام وملبسسه حرام وفذى 
بالحرام فأنى ستجاب لذلك “ . 


الثانِة - قال ؛ عض العلماء : والخطاب فى هذه الآية للنى صلى الله عليه وسم » 
00 


وأنه أقامه مقام السل عم قال :د لذن قال لهم الناس » يعنى نعم بن مسعود ٠ ٠‏ وقال 





() راخم ب رص ٠1١٠‏ () هذه الخملد من كلام الراوى » والضمير فيه لننى صل الله عليه وسلم ٠‏ 
(+) الرجل » بالرفم ميتدأ» مذ كور ءلى وه الحكاية من لننظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويجوزآن 
ينصب على أنه مفعول <« ذكر » ٠‏ (4) راحم ب ؛ ص ولا؟ ٠‏ 


4 الحزء التأنى عشر [ سورة 


ظ الزجاج : هذه مخاطبة للننى صل اقه عليه وسلم » ودل المع على أن الرس ل كلهم كذا أمروا ؛ 
أى كلوا من الحلال . وقال الطعرى : امطاب لعيسى عليه السلام؛ روى أنه كان يأ كل 
من غزل أمه . والمشهور عنه أنه كان يأ كل مرى, بقل البرية ٠.‏ ووجه خطابه لعيسى 
ما ذكرناه من تقديره محمد صل الله عليه وسل تشر يفا له . وقيل : إن هذه المقالهة خوطب 
بجا كل نى؛ لأن هذه طريقتهم الى ينبنى لم الكون طليها . فيكون المعنى : وقلنا يأيها الرسل 
كلوا من الطيبات كا تقول لتاحر : ياتجار ينبغى أن تجتنبوا الربا ؛ فانت تخاطبه بالمعنى . 
قد افترن بذلك أن هذه المقالة تصلح بلميع صنفه» فلم يخا طبوا قط مجتمعين صاوات اله 
يسم أجعمين » وما خوطب كل واحد فى عصره ٠‏ قال الفرّاء : هويا تقدول للرجل 
الواحد » كفوا عنا أذا ك . 


الثالنة - سوّى الله تعالمى بين النييين والمؤمنين فى االحطاب بوجوب أ كل الملال 
وتجنب الحرام؛ ثم شمل الكل فى الوعيد الذى تضمنه قوله تعالى : « إلى با تسملون عم » 
صل الله على رسله وأنيائه ٠‏ وإذا كان هذا معهم فا ظن كل الناس باأنفسهم . وقد معضى 
القسول فى الطيبات والرزق فى غير موضع » والممد لله . وفى قوله عليه السلام ” يمد يديه  »‏ 
دليل على مشروعية مد اليدين عند الدماء إلى المهاء ؛ وقد مضى اللملاف فى هذا والكلام 
فيه والمدلت . وقوله عليه السلام فأتى يجاب لذلك “ عل جهة الاستبعاد؛ أى أنه ليس 
أهلا لإجابة دعائه لكن يجوز أن ستجيب الله له تفضلا ولطفا وكزما ٠‏ 

قوله تصالى : وإِنّ هلذهة امشكر آم واحدةٌ ونا 1 اتقو ©2) 
ال بد اد حرْبٍ يما لديم فَرحونٌ تي فَذَرْهم 


هون اه 


فى تمرئهم حتى حرنٍ 0 


. (78 راجع ردص‎ )١( 
لك و ريل‎ ١١8 راجم ب لاص‎ (0) 


المؤمنون ]| تفسير القرطبى ]1 
خآ ل ب ب 00 


فيه أريم مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( إن ع 2 1 أموسدَة ) المبى : هذا الذى تقدم ذكره 
هو دين وماك فالتزموه . والأتمة هنا الدين ؛ وقد تقدم عله ؛) ومنه قوله تمالى : 
« نا جد ابا َل أمة » أى على دين ٠‏ وقال النابنة : 


8 
#سس وبي 8 


حلفت فل أثرك لنفسك ريبة * وهل أن ذأ وهو طائع 
الثانية - قرئْ « وإن هذه » بكسر د إنّ » على القطع» و بفتحها وتشديد النون. 
قال الخليل : هى فى موضم نصب لم زال اللمافض؛ أى أن عالم بأن هذا ديتم الذى 
أمينك أن تؤمنوا به . وقال الفرّاء : « أن » متعلقة بفعل مضمر تقديره : واعاموا أن هذه 
أمتم وض عند سييوية حعانة بقوله د فأتقون » ؛ والتقدير فانقون لأن أمتكم واحدة ٠‏ 
وَعيِيذَا "كفوله الى دوا المساعد لاوا ال أن , أى لأن المساجد لله 
فلا تدعوا معه غيره . وكقوله : « لإيلاف قر نش» ؛ أى فليعبدوا رب هذا الببت لإيلاف قرس 
الالفة - وهساذه الآية تفؤى أن قولة تسال .ه يأما اركل ع إقن شو غاطية 
0ه سَقدير حضو رهم . وإذاقدرت « 0 لمزم عاطة دمل لهي 
وسلم قلق اتصاا ل هذه الآية واتصال قوله : 3 مقطعر | جد آنا أن وله : د وأنا رب فأتفون» 
وإن كان قبل للا نبياء فأممهم داخلون فيه بالمعبى؛ فيحسن بعد ذلك آنصال ( فتقطُّهوا ) 
أى افترقوا» يعى الأمء أى جعلوا ديهم أديانا بعد ما أمسواأ بالأجماع . ثم ذاو تعالى أن 

كلا منهم معجب برأيه وضلالته وهذا غاية الضلال ٠‏ [ 
الابعة - هذه الآية تنظر إلى قوله صل الله عليه وسل : ”ألا إن من قبلكم من 
أهل الاب أفترقوا عل نذين وسبعين مل وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
تان وسبعون فى الثار وواعدة فق الحنة وه اللماعة » الحديث . رجه أبو داود» ورواه. 
(1) راحم ب لاص 170 رسع صض2.م. (0) راجع ب 11 ص 6ن . 


.7٠٠. راحم ج٠5 ض‎ ):( 0000000 (١ 
٠ كذا فى ب وءء وك واه ني المراد ماح * وهر أن هذا التقدير يقلق و يقطع الاتصال بين الآننين‎ 0 


(و-؟1) 





الترمذى وزاد : قالوأ ومن هى يا رسول الله ؟ قال : ” ما أنا عليه وأصحابى “ خرجه من 
حديث عبد الله بن عمرو ٠.‏ وهذا ببين أن الافتراق الحذر منه فى الآية والحديث إنما هو 
فى أصول الدين وقواعده» لأنه قد أطلق عليها مآلا ؛ وأخبر أن السك بشىء من تلك الملل 
موجب لدخول الثار ٠‏ ومثل هذالا يقال فى الفروع ء إأنه لا بوجب تعديد الملل ولاعذاب 
النار؛ قال الله تعالى : ه لكل جعلنا مذظ شرعة مهايا ٠»‏ . 

فوله تعالى : ( يرا ) يعنى كتبا وضعوها وضلالات ألفوها؛ قاله ابن زيد ٠.‏ وقبل : 
إنجم فرزقوا الكتب فاتيعت فرقة الصحف وفرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل : 
ثم حرف الكل و بدّل؛ قاله فتادة ٠‏ وقيل؛ الكل تريق سيم امن يه كار ا سوأه: 
وه زبرا » بض الباء قراءة نافع » جحمع زبور. ٠‏ والأممش وأبو رو جملاف عنه ات 
الباء» أى قطعا كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: : ل آتونى الدع (٠‏ كل عيب ) أى 
فريق وملة (٠‏ بما لديم ) أى عندهم من الدين (٠‏ فرحون ) أ ى معجيون به. وهذه الآية 
مثال لقريش خاطب عدا صل الله عليه وسلم فى شأنهم متصلا بقوله:( فدرم في ريم ) 
أى فذر هؤلاء الذين هم بمنزلة من تقسدم» ولا يضيق صدرك بتأخيرالعذاب عنهم ؛ فلكل 
ثىء وقت ٠‏ والقمرة فى اللغة ما يَشُمرك و يعلوك ؛ وأصله الستر؛ ومنه الغمّر الحقد؛ لأنه 
يغطى القلب . والغمر الماء الكثر لأنه يغطى الأرض ٠.‏ وعم رالرداء الذى شمل الناس 
بالمطاء؛ قال : 

تمرارداء إذا تبسم ضاحكا » علقت لضحكته رقاب الال 
لمراد هنا الجَيرة والقفلة والضلالة ٠‏ ودخل فلان فى غمار الناس » أى فى زحمتهم . وقوله تعالى: 
( حى ين ) قال ماهد : حتى الموت» فهو تهديد لا توقيت ؛ كا يقال : سيأ تى لك بوم. 
وام عر ند 


قوله 6 : امحسون انما 0 بهء من مال وبنين ٠‏ 2 سارع 


عاثراه 


لهم ١‏ فى أنخيات بل لَا يمرو © 


(1) باجم حاص ٠151٠١‏ () راجم ب 11د صض... 


المؤمنون ] تفسير القرطهى ‏ 5 


سيت | ااا ا حا ااا سمس 
قوله تعالى : ( أَيحسبونَ أ نما مده به من مال وبنين ) ه ما » بمعنى الذى ؟ أى 
أيحسبون يا بهد أن الذى نعطهم فى الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لم » إنمأ هو 
استدراج و إملاء» ليس إسراعا فى اخيرات . وفى خبر ه أنّ » ثلاثة أقوال» منها أنه محذوف». ‏ 
وقال الزجاج : المعنى نسارع لهم به فى انلميرات » وحذفت به ٠‏ وقال هشام الضر يرقولا 
دقيقا» قال : «أتما» هى الحيرات ؛فصار المعنى ا دفى االحرات» ؛ 
ولا حذف فيه ملى هذا التقدير . ومذهب الكدانى أن « نما » حرف واحد فلا يحتاج إلى 
تقديرحذف» ويجوز الوقف على قوله : دو بنين» ٠‏ ومن قال: : «أعماء حرفان فلا بد من مير 
بجع من الم إلى اسم ه أن » ول يم الوقف على د وبنين » . وقال السخيافى : : لايحسن 
الوفف على دو بنين» ؟ لأن «يحسبون» يحتاج إلى مفعولين» فتام المفعولين «فى الحيرات» ٠‏ 
قال ابن الأنبارى : وهذا خطأ ؛ لأن «أن» كافية من اسم أن وخيرها ولا يحوز أن يولى 
بعد ه أن » بمفعول ثان. وقرأ أبوعيد النمن السلبى” وعبد البحمن بن أَبى بكرة « يسارع 9" 
بالياء » على أن يكون فامله إمدادنا ٠‏ وهذا يجوز أن يكون على غير حذف؟ أى سارع لم 
الإمداد . ويجوز أن يكون فيه حذف » ويكون المعنى نسارع الله لهم . ٠‏ وقرئ « سارع هم 
فى اخيرات » وفيه ثلاثة أوجه : أحدها على حذف به . ويجوز أن يكون يسارع الإمداد ٠.‏ 
ويجوز أن يكون « كم » اسم ما لم يسم فاعله ؛ ذكره الننماس . قال المهدوى” : وقرأ الحر 
لنحوى « شُمْعَ لم فى اخيرات » وهو معنى قراءة الماعة . قال الثعلى : والصواب قراءة 
الماقة لقوله : « تمدهم » ٠‏ ( بل لا يشعرونَ ) أن ذلك فتنة لمم وآستدراج . 


د مسال : إرف اين هم ين حَشيَة ويم فشو ته 
وَألذيك ١‏ هم بعايلت ويم يؤُمنوت وَالْذينَ هم ويم 
٠. ١ 1 1‏ 7 رع بر سه ا ٠‏ 

ل شر كرون 0 والذين نون ما انوا وقَلوبيم وجلة انهم ِل 

دس ه بى أي 


ربهم رجعون 62 


قوله تعالى : ( إن الذِينَ هم من خَشية دي تشفتون )ل فرغ من ذكر الكفرة 
ورفد تناك بذك المؤمنين المسارعين فى الحيرات برق برد نك أبلخ 
0 اوؤنشائية ) حاارة يلين باغوام * تال (١‏ ين مم1 ار 
يؤْمنونَ : والذين ٠‏ م لا ترون ٠‏ والذين ين ونون ما آنوا رار جة) فال الحسن : 
يؤتون الإخلاص ويحافون ألا يقبل منهم ٠‏ وروى الترمذى عن عانْشة رضى الله - 
الننى صلل الله ليه وسل قالت : سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذه الآبة « وال 
ينون ما نوا وفلويهم ويلة » قالت عائشة : أهم الذين يشربون الخمسر ويسرقون ؟ قال ؛ 
ون ولكنهم الذين يصومون ب و يتصدّفون وهر يحافون ألا يقبل 

منهسم أولئك الذين يسارعون فى الخيرات “ . وقال الحسن : لقسد أدرًا أقواما كانوا من 
ينات أن ترد علهم أشفق منم على سيئاتم أن تعذبوا عليها ٠‏ وقرات عائشة رضى الله 
عنها وابن عباس والنخعى” : « وَالْدين يأتون ما نوا » مقصورا من الإتيان . قال الفرّاء : 
ولوضدت هذه القراءة عن عالثمة لم تخالف قراءة الجماعة ؟ لأن الهمز من العرب من يلزم 
فيه الألف فى كل الحالات إذا كتب ؛ فيكتب سكل الرجل بألف بعد السين» ودستهزئون 
بألف بين الزاى والواو » 5 بألف بعد اليياء » فغير مستت فى مذهب هؤلاء 
أن يكتب « يؤتون » بألف بعد الياء» فيحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا اللخط قراءتين 
« يؤتون ما آنو» و« يأتون ما أتوا ». وينفرد ما عليه الماعة باحئّال تأو يلين : أحدهها ‏ 
والذين يعطون ما أعطوا م#1 الزكاة والصدقة وقلوبهم خائفة . والآخخر والذين يؤتون 
الملائكة الذين يكتبون و0 ما آنوا وقلوهم وعلةة عفذقن 00 
امح عدن بر ررد : « فيه اث الئاس وفيه ب مصرون :5 
والمعئى بعصر ون للحي والعنب ؛ فاختزل المفعول لوضوح تأويله ٠.‏ ويكون الأصضل 
فى الحرف على مجائه الموجود فى الإءام « يأتون » بألف هبدلة من الهمزة فكتبت الألف 


60 فى بوك : أدركت . )( راحم جو ص ٠١»‏ قايمد ٠.‏ ش 


:مك 


واوًا لتآخنى حروف المد واللين فى اللفاء ؛ حكاه ابن الأنبارى ٠‏ قال النحاس : المعروف من 
قراءة ابن عباس « والذين يأتون ما أتو » وهى القراءة المروية عن النى' صلى الله عليه وسلم 
وعن عانشة رضى الله عنب)» ومعناها يعملون ما عملوا ؛ كا روى فى الحديث . والوجل نحو 
الإشفاق واالحوف ؛ فالتق" والتائب خوفه أمى العاقبة وما يطلع عليه بعد الموت . وفى قوله : 
زاك اناد راجعون ) تنبيه على الحا نمة . وفى صجيح البخارى ” و إتما الأعمال بالحواتي” 

وأما اخلط فينينى له أن يكون تمت خوف من أن. نفذ عليه الوعيد تخليطه . وقال 
أحاب اللحخواطر : : وجل العارف من طاعته |كثر وجلا من وجله من ممالفته؛ لآن الفالفة 
9 التوية » والطاعة تطلب ل ُْ) ألم ) أى لأنهم » أو من أجل 


ا 9 راجعونَ 6 . 


الى خرص دم 


قوله تعالى : أولتك عون ن فى حيرات وهم لا سب قون 02 

قوله الى : ( ُلك يامو في الات ) أى فى الطامات» كى ينالوا بذلك أعل 
الدرجات والغرفات ٠‏ وقرئ: «السمرعون » فى الحيرات » أى يكونون سراعا إليها. و لسارعون مل 
معنى بسابقون من سابقهم إلمهاء فالمفعول محذوف. قال الزجاج : لسارعون أبلغ من يسرعون ٠‏ 
( وهم لما سايفوت) أحسن ما قبل فيه لبس مجارت إل اولاني ٠‏ ودل بهذا أن 
الصلاة فى أؤل الوقت أنضل ؟ كا تقدم فى « البقرة » . وكل من نقدم فى ثىء فهو مابق 
إلبه وكل من تأخر عنه فقد سبقه وفاته ؟ فاللام فى « لما » على هذا القول ىا 
كا قال : ٠ 50 «١‏ وأنسد سيبويه : 

العو 2 اقيانةناقق. نه :ونا قسلكديق أعليا لسوانك 

وعن ابن عباس فى معنى « وَحُْ ْنَا ابن » سبقت للم من الله السعادة؛ فلذك سارعوا 
فى الخيرات . وقيل : الممنى وهر من أجل الميرات سابقون ٠‏ 
(1) كذا فى ب وب وف ك وط : العرض و فى ! : الفرض ٠‏ (0) راجع بص ٠1١5‏ 


)0( راجع ج ٠ ١‏ ص 8 ١4‏ فا بعد 1 (١‏ البيت للا مثى ٠‏ والتجانف : الاتحراف والحو 


1 اسع من الاردية ٠.‏ 


١4‏ المزء النابى فشر ١‏ سسورة 


وهم لا سا 


25 موس #وثيره 


قرله تعالى : ولا كف فا اوها ) قد مضى ف د هراد نام ميم 
ما ورد فى الشرع من تكليف ما لايطاق ٠‏ ( ودين كاب ينطق بالق ) أظهر ما قيل 
فيه : إنه أراد كاب إحصاء الأعمال الذى ترفعه الملالكت؛ وأضافه إلى نفسه لأن الملاتكد 
كتببت فيه أعمال العباد بأمسه » فهو ينطق باحق . وفى هذا تهديد وتابيس من اليف والظل ٠‏ 
ولفظ النطق يجوز فى الكاب , والمراد أن النبيين تنطق بما فيه . ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : عنى 
توح اتمفوظ» وفد أثبت فيه كل ثىء» فهم لا يجاوزون ذلك ٠‏ وقيل : الإشارة بقوله : 
د ولدينًا 5 » القرآن » فلله أعلم » وكل محتمل والأؤل أظهر . 


قوله تعالى ١‏ بل لوم بى تمر من ما كم أخمدل بن مود 
ذلك م هَا عدملونَ ©© حَيّح إذآ دنا مرفيهم بلْعذّاب إذا م 
يرون © لا تجعروا أليوم ِنَم مما ره 

قوله تعالى : ( بل فلويهم فى عَمرَة مِنْ هذا ) قال مماهد : أى فى غطاء وغفلة وعماية 

عن القرآن ٠‏ ويقال : غمره الماء إذا غطاه ٠‏ ونهر غمر يغطى م 2 ٠‏ ورجل شمر بغمره 
آراء اناس ٠‏ وقيل : « غمرة » لأنها تغطى الوجه . ومنه دخل فى عُمار الناس ومارهر» 
' أى فها يغطيه من المع ٠‏ وقيل : « بل فلومم فى غَمرَة » أى فى حيرة وعمى ؛ أى نما 
وصف من أعمال البرفى الآبات المتقدمة؛ قاله قتادة . أو من الككاب الذى ينطق بالحق . 
(وَُم أتمصال من دون ذَِكَ مم نا عاملوَ) قال قنادة ومجاهد : أى لمم خطاا لا بة 
أن يعملوها من دون الحق . وقال الحسن وابن زيد : المعنى ول أجمال رديئة لم يعملوها من 


)1( راجع بم ص 507 4 ٠‏ )س( كذا فى الأصول ٠‏ والذى فى كتب اللفة : « وجل كر ور 
لا نجرنة له بحرب ولا أمي . وم تحجتيه التجارب . 
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ال ا ا ا 


دون ما هم عليه » لا بد أن بعملوها دون أعمال المؤمنين » فيد خلون بها النار» لم سبق لم من 
الشقوة 0 والماوردى .والمعنى متقارب . 
( سن إذَا دنا مرَفِمْ عدب ) يعنى بالسيف يوم بذ ؛ قاله اببن عباس ٠‏ وقال 
الضحاك : يعنى بالجوع حين قال النبى صل الله عليه وسلم : : ” الله أشدد وطاتك على مضر 
الهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف “ . فابتلاهم الله بالقحط والجوع حتى أكلوا العظام 
والمتة والككلاب والميف » وهلك الأموال والأولاد ٠‏ (إِذَاهم م يأر ون ) أى يضجون 
وستغيثوبفا مزال الخزاز رفع الموت بالتضرع كما يفعل الشور . وقال الأعثى 
مقو 1020 ظ 

فطافت ثلاثا بيْنَ يوم وليلة » وكانالتكير أن تضنيق وتجارا 
قال الحوهصرى 0 الحوار ؛ يقال : جأر الثور يجار أى صاح . وقرأ بعضهم : 
د علا لا سد له ا حكاه الأخفش وجأر الرجل إلى الله عمل وجل نضرع بالدعاء ٠‏ 
قتادة : يصرخون بالتوبة فلا تقبل منهم 

يراوح من صلوات المليك قطورا جودا وطورا جؤارا 

وقال ابن حريج حل ذا اميم ما »هم الذين قلا بذ داهم يرون » 
ه, الذين بمكة؛ بفمع بين القولين المتقدمين » وهو حسن . ( لاتجاروا بوم نم ينا ) ظ 
أى من عذاينا . ( لامنصرون ) لاتمنعون ولا ينفعكم حزعكم . وقال الحسن : لاتنصرون 
بقبول التوية ٠‏ وقيل : منى هذا النبى الإخبار ؛ أى إنم إن تضرم لم يتفم ٠‏ 


اص عرص لق لابر الرى عص-> #وسص 


قوله تعالى ٠‏ هَد كنت +ايتى بثْلَ علبكز فكتم علخ أعقيكز 


روماه ل يد لت 


تتكصونٌ (ت مستكيرينَ بوء سلثمرا تبجرون 29 


)00( راحع هامش ص ه ١١‏ من ٠. ٠١‏ 


6 راحع ب لا ص 4 ٠‏ 


ل ؤ الجزء النانى عشر [ سورة 


اس ع وي . .احا 





سام وس 


قوله تعالى : ( قد كانت آيانى 7 نشل عليح فكام عل أعقاب؟ تتكصونٌ ) الآيات يريد 
بها القرآن . م تل مه » أى تقرأ . قال الضحاك : قبل أن تعذبوا بالقتل وه تيكصونٌ » 
56 درام . مجاهد : تناعرون ؛ دصله أن ترجع التهقرى . قال الشاعي . 

زكموا بأتهم على سبل النجا » 3 وإنما نكص عل الأعقاب 

وهو هنا استعارة للإعراض عرن. الحق . ٠‏ وقرأ على بن أبى طالب رضى الله عنه « عل 
بام » بعل ه عل أَتاة» » « مون » يضر اللكاق (٠‏ مستَكيرينَ ) حال : 
والضميرفى « به » قال المهور : هو عائد على السرم أوالمسجد أو البإد الذى هو مكدع 
أن لم يتقدم له ذ كر لشهرته فى الأمس ؛ أى يقولون نحن أهل الحرم فلا نخاف . وقبل : 
المعنى أنهم يعتقدون فى نفوسهم أن للم بالمسجد والحرم أعظم الحقوق على الناس والمنازل ؛ 
فستكيرون لذلاك» وليس الاستككار من الحق ٠‏ وقالت فرقة : الضميرعائد على القرآن من 
حيث ذكات الآيات ؛ والمنى : : يحدث لك سماع آباتى كبرا وطفيانا فلا تؤمنوا به ٠‏ قال 
أبن عطية : وهذا قول جيد . النماس : والقول الأؤل أولى ) والمعنى : أنهم يفتخرون 
بالحرم و يقولون نحن أهل حرم الله تعالى . 

قوله الى : ( مايرا رون ) فيه أريع مسائل . 

الأول - قوله تعالى : ( سامس! تبجرونَ ) « « سامس! » نصب على الحال » ومعتاه 
تمارا » وهم ابلماعة .تحدثون باللبل ع مأخوذ من السمر وهو ظل القمر ‏ ومنه سمرة اللون . 
وكانوا تحدئون حول الكعبة فى سمر القمر ؛ فسعى التحدث به . قال الثورى : يقال لظل 
القمرالسّمَر ؛ ومن السمرة فى اللون» و يقال له : : الفخت وومنه قبل : فاختة . وقرأ أبو رجاء 
د شمارا » وهو جمع سام م ا قال ؛ 

«: "لحت ب ال وب ولاس ارا > 


: ف الأصول : « أنهم » والبيت لا يمن إلا بدخول الباء » وهى هنا زائدة ؛ كقول التابغة‎ )١( 
2# زعم الغداف يأرب رحلتنا فدا‎ 2*4 
١ : والبيت فى ط وك من الحفيف‎ 
زعمواأنهم عل سبل ال * دق وأنا نكص عل الأعقاب‎ 
2# وحدره : 2# فقالت سباك الله إنك فاضعى‎ ٠ هذا عمن بدت لأمرى القيس‎ (0 
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وف حديث قبل : : إذا جاء ل بعنى من القوم الذين درون باللبل ؛ فهو 
مم مفرد بمعنى المع » كالحاضر وهم القوم النازلون على الماء) والباقر: جم البقر» والحامل 
مع الإيل». ذكروتها و إنائها) ومنةاقولة تغالى +8 ثم حر ؛ طلا » أئ أطفالا ٠‏ بقال : 
قوم تمر وسمر وساهى » ومعناه سهرالليل ؛ مأخوذ من السمر وهو ما بقع على الأثجار من ضوء 
القمر . قال الموهرى : السامس أبضا الئار» وهم القوم الذين يَسمرون ؛ كا يقال لهاج : 
ماج » وقول الشاعى : 
1 وساهي طال فيه الهو والسَمَرٌ 5 
كأنه سمى المكان الذى مجتمع فيه للسمر بذاك . ٠‏ وقيل د مرا وهو عدي امال ؟ 
لأنه وضع هوضع الوقت © كقول الشاعى : 
من دونهم إن جثتهم مرا 5 مَرْف القيان م 
فقال : سمراء لأن معناه : إنجتتهم ليلا وجدتهم وهم سمرون . وآبنا سمير : الليل والنهار؛ 
لأنه سمر فهما » يقال : لا أفعله ما سمر آبنا سير أبدا ويقالة» السمير الدهى » وآبناه 
اليل والنهار . ولا أفعله السمر والقمر؛ أ ى مادام الناس ررد فى ليله قراء ٠.‏ ولا أفعله 
تمر الال . قل القاترى :00 
هنالك لا أرجو حياة تسرنى ٠‏ مير الليالى ميسلا بالمرائر 
والسمار ( ( بالفتم ) ) اللين الرفيق ٠‏ وكانت العرب تجلس للسمر تتحذّث» وهذا أوجب معرفتها 
بالنجوم ؛ لأنها تجلس فى الصحراء فترى الطوالع من التؤارنية:د كانت فررون اسم ر ول 
الكعبة مجالس فى أباطيلها وكفرها : فعاهم الله بذلك . و م مبجرون » قرئ بض التاء وكسر ‏ 
الحم من أهجس» إذا نطق بالفحش ٠‏ و بنصب التاء وضم الحم من ع المر يض إذا هذى . 
ومعناه : يتكامون بهو وسيم من القول فى النى صلى الله عليه وسام وف القرآارن ؛ 
عن ابن عباس وغيره  :‏ - ْ 
لثانية - روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إنما كره السمر حين نزات 

هذه الآية : ه ممتكيرينَ به سَارا تبجرَونَ » ؛ يعنى أن الله تعالى ذم أقواما دسمرون فى غير 


٠ فى بوك : زرعنا . (؟) راجع ص + من هذا ابلزء‎ )١( 


بم ١‏ الحزء الغابى عشر [ صورة 


طاعة الله تمالى » إما فى هذيان و إما فى إذاية ٠‏ وكان الأعمش يقول : إذا رأيت الشبخ ولم 
يكتب الحديث فاصفعه فإنه من شيوخ القمر؛ يعنى يجتمعون فى ليالى القمر فيتحدثون بأيام 
الحلفاء والأمراء ولا يحسن أحدهم يتوضأ للصلاة . 

الثاائة - روى مسلم عن أبى برزة قال : كان الننى" صلى الله عليه وسلم يؤر العشاء 
إلى ثلث الليل و يكره النوم قبلها والحديث بعدها . قال العلماء : أما الكراهية للنوم قبلها فلثلا 
يعزضها للفوات عن كل وقتها أو أفضل وقتها ؛ ولحذا قال عمر : فن نام فلا نامت عينه ؛ 
ثلاثا ٠.‏ وممن كره النوم قبلها عمر وآبنه عبد الله وأبن عباس وغيره » وهو مذهب مالك . 
ورخص فيه بعضهم » منهم على" وأبو موسمى وغيره ؛ وهو مذهب الكوفيين ٠.‏ وشرط بعضهم 
أن يجعل معه من يوقظه للصلاة ٠‏ وروى عن ابن عمر مث له » و إليه ذهب الطحاوى . 
وأما كراهية الحديث بعدها فلآن الصلاة قد كفرت خطاياه فينام على سلامة » وقد خم الاب 
صحبفته بالعبادة ؛ إن هو سمر وتحدّث فيماؤها بالمخوس ويجمل خائمتها اللو والباطل» ولس 
هذا من فعل المؤمنين . وأيضا فإن السمرفى الحديث مظنة غلبة النوم آخر الليل فينام عن 
فيام أ خوالليل » وربما ينام عن صلاة الصببح ٠.‏ وقد قيل : إنما يكره السمر بعدها لىا 
روى جابربن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ايا كم والصمر يذ هداة 
الرجل فإن أحَذك لا يدرى ما يدث الله تعالى من خلقه أغلقوا الأبواب واو كوا السقاء وتجمروا 
الإناء وأطفئوا المصا ببح" ٠‏ وروى عن عمر أنه كان يضرب الناس على الهديث بعد العشاء» 
وقول : عر اول اللسلبونوما آكر:1 أرعا 15ت رسن الترو بهن دعر اد 
قال : من قرض بيت شعر بعد العشاءل تقبل له صلاة حتى بصبح . وأسنده شداد بن أؤس 
إلى النبى» صل الله عليه وسلم . وقد قيل : إن المكة فى كراهية الحديث بعدها إنها هو لى) 
أن الله تعالى جعل الليل سككاء أى دسكن فيه » فإذا تحدّث الإنسان فيه فقد جعله فى النهار 
الذى هو متصرف المعاش؟ فكأنه قصد إلى مخالفة حكة الله تعالى الى أحرى علبها وجوده 

ففال : « وهو اذى جمَل لع اليل لِباسًا والتوم سيان وبجمل اهار موي » . 


)0( راحم ب ١8‏ ص م" . 


المومنون | تفسير القرطبى ١‏ 


ااا ا ا سيبس 
الزابسة - هذه الكزاهة إنم) تختص بما لا يكون من قبيل القرب والأذ كار وتعلم 
العم 4 ومسامسة الأهل بالعلل و بتعليم المعمالح وما شأيه ذلك ؛ فقد ورد عن النى" صل الله 
يده بون رن لافنا يدل كل عراز ذات ؟ لاقل . وقد قال البخارى : 
( باب السمر فى الفقه والمير بعد العشاء ) وذ كر أن قرة بن خالد قال : اقل اين ورات 
علينا حتّى جاء قريبا من وقت قيامه ؛ فهاء فقال : دعانا جيراننا هؤلاء ٠‏ . ثم قال أنس : 
اننظرنا رسول الله صل الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر اليل بفاء فصلى ثم خطبنا 
فقال : ” إن الناس قد صلوا و نك لم تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة “ . قال الحسن : 
فإن القوم لا يزالون فى خيرما ]نتظروا امير . قال : ( باب السمر مع الضيف والأهل ) 
وذكرحديث أنى بكرين عبد الرحمن أن أصحاب الصف ةكانوا فقراء ... الحديث ٠‏ أخرجه 
مسل أيضا . وقد جاء فى حراسة النغور وحفظ العساكر بالليل من الثواب الحزيل والأحر 
العظي ما هو مشهور فى الأخبار : وتذمل دن ذلك ويا ن اعد الع اده 


واحجمد لله وحاده * 
قوله تعالى : أَقَمَْ يدبروا اَلقَولَ ١‏ ام أ جاعم 8 أت باهم 
ماج داص 
الأوليبف 5 


و .م قزلر 


قه تعالى : ( أفل يدبروا اقول ) منى القرآن؛ وهو كقوله تعالى : ه أفلا يتدرو 
القرارن » . وسمى القرآن قولا لأنهم خوطبوا به ا م جام ما يات آبامهم الأولين ) 
فأنكروه وأعرضوا عنه ٠.‏ وقيل : سه مم2 بمعنى بل ؟ أى بل جاءهم ما لاعهد لا بائهم به 
فلذلك نكروه وتركوا التدبرله . قاله ابن عياس : وقيل : المعنى أم جاءهم أمان من العذاب» 
وهو ثىء لم يأت أباءهم الأولين فتركوا الأععن . 


م بر لمبرى مر ى 


قوله تعالى أ ل شرا رسو لله , منكون © 


)0( راث : أبطأ )١( ٠‏ راجع ب ) ص 78# فا بعد , 0( راحع جه ص 788 فا بعد. 


1 المزء الثانى عشر |[ سورة 


مسح يج لصيس يك عجوي ع مكو ص ا بح ور بد رت ل ا د ا 1 

هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح» فبقولون : المي راحب إليك آم الشر؛ 
أى قد أخيرت الشر فتجنبه» وقد عرفوأ رسوطم وأنه من أهل الصدق والأمانة ؛ ففى اتباعه 
النجاة والخير لولا العمنت ٠‏ قال سفيان : هل ٍِ الام حسدوة ! 


هه سار عر صم ورب ارخ ى مور 


قوله تمالى : آم يقولون بدء جنة بل جاتهم بألحن وا كثرهم 
نحَقٍ كنرهون © 


قله تسالى : ف أ يوون بهن ) أى آم يحتجون فى ترك الإمسان به به مجنون» 
فليس هو هكذا ! لزوال أمارات الحنون عنه . ٠‏ ( بل جاءهم باحق ) يعنى القرآن والتوحيد 
الحق والدين الحق ٠‏ (مأخن) أ كلهم وق ع روك ) حسدا ول ويد : 


قوه تصالى ورا بع الخحق أخواءم لفسدت المَنواتُ ولاس 


ا ل ا ل د 


0 م 


2 


أ ص ع 


قوله تعالى : +( دلوأ تب الحق ) و « الحق » هنا هو الله سبحانه وتعالى ؛ قاله الأ كثرون» 
منهم مجاهد واين يع وأبو صا وغيرهم ٠‏ وتقديره فى العر بية : ولو اتبع صاحب الحق؛ 
فاله النحاس . وقد قيل : هو مجاز» أى لو وافق الحق أهواءه ؛ بفعل موافقته اتياعا مجازا؛ 
أى لوكانوا يكفرون بالرسل و يعصون الله عمن وجل ثم لا يعاقبون ولا يحازون مل ذلك 
إنا عا و إما جهلا لفسدت السموات والأرض . وقيل : المعنى ولوكان الحق ما يقولون 
من تاذ آلمة مع الله تال ثنافت الآمة» وأراد بعضهم مالا بريده بعض» فاضطرب التدير 
وفسدت السموات والأرض» و إذا فسدتا فسدهن فبما ٠‏ وقيل : « لوآنب بع الحق أهواءم”» 
اع عا حيو بواه الناس و يشتهونه لبطل نظام العالمء لأن شهوات الناس تختلف ولتضاد؛ وسبيلٌ 
الحق أن يكون متبوعاء وسبيل الناس الآنقياد لمق . وقيل : « المَقٌ » القرآن؛ أى لو نزل 
القران بما يحبون لفسدت السموات والأرض » (( وَمنْ فبيِن ) إشارة إلى من يعقل من 
ملائكد السموات و إنس الأرض وجتها؛ المأوردى” . وقال الكلى” : يعنى وما بينهما من 


ا ا جيه بت يني 0 


خلق ؛ وهى قراءة ابن مسعود ه لفسدت السموات والأرض وما بينهما » ٠‏ فيكون على . 
تأو يل الكاى وقراءة ابن مسعود ممولا على فساد من يعقل وما لا يعقل من حيوان و جماد . 
وظاه التنزيل فى قراءة المهور يكون ممولا عل فساد مأ يعقل من اليوان؛ لأن ما لا يمقل 
تابع لى) يعقل فى الصلاح والفساد» فعل هذا ما يكون من الفساد بعود على من فى السموات 
من الملاتكة بأن جعلت أريابا وهى هس بوبة» وعبدت وهى مستعبدة. وفساد الإنس يكون 
على وجهين : أحدهما ‏ بآتباع الموى » وذلك مهلك . الثانى ‏ بعبادة غير الله وذلك كفر. 
وأما فساد ما عدا ذلك فيكون على وجه التبع ؛ لأنهم مدرورن. بذوى العقول فعاد فساد 
المديرين عامم ٠‏ 

قو تصالى : ( بل َه رمم ) أى بما فيه شرفهم وعنرهم ؛ قاله السدى 
وسفيان . وقال قتادة : أى با لم فيه ذ كر ثوابهم وعقابهم . ابن عباس : أى ودان الحق 
وذكاما م به حاجة من أي انين ٠‏ ل هم عن نهم متيضية) : ش. 

ا ال ل 
الزن © 

قوله تعالى : ( آم تالحم حرجا 4 أى أجرا على ما جئتهم به ؛ قاله الحسن وفيره . 
( تفراج ربك 0 وقرأ مزة والكساتى والأعمش ويحى بن وثاب : « تخراجا » بألف. 
لباقون بغير ألف . وكلهم قد قرءوا « فاج » بالألف إلا ابن عامس وأبا حيوة قإنهما قرأا 
بغير الألف . والمعنى : أم ألم رزقا فرزق ربك خير ٠‏ ( وهو حير الرازقين ) أى ليس 
يقدر أحد أن يرزق مثل رزقه » ولا يعم مثل إعامة ٠.‏ وقبل : أى ما يؤتيك الله من الأجر 
مل طاعتك له والدماء إليه خير من عرض ادن وقد عرضوا عليك أموالم حتى تكون كأعين 
رجل من قرش فل تجبهم إلى ذلك ؛ فال معناه الحسن ٠‏ والمرج ارا واد إلا أن 
اختلاف الكلام أحسن ؛ قاله الأخفش . وقال أبو حاتم : : اللدرج الحمل» والحراج العطاء. 
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لمبرد : اللممرج المصدر» والخحراج الآمم '. وقال النضر بن شيل : سألت أبا عمرو بن العلاء 
عن الفرق بين احرج والحراج فقال : الحراج ما لزمك » والخرج ما تبرعت به . وعنه أن 
الخرج من الرّقاب » والمرا اج من الأرض ٠‏ ذكر الأقل الثعلى» والثانى الماوردى” . 

له تماق : وإنكَ دعوم إل صراط مستقي 85 و إن لين 
لا يوت لبر عَنِ الضرّط لتكبوة ©» 1 

قوله تعالى : ( و إنك لتذعوهم إل صراط مسقم ) أى إلى دين قويم . والصراط 
فى اللغة الطريق ‏ فسمى الدين طريقا لأنه يوْدَى إلى الحنة فهو طريق اليا ٠‏ (و إن الْدينَ 
اموت بن ) لى بالبمث ٠‏ ل عن شراط ُو ) قيسل + هو مل الأول . 
وقيل : إنهم عن طريق الحنة لناكبون حتى يصيروا إلى النار ٠‏ نكب عن الطريق نكب 
تكوبا إذا عدل عنه ومال إلى غيره ؛ ومنه تكبت الريح إذا لم تستقم على ٠‏ وت 
الريح النجاء . 


نه تسال : ولو رَحتَنهم و كُسَفْنَا ما ريم من غير لجا 
2 8ض َعْمَهونٌ د 

قوله تعالى : ل( ولوتيعناهم واكشَفناما يوم بن ضر ) أى لو ردداهم إلى الدنيا 
م ندخلهم انا وأمتحنامم ( لوا في َم ) قال السدى . : فى معصبتهم ٠‏ ( يسمهونَ ) 
قال الأعمش : يترددون . دقال ابن جرع : « ولو رجنام » يعنى فى الدنيا ه وكشفنا ما ريم 
ِنْ ضر» أى من سقط وجوخ « « نوا » أى لقادوا « فى طم » وضلالتهم وتجاوزهم 


الحد و.: ا 3 يتدبذبون ويحخبطون . 


لص ى | © روم ير هع اص دحي © ميت لود 5 
قوله تعالى : ولقد اخذنلهم بالْعدَاب قا اسككانوا رهم 
ال ال ا آي 


وما يتضرعون 9 
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وعم ص 


قوله تعالى : ( ولقد حَدْنَاهم الْعدَابٍ ) قال الضحاك : بالموع. وقيل : بالأمراض 
والحاجة والموع ٠‏ وقيل : بالقتل والموع . ( قا آستكانوا لربهم ) أى ما خضعوا ٠‏ 
( وما يتَصَرعونٌ ) أى ما يخشعون لله عن وجل فى الشدائد تصببهم . قال ابن عباس : 
نزلت فى قصة تمامة بن أثال لى) أسرته السيرية وأسلم وخلّ رسول الله صل الله عليه وسلم 
سبيله » حال بين مكة و بين الميرة وفال : والله لايأتيجم من المامة حبة حنطة حتى يأذن 
فها رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وأخذ الله قريشا بالقحط والموع حتى أكلوا الميتة 
والكلاب والملهز ؛ قيل : وما العلهز ؟ قال : كانوا يأخذون الموف والوير فيبلونه بالدم 
ثم يشوونه ويأكلونه . فقال له أبو سفيان : انك الله والرجم اليس تزعم أن الله بعشك 
رحمة للعالمين ؟ قال ””يلى". قال : فوالله ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف » وقتلت الأنناء 


م الرم ع٠-6‏ 27 و موشائر بس 


بالحوع؛ فنزل قوله ا ين ضر ليوا في طغيانم بعمهول» ٠.‏ 
-- تمألى : إِذَا إذَا فَبَحنا لبهم بابا د عَذّابٍ شديد إذَا هم فيه 
قوله تعالى : ( حتى ذا فتحتا عَليِم بآبآ ذا عَذّابٍ شدِيد ) قال عكرمة : هو باب من 

أبواب جهام » عليه من اللحزنة أر بعائة ألف» ور وجوههم» كالحة أنيايهم » قد فلمت 

الرحمة من قلوبهم ؛ إذا بلغوه فتحه الله عمن وجل علمهم . وقال أبن عباس : هو فتلهم بالسيف 

يوم بِذْر . مجاهد : هو القحط الذى أصابهم حتى أ كلوا العلهز من الموع ؛ على ما تقدم ٠‏ 

ويل : فتح مكة (ذَاهم سه مبلسُونَ) أى يا أسون متميرون لا يدرون ما يصنعون ؛ 

كالا دس ١‏ من الفرج ومن كل خير ٠‏ وقد تقدمفق « الأنعأم » . 


6 
ع عر سر اك 


6 
فعدة قليلا 


2 اس ام اريت صر و1 


قوله تعالى : هر الى آنا نما لكر السمم وآلاً 
ما تشْكرون ب 


0 راجع ب 5 ص 410 ٠‏ 


576 
لافء 
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سترار ‏ يراه ع م هو وى مس 


قوله تعالى : ل( وهو الْدى نما لي السمع والابصار ) عرفهم كثرة نحمه وكال قدرته . 
( فليا ما سَكوونَ ) أى ما تشكرون الاشكرا قليلا ٠‏ وقيل : أى لا نسكوون ألبتة . 


0 رص 2 رده 1 6ه سس له ارمصير ص ش 
قوله تعالى : وهو الذى ذرا كر فى الارض وإليه محشرون © 


ْ قوله الى : ( وهو الدى درفي الأرض ) أى أنشا ك ونش وخلفك . (٠‏ وإلبه 
ماتيا 
افلا تعقلونَ جم بل اث 2 ما كَالَ س1 7 3 هذا مدنا 


وه تراب وعظدما ون 00 ص لقد وعدنا تحن وابارٌنًا هدذًا 


من كَل إن مدا أ اسلطير الأولينَ © قل لمن الأرض ومن فآ 


إن كنم تَعلسونَ 2 © َوه كل أنه ل ون 2 ا فل من زب 


+ 


م 


السيوات ام 0 اعرش العظيى دج سيقولونٌ ١‏ لَه قل أفَل 
2 - سم ع هر و مره لتر سا ار تر هص لخر لير عصان 


تقون 27 ©) قل من بيدوء ت كل شو وهر ير ولا يجار عط 


خخ الرى ما وسبير ا ص رم م غ 2 


إن كنتم تَعلنون © سيقولونَ لله قل فَأَك سْحَروتَ © 

قوله تمالى : ( وهو الذى يح ويميت وله أخملا اليل واللمار ) أى جعلهما 
متلفين ؛ كفولك : لك الأجروالصاة ؛ أى إنك تو حروتوصل ؛ قاله الفراء ٠‏ وقيل : 
اختلافهما نقصان أحدهما وزيادة الآحر. وقيل : اختلافهما فى النور والظامة ٠‏ وقيل : 
:بك رهما يوما بعد ليله وأيلة بعد يوم ٠.‏ ويحتمل خامسا : اختلاف ما منضى فبهما من سعادة 
وشقاء وضلال وهدى . 39 عقون ]) كنه قدرته ورنوائة ووحدانيته » وأنه لايجوز 
أن يكون له شريك من خلقه ؛ وأنه قادر على البعث . ثم ميرهم بقولم وأخبر عنهسم أنهم 
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. ( قالوا مثل ما قال الاولون . . قالوا أَئذَا معنا وكا تراب وعظاما أن يوون 6 هذا لا جكون 
ولا بتصؤر ( لد وعذنا ن واو هذا بن قبل ) أى من قبل بجىء نهد صل لفه ليه 
وسار فلم نر له حقيقة . ( إن دا ) أى ما هذا ( إلا أساطير الأولين ) أى أباطيلهم 
وترهاتهم ؛ وقد تقدذم هذا كله . قال الله تعالى : ( قل ) يامهد جوابا لحم عما قالوه ( لمن 
الأأرض ومن فيها ) يخبر بربو بينه ووحدانيته وملكه الذى لا يزول» وقدرته التى لا تخول؛ 

ذا( سبَفونُونَ له ) ولا بذهم م ذلك ٠‏ فل[قل أفلا كرون ) أى أفلا لتظون 
وتعامون أن من قسدر على خلق ذلك ابتداء فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر (٠ ٠‏ قل 
بن رك الستوات الع ورت المرلن العطلي.: ٠‏ سيقواون لله قل أفلا نَقُونَ ن) يريد 
أفلا تخافون حيث تجعلون لى ما تكزهون ؛ زعمم أن الملاتكة سابى» وكرهم لأنفسك البنات ١‏ 
( فل من بيده ملكو تك تنىء ) بريد السموات وما فوقها ومابينين» والأرضين وما نحتمن 
وما بينهن » ومالا يعامه أحد إلا هو . وقال مجاهد : « مذكوت كل تى» » خزائن كل ثىء. 
الضحاك : ملك كل ثىء . والملكوت من صفات المبالغة كالحيروت والرهبوت ؛ وقد مضى 
فى « الأثعام » ٠‏ ( وهو يجير ولا حجار عليه ) أى بمنع ولا يمنع منه ٠‏ وقيل : « يجير » ومن 
من شاء . «د ولا يجار عليه » أى لا يؤمن من أخافه . ثم قيل : هذا فى الدنيا؛ أى من أراد 
مح اي 
وقيل : هذا فى الآخرة ؛ أى لا منعه من مدء محا جرادم رد وت سرمي 
العداب دافع ٠‏ ل الى مسحر ون ) أى فكيف محخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده ٠‏ 
أو كيف يل إلب أن تشركوا به ما لاايضر ولا ينفع ! والسحر هو التخبيل . وكل هذا 
احتجاج على العرب المقرين بالصانع ٠‏ وقرأ أبوعمرو : «ميقولون الله » فى الموضمين الأخيرين 
وهى قراءة أهل العراق . الباقون : ه لله» » ولا خلافى ق الأول أنه «لله» » لأنه جواب له قل 
لمن الَْرْضٌ ومن فا » فلما تقدمت اللام فى « لمن » رجعت فى الحواب . ولا خلاف أنه 


6 راجع ب با ص "5 : 


)1؟-٠‎ 
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مكتوب فى بجميع المصاحف بغير ألف . وأما من قرأ : « يلون لل » فلن السؤال بغير لام 
بفاء الحواب على لفظه » وجاء فى الأول هلله » لما كان السؤال ا 0 ٠‏ وأما من قرأ : دالله » 
اللام فى الأخيرين وليس فى السؤال لام فلأن معنى « قل مَنْ رب السَمَوات السيع ورب 
العرش العظي » : قل لمن السموات السبع ورب العرش العظي ٠‏ فكان الحواب «لله » ؛ حين 
قدّرت اللام فى السؤال ٠.‏ وعلة الثالثة كملة الثانية . وقال الشاعى ؛ 
إذا قل من وب المزالفت: والفرى. » رتكا شان ار فلع لال 

أى لمن المزالف» [ والمزالف : البراغيل وهى البلاد التى بين الريف والبر : الواحدة ملف |. 

ودلت هذه الآيات على جواز جدال الكفار وإقامة انجة علييم ٠‏ وقد تقدم فى يه 
ونبهت على أن من ابتدأ بالحلق والاختراع والإيجاد والإبداع هوالمستتحق للا لوهية والعبادة . 


١ 


قوله تعالى : بل اينهم 1م لكذبونَ جي ما أمْحَدَ اله 


من ولد وما كان معه, من إلنه إذا لَذَهَبَ كل إلله بما حلق وَلَعَك 
دي عل بن نَأ عن يصو جع تددم القن وَالشهادة 


فتعل عما بثي كن 2 
قوله تعالى : ( بل انام بالق ) أى بالقول الصدق» لا ماتقوله الكفار من إثبات 
الشريك ونثى البعث ٠‏ ( وإنهم لكاذبونَ ) أن الملانكة نات الله ٠.‏ فقال الله تعالى : 
( ماحد لله مِنْ وآد )) « من » صلة. ( وَمَاكَانَ مَمَهُ من له ) « من » زائدة؛ والتقدير : 
ما آتحذ الله ولدأ ما زعمتم » ولا كان معه إله فيا خلق . وفى الكلام حذف و والممنى : أو كانت 
ممه آلمة لآنفرد كل إله يخلقه ٠‏ ( ولصلا بْضهم عل بنْض ) أى ولغالب وطلب القوُ 
الضعيف كالعادة بين الملوك » وكان الضعيف المغلوب لا يستحق الإلهية . وهذا الذى يدل 
على نفى الشريك يدل على نفى الولد أيضاءٍ لأن الولد بنازع الأب ف الملك منازعة الشريك . 


(1) الأردين اتليق والدراب: القصيرالشمعر. (؟) منبب١٠‏ (ع) راجع م 8 ص 5مم. 
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ميان يصون تيا له عن الول والشريك ٠‏ مالم اي وَالشبادة) [أى هو 
عالم الغيب ] نال عما لشيركو) تنزيه وتقديس . وقرأ نافم وأبو بكر وحمزة والكسائ" : 
د عالم » بالرفم على الاستئناف ؛ أى هو ءالم الغيب ٠‏ الباقون باالحر على الصفة قه ٠.‏ وروى 
روفن فق ينقويت:: لا : 


7 جر الى حل ل ده 


قوله تعالى : كَل رب 7 ل مأ 0 5 رب فلا نجعلى 
في آلقَوم الظليين 2 

مووي و سان اع 0 
م ل 
ودماء شرط » مع بين الشرطين توكيداء والحواب : «فلا تجملى في القوم الظالمين» ؛أى إذا 
أردت بهم عقوية فأخرجى منهم . وكان عليه السلام يعلم أن الله تعالى لا يجمله فى القوم 
الظالمين إذا نزل بهم العذاب» ومع هذا أمره اذب بهذا الدماء والسؤال ليعظم أحره وليكون 
فى كل الأوقات ذا كرا لر به تعالى . 

قوله نسالى : وإنا علج أن نيك م دهم لَدرونَ 

به على أن خلاف المعلوم مقدور » وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالحوع والسيف » 
ونجاه الله ومن أمن به من ذلك . 


-225 رو #وميير ص ص 


قوله تعاألى دقع بلق فى ا السيئة تحن أعل بها يصفونَ © 

فوله تعالى : ( ادفم البى هى أحسن السبئة ) أمس بالصفح ومكارم الأخلاق ؛ ذا كان 
منها هذه الأمة فيا بينهم فهو محكم باق فى الأمة أبدا ونا كن فما امن [مى) موادعة الكفار 
ارا ار بارع ارو لخ 301 (٠‏ َنْ أمل ما يصون ) أى من 
الشرك والتكذيب . وهذا يقتضى أنما آية موادعة » والله تعالى أعلم ٠‏ 


)10( من نب ٠‏ 0( من ب وجدوط وك . 


م4١‏ الحزء الذانى عشر [ سورة 


فوله تصالى : وكل رب أعودٌ يك من عَمَرت الشّينطينٍ © وأو 
مس #2 مو زر 
كاري ان سرون 0 

قوله تعالى : (( وفل رب أعود بك مِنْ عَمَرَاتَ الشّياطين ) . 

فيه مسئلان : ظ 

الأولى - قوله تعالى : (( من َمزَاتِ الشياطين ) الحمزات هى مع همزة . والهمز 
فى اللغة الس والدفع ؛ يقال؛ همه ولمرّه وتحْسه دفعه . قال الليث : الحم كلام من وراء 
القفا» اذ مواجهة ٠‏ والشيطان يوسوس فيهمس فى وسواسه فى صدرابن آدم ؛ وهوقوله : 
ه أعودُ بك من كمرَات الشَاطينِ » أى نزفات الشياطين الشافلة عن ذل الله تعالى . 
وفى الحديث : كان يتعؤذ من همز الشياطين ولمزه وهمسه . قال أ بو اليثم : إذا أسر الكلام 
وأخفاه فذلك الحمس من الكلام ٠‏ وسمى الأسد هموساء لأنه يمثى بخفة فلا لسمع صوت 
وطثه . وقد تقدم فى « طه » . ظ 

الثانية ‏ أمي الله تعالى نببه صل الله عليه وسلٍ والمثومنين بالتموذ من الشيطان 
فى مزاته » وهى سورات الغضب الى لا يملك الإنسان فيها نفسه » وكأنما هى الى كانت 
تصيب المؤمنين مع الكفار فتقع المحادّة فلذلك اتصلت بهسذه الآية ٠‏ فالتزمات وسورات 
الغضب الواردة من الشيطان هى المتعوذ منها فى الآية . وقد تقدم فى آنخر« الاعر افع 
والااستترق وى أو ل الكانية بها م وبروض عو و شين حون بن قب اللا فنا 
سفيان عن أيوب عن مد بن حبان أن خالدا كان يرق دن الليل؛ فذكر ذلك للنبى- صل الله 
طبه وس » فأهه أن يتمذ بكامات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شير عباده ومن 
همزات الشياطين وأن يمحضرون ٠‏ وفى كاب أبى داود قال عمر : وحْمَرْه المُوبَهُ ؛ فال 
ابن ماجه : الموتة يعنى المنون . والتعوذ أيضا من الهنون وكيد ٠‏ وف قراءة أ «رَبٌ 
عائدًا بك من همزات الشياطين »© ومائذا بك أن يحضرون 6 أى بكونوا د 3 


. (؟) راجم ب لاص لاجم . (6) راحم ب اص .م‎ . ١407 راجمع ب راص‎ )١( 


المؤمنون ] امسر الئرمئ دك 





فإنهم إذا حضروا الإنسان كانوا معدّين للهمز » و إذا لم يكن حضور فلا همز. وفى صحيح 
مسلا عن جابر قال : بت رسول إن مل إل عله وسل يقول +" إن الحيوان هبر 
أحدك عند كل ثئىء من شأنه حتّى يحضر عند طعامه فإذا سقطت من أحذك اللقمة فليمط 
ماكان بها من أذّى ثم ليأكلها ولا يدعها لبطان فإذا فرغ فليأمق أصابعه فانه لا يدرى 
فى أى” طعامه الركة “ . 


قوله تمالى : حي ذا جا دهم الْمَوْتَ َال رب أزجعون © 
3 
0 - 8 سوم ٠.‏ 
حمل سدم نا كت علا إنيا م كامة هو كلها ومن وداييم 


0 إَِ دوم يبعئون 2 
قوله تعالى : ( حَتّى ذا جاه حدم اموت قَالَ رب أزْجعون ) عاد الكلام إلى ذ كر 
المشركين ؛ أى قالوا: « أَنذَا متا إلى قوله ‏ إن هذا إلا أساطيرالأولين» .ثم احتج علييم 
وذ كرهم قدرته على كل نىء» ثم قال :هم مصرون على ذلك حتى إذا جاء أحدهم الموت تيقن 
ضلالته وعاين لملامكة الى تفبض روحه وكا قال تعالى : « ولو ترى إذ بتوف ادن كفروا 
انك » (َلَ َب ُون) تن الرجعة كى يعمل صا ما فه ترك وقد يكون اقول 
فى النفس ؛ قال الله عن وجل ري ون ق القي أزل سل ان ما مولع قاقر 
وأرجعون» وهو مخاطب ر به عمن وجل ول يقل : «دأ رجعنى » جاء على تعظم الذ كر للخاطب ٠.‏ 
وقبل : استغاثوا بالله عن وجل أؤلا » فقال قائلهم : رب » ثم رجم إلى مخاطبة الملالكة 
فقال : ارجعون إل الدنيا» قاله ابن حر يج . وقيل : إن ممنى ه ارجعون » عل جهة لتك ير 
أى ارجعنى ارجمنى ارجعنى وهكذا . قال المزنى” فى قوله تعالى: : «القيافي جيه قال : معنأه 
ألق ألق . قال الضحاك : المراد به أهل الشرك : 
قلت : ليس سؤال الرجعة مختصا بالكافر فققد سألا المؤمن "كا فى آخرسورة المنافقين 
على ما يألى . ودلت الآية على أن أحدا لا موت حتى يعرف اضطرارا أهو من أولياء . 


.1١5١ راجع م ص م8 . (؟) راجع ب/ا١ا ص 658 © وص‎ )١( 
. ١١.١ راحم سما ص‎ )( 
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الله أم من أعداء الله » ولولا ذلك لا سأل الرجعة» فيعلموا ذلك قبل نزول الموت وذواقه . 
( لَمَل مَل صالخا ) قال ابن عباس : بريد أشهد أن لا إله إلا الله ٠.‏ ( فيا تكْتّ) 
أى فها ضيعت وتركت العمل به من الطاعات . وقيل : «دفها ترَكت» من المال فأتصدق. 
و «لعل» تتضمن ترددا ؛ وهذا الذى سأل الرجعة قد استيقن العذاب وهو يوطن نفسه على 
العمل الصالم قطعا هن غير تردد . فالتردد يرجم إما إلى رده إلى الدنيا» وإما إلى التوفيق ) أى 
أعمل صاما إن وفقتنى؛ إذ ليس على قطع مر وجود القدرة والتوفيق لو ردّ إلى الدنيا : 
(5) هذه كامة رد أى ليس الأعس على ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدتاء 
بل هو كلام دادع رخ ٠‏ وقيل: :لو أجيب إلى ما يطلب لما وف بما يقول ؛ 
انليج بورلا ناا لللذرا يلكا نيوا نه مويل 23204 كن كر يه ارزع 
إلى الله تعالى ‏ أى لا خلف فى خيره» وقد أخبر أنه لن يتحر نفسا إذا جاء أجلها» وأخير بأن 
هذا الكافر لا يؤمن ٠‏ وقيل : « إنها كلمة هو قَائهَا » عند الموت» ولكن لا تنفع ٠‏ ( ومن 
ورائهم 00 ومن أمامهم و بين أيدهم ٠‏ وقيل : هن عنييد ل أى حاحز بين 
الموت والبعث ؛ قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد . وعن مجاهد أيضا أن البرزخ هو الحاحز 
بين ال موت والرجوع إلى الدنيا . وعن الضحاك : هو ما بين الدنيا والآخعرة . ابن عباس : 
جاب . السدى : أجل . قتادة : بقية الدنيا ٠.‏ وقيل : الإمهال إلى بوم القيامة ؛ حكاه 
ابن عيسى . الكلى : هو الأجل ما بين النفختين » و بينهما أر بعون سنة ٠.‏ وهذه الأقوال 
متقار بة . وكل حاجز بين شيئين فهو برزخ . قال الهوهرى : البرزخ الاحز بين الشيئين 
والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث ؛ فن مات فقد دخل فى البرزخ . 
وقال رجل بحضرة الشْعبى> : رحم الله فلانا فقد صار من أهل الآخيرة ! فقال : لم ,يصر من 
أهل الآخرة » ولكنه صار من أهل البرزخ » وليس من الدنيا ولا من الآخرة ٠.‏ وأضيف 
ه يوم » إلى « ببعثون » لأنه ظرف زمان » والمراد بالإضافة المصدر . 


)0( راحع ب ص .٠١‏ 9 


المؤمنون | تفسير القرطى 1١‏ 


م > س | موسار هن موس 


كر 


ثم ل 0 


ولا سآ لون ك0 

ل داح ف الصور) المراد بهذا النفخ النفخةٌ الثانية ٠.‏ ( قلا لساب 
ينهم يومفذ ولا شساء لون ) قال ابن عباس : لا يفتخرون بالأنساب فى الآخرة ما يفتخروند 
مها فى الدنيا » ولا .ينساءلون فيها"ما ,بنساءلون فى الدنيا ؛ من أى قبيلة أنت ولا من أى سب 
ولا متعارفون لمَول ما أذهلهم . وعن ابن عباس أن ذلك فى النفخة الأولى حين يصعق من 
فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب ينهم يومئذ ولا يتساءلون » ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » وأقبل بعضهم على بعض, اه ٠‏ وسأل رجل أبن عباس 
عن هذه الاية وفوله اناقل ب سس سالرو قال : لا ينساءلون فى النفخة 
الأولى ) لأنه لا بق على الأرض حى” » فلا أنساب ولا فساؤل . وأما قوله : هم فاقبل بحضهم 
صل بعض ينساءلون » فإنهم إذا دخلوا الحنة تساءلوا . وقال ابن مسعود : إتما عنى فى هذه 
الآية النفخة الثانية . وقال أبو عمر زاذان : دخلت على ابن مسعود فوجدت أعاب احير 
وابمنة قد سبقونى إليه » فناديت بأعلى صوتى : يا عبد الله بن مسعود !من أجل أنى رجل 
أمممى” أدنيت هؤلاء وأقصيتتنى ! فقال : ادن ؛ فدنوت » حتى ما كأن يينى و يبنه جليس 
فسمعته يقول : يوؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فينصب على رءوس الأؤلين والآخرين 
م ينادى مناد : هذا فلان بن فلان» ومن كان له حق فليأت إلى حقه ؛ فتفرح المرأة أن 
يدور لما الحق على أبيها أوعل زوجها أو على أخها أو على آبنها » ثم قرأ ابرح مسعود : 
ه فلا مساب بيهم يومشِذ ولا بِتسَاءلُونَ » فيقول الرب سبحانه وتعالى **آت هؤلاء 
حقوقهم ” فيقول : يارب قد فنيت الدنيا فن أين اوم : ” خذوا 
من حسناته فأعطوا كل إنسان بقدر طَلبته “ فإن كان ولا لله فضلت ٠‏ ن حسناته مثقال حبة 


من كوول فيقناعفها الله تعالى حتى يدخله بها الحنة » ثم قرأ أبن مسعود : د إن الله لا بطم - 


٠ م1١ راجع بها ص‎ .)١( 
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#وساس اس #ه اع ل.ل صلل عا اد ره الوم ترم و ميرور وي - ١‏ ل 

حك ره ورف السب يضاينوا ربوك ين له رما عنما + ٠‏ وإن كان شقا قاات 
اللامكد . زب ار زر ارالك 6 : 7 هذوا من أعمام 
تأضيفوها | إلى سيثاته وصَكوا له صَكا إلى جهنم » . 


قوله تعاللى وي اولك هم لْمفلحوتٌ 5 ومن 
فت موازيله, فَأولديكَ لين خسروا انفسهم و فى جَهِم خلدون جين 

تقدم الكلام ينا . 

فره تصال : تلفح وجوعهم دار وَهُمْ فيا حون وج أل تن 

ش 100 0008 

ينبي لل عليكر فكنتم بها تَكذبون فته 2 

ا ون ويقال « تنفح » بمعناه : ونه : مولن متهم 
عه من عذَابٍ ربك » إلا أن ه تلفح » » أبغ بأسا ؛ يقال القت انار واتسوم ره 
أحرقته . وفحتهبالبيف لفحة إذا ضربته به [ ضربة ] خفينة 0 
ابن عباس : مانسون . وقال أهل اللغة لكرج كدرل موس ٠‏ والكالل : الذ 
قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه . قال الأعثى : 

وله المفدم لا ميئل له » ماعة الشدق عن التآب كلم 
وقد كلح الرجل كلوح وكلاحا . وما أقبح كلْحتسه ؛ براد به ال وما حواليبه . وده كالم 
أى شديد . وعن ابن عياس أيضا د رهم فيا كمون » يريد كالذى كلح وتقلصت شفتاه 
وسال صديده. وقال ابن مسعود : ألم تر إلى الرأس المشيّط بالنار» وقد بدت أسنانه وقلصت 
شفتاه ٠‏ وف الترمذى” عن أبى سعيد االحدرى- عن النين” صل الله عليه وسلم قال : ” وهر فيها 


00 : 


كالحون ‏ قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترنى شه 
البنقل سق ترب 2ن “فاق : هذا حديث يح غريب ٠.‏ 





. ١56 اعم جه ص 4و١ فابيد . (؟) راحم ب لاص‎ )1١( 
. رص ١4؟ فابعد. (4) كذا فى معاجم اللغة . رق الأصول : ضر بته حقيقة وهو حر يف‎ ١ (؟) راجع ب‎ 


المؤمنون ] تفسير القرطى ١6‏ 


قرله تمالى : كالوا ربكا غلبت يناه شقوتمًا و كنا كُوما ضَالَينَ :© 
ينآ أخرجنا ما قَإِنْ عدنًا فَإِنَا طون <ت» كال اخسعوا - 


2 ىو اس لور 


كا مكدُون © 
قوله تمالى ١‏ !كاري تبث افو قرا أهل المدينة وأ عمرو وعامم [ 
« شقوننا » وقرأ الكوفيون إلا عاصما : « سُقَاوتّنا » . وهذه القراءة مروية عن ابن مسعود . 
والحسن . ويقال : شقاء وشقَاء بالمد والقصر . وأحسن ما قيل فى معناه : قلبت طلينا لذاتنا 
وأهواؤنا ؛ فسمى الإذات والأهواء شقوة ‏ لأنهما يؤديان إلا » م قال الله عن وجل : 
« إن الذي يأ كوت أموال البتاتى لما نما يلكوت فى بطونيم تار » ؟ لأن ذلك يؤدييم إلى 
الأوحوقيل ماس جلك 6 ركس هلئاق 21 (للقاب نمن العقازة #روقيل ين 
الطن بالنفس وسوء الظن بالحاق . ( وما قوماً ضَالِينَ ) أى خا فى فعلنا ضمالين عن الحدى . 
وليس هذا اعتذارا منهم إنما هو إقرار» و يدل على ذلك قولم : ( رَبنا رج منها إن هذ 
فنا ظَالمُونَ ) طلبوا الرجعة إلى الدنيا ما طلبوها عند الموت . « فَإِنَ مَدَْا » إلى الكفر 
فنا ظَالمُونَ » لأنفسدا بالود إليه فيجابون بعد ألف سنة : ( أحْسيوا فيها ولا نكأمون) 
أى أبعدوا فى جهنم ؛ كا يقال الكلب : أخياة اع اعد ٠‏ خدات الكلب خَسْكًا طردته . 
وخسأ الكلب بنفسه خسوءا) يتعدى ولا يتعدى . وائخسا الكلب أيضا . وذ كرابن المبارك 
قال : حدئنا سعيد بن أبى هوية عن قتادة يذكره عن أبى أيوب عن عبد الله بن مرو 
ابن العاصى قال : إن أهل جهم يدُعون مالكا فلا يحييهم أر بعين عاما » ثم يرد عليهم : إنكم 
ماكثون . قال : هانت وله دعوتهسم على مالك ورب مالك . قال : ثم يدعون دجم 
فيقولون : « ربا غلبت علينا شقونا وكا قوم ضَالن ٠‏ رننًا أخرجتا مئها إن مدنا [ 
كَإنا ظَالُونَ » ٠‏ قال : فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ٠‏ قال :ثم رد طبهم اخسئوا 
فها . قال : فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة؛ دماحو إلا رف والتميق ف ثار جنم ٠‏ 


)0( راجع جه ص مه . 


ننه أضزاك يصوت الختر»: اوها زفى واتخزينا كنبيق .. اتزيعد رطقي امررفوفا ادبن 
حديث أبى الدّرداء ٠‏ وقال قتادة : صوت الكفار فى الناركصوت المار» أله زفير وآخرو 
شبيق ٠‏ وقال ابن عباس : بصي ر لم نباح كنباح الكلاب ٠‏ وقال مد بن كعب القرغلى : 
بلغنى أو د كرلى أن أهل النار استغاثوا بالحزنة ... االمبر بطوله » ذكره ابن المبارك » وقد 
ذكرناه بكاله فى التذكرة » وفى آخخره: ثم مكث عنهم ماشاء اللهءثم ناداهم دام نكن آيانى لل 
ليم فَكُْم يها مكذبون » قال : فلما معوا صوته قالوا الآن برحمنا ربناء فقالوا عند ذلك . 
رَبِنا لبت ينا شفُوينًا » أى الكقاب الذى كتب طلينا د وعم وما ضَائَين . ونا أخر جنا 
ا 


منها فإِنُ عدن فنا ظالمُونَ » فقال عند ذلك : انا قبا ولا تكلدون « فانقطع عند ذلك 
الدعاء والرجاء» وأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم فى وجوه بعض» وأطبقت عليهم . 


ّ 1 جر رص ص ص تير اسه 7 عر ال ص ساس سب اليس >دمء © 
قوله تعالى : إنه, كان فريق من عبادى يقولون ربنا :امنا فأغفر 


رم ام ورور مخ دس شاور م 2 عه زر رى .ام عاد .ماه رى 
لنا وآرحمنا وانت شير الرحمين 9 فا نحذموهم سغريا حوج اسوك 
.-. ساثكر اجر سور نه ساي ص ظير - ب صما ىنرير بر وس وم اص ص مره 
ذكى وكنتم منهم تضحكون 2 إلى حزيتهم أليوم يما صبروا 
سر ى ترر ول سا بي - 
انهم هم الفايزون <07 
سر مشاه #4 اه اس ض م مهت © دق ها هو غم 5 
قوله تعالى : ( نه كان فريق من عبادى يقولوت ر بنا آمنا فأغفر نا ) الآية ٠‏ قال 
مجاهد : هم بلال وخباب وصهيب» وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين؛ كان أبو جهل وأصحابه 
5 -م# + وبر جره ره #8 .8 َ ير 
يجزءون بهم ٠‏ ( فأ ند موه مر يا ) بالضم قراءة نافم وحمزة والكسائى هاهنا وفى به ص » . 
وكسر الباقرن . قال النحاس : وفرّق أبوعمرو بينهما » بفعل المكسورة من جهة النهزؤ 
٠. ©‏ - . 4 
والمضمومة من جهة السسخرة ©» ولا دعرف هذا التفريق الخليل ولا ممبوو به ولا الكسابوى» 
ولا القئراء . قال الكسائى” : هما لفتان بمعنى واد كا يقال : عصى” وعصى» والحى” و لي . 


وح الثعلى” عن الكسانى" والفراء : الفرق الذى ذ كره أبوعمرو» وأن الكسر معنى الاستهزاء 


)1( راحم + ١١‏ ص 5١+‏ فا بعد ٠‏ 


المؤمنون ] تفسير القرطبى ه6١‏ 


والسخرية بالقول » والضر- منى التسخير والآستعباد بالفعل . وقال المبرد : إنما يوخذ 
التفريق بين المعانى عر.. العرب »© وأما اتأريل فلا يكون ٠‏ والكسرفى #خرى فى المعشين 
عيا راد القية ستل وجل 6 )0 حت السو ذ خرى ) أى [حتى] آشتغلم بالاستهزاء 
بهم عن ذ كرى (٠‏ وكثم منهم تَضْسحكونَ ) استهزاء بهم » وأضاف الإنساء إلى المؤمنن 
لأنهم كانوا سببا لآشتغالم عن ذ كره؛ وتعدى شؤم أستهزائهم بالمؤمنين إلى استيلاء الكفر 
على قلويهم ا ا وسوداس اق ام 
هم الَائرُونَ ) قسرأ حمزة والكسائى بكس الحمزة على ابتداء المدح من الله تعالى لم : وفتح 
البافون؛ أى لأنهم هم الفائزون ٠‏ ويجحوز نصبه بوقوع الحزاء عليه » تقديره : إفى حر هم 
ف الفوز بالحنة . 

قلت : وينظر إلى معنى هذا قوله تصالى فى آخر المطَففِين : « فاليوم الذي آمنوا منوأ من 
شق الك اس مما يك مذ ا تعالى . واستفاد 
من هذا اودر من السخرة والآستهزاء بالضعفاء والمسا كين والاحتقار لم » والإزراء 


ل ل 


م ا ر.ى 


ا ا 
عن مدّة حياتهم فى الدنيا ٠‏ وهذا السؤال للشركين فى عرصات القيامة أو فى النار ٠‏ (( عدد 
سدين ) بفتح النون على أنه مع مسا » ومن ن العرب من يحفضها و بنونها ٠‏ ( قَالوا لَبثنا يوما 
أو بعْض يوم ) انساهم شدة العذاب مدّة مكثهم فى القبور ٠‏ وقمل : لأن العذاب رفع عنهم 
سن النفختين فنسوا ما كانوأ فيه من العذاب فى قبورهم . ٠‏ قال ابن عباس : أضساهم ما كانوا 
فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى الثانية ؛ وذلك أنه ليس من أحد قَبَلّه نى أو قتل نيا 


)١(‏ من ب. (؟) راجع بو ص 815 فابعد. 
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أومانك بمحضرة نى" إلاعذب من ساعة بموت إلى النفخة الأول » ثم يمسك عنه العذاب 
فيكون كالماء حى ينف الثانية ٠‏ وقيل : استقصروا مدّة لبثهم فى الدنيا وفى القبور ورأوه 
نسيرا بالنسبة إلى ما هم بصدده (٠‏ قآسالٍ الْمَادينَ ) أى سل لساب الذين يعرفون ذلك 
فإنا قد نسيناه» أو فآسأل الملائكة الذين كانوا معنا فى الدنياء الأول قول قتادة» والثانى قول 
مجاهد . وقرأ كبن كثير وحمزة والكسائى : « فل ك لدم في الأأرض » عل الأم . و يحتمل 
ثلاثة معان : أحدها ‏ قولوا كم لبثم ؛ فأحرج الكلام مرج الأعس للواحد والمراد الماعة ؛ 
إذ كان المعنى مفهوما ٠.‏ الثاني أن يكون أمس! إذلك ليسالهم يوم البععث عن قدر مكثهم 
فى الدنيا ٠‏ أو أراد قل أيها الكافرك لبت » وهو الثالث , الباقون « قال كم » على االحبر؛ أى 
قال الله تعالى لمم » أو قالت الملائكة لمم ك لبثتم . وقرأ حمزة والكسائى أيضا : ( قل إن ليثم 
لاقل ) الباقون « قال » على الخير» على ماذ كر من التأو يل فى الل ؟ أى ما ليثم فى الأرض 
إلا قليلا ؛ وذلك أن مكثهم فى القبور وإن طال كان متناهيا . وقيل : هو قليل بالنسبة إلى 
مكثهم فى النار» لأنه لا نهاية له ٠‏ ( لو أن كنم تَملمونَ ) ذلك . 


0 ا ل ال 


قوله تعالى : الكسبئم انما تدك عبثا وانكز إِلَينَا لا مرجعون © 


ا رعاوس كمه 


قوله تعالى أي آنا )لل ميماعت قم لابن 
ولاعقاب علبها؛ مثل قوله تعالى : : «أيحسب الإسانٌ 9 2 © يريد كالبهائم مهملا 
لغير فائدة . قال الترمذى الحكي أبو عبد الله مد بن على : إن الله تعالى خلق الحاق عبيدا 
ليعبدوه » فيثيهم على العبادة و يعاقهم على تركها » فإن عبدوه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام 
من رق الدنياء ملوك فى دار السلام؛ وإن رفضوا العبودية فهم اليوم عبيد أباق سُقَاط لنام» 
وغدا أعداء فى السجون ببن أطياق النيران دوو عع واتعي هل انلزال عن سويوية وطرن:» 


وقال أبو عبيدة : هو نصب عل المصدر أو لأنه مفعول له ٠‏ ( وَأنم إلبنا لامجمونَ ) 
فتجازون بأعمالكم . قرأ حمزة والكدانى : « ترجعون » بفتح الناء وكسر الحم من الرجوع . 





)00( راحم وا ص ١١+‏ فاعد, 
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ْ ا 2 5 وس ابر يذ صيسةم ماص ا أ , 
قوله تعالى : فَبَعللٌ آله الْمِك لحن لآ إلنه إلا هو رَبُ العرش 
قوله تعالى : ( فَتعالى الله الملِك الحق ) أى تنزه وتقدّس الله الماك البق عن الأولاد 


يا عر شد شا 6 


والشركاء والأنداد ) وعن أن يخلق شيئا عبتا أو سفها ِ أنه الحكم . ( لاله إلا هو رب 
مرش لكوم ) ليس فى القرآن يها ٠‏ دقرا بن يصن وروى عن ا نكثير ‏ «الكوم» 


الرفع نمنا لله . 
قوله تعالى : ومن بذع مم أ إِلَنهَا َائرَ بي رهلن له بده فَإِعما 
حسابه, عند د نه لا يقلح الكدفرونَ ادل رب أغَفْرٌ ير وأدسم 


57 س وثر 


وانت حير لمن جه 


قوله تعالى : (( ومن بذع مم 0000 برهآن له به ) أى لاحجة له لبه ( يما 
حسابه عند به ) أى هو يعاقبه و يحاسبه ٠‏ ( هم الماء صمير الام والشان ٠٠لا‏ يلح 
ألكافروفَ ) وقرأ الحسن وقتادة: دلا يقلح  »‏ بالفتح مودق كذ وكيد وانماكانة 
وكفر نعم . ثم أمس نبيه عليه الصلاة والسلام بالآستغفار لتقتدى به الأمة . وقيل : أمسه 
بالآستغفار لأمته . وأسند الثعلى من حديث ابن ليعة عن عبد الله بن هبسيرة عن حنش 
ابن عبد الله الصنعانى”عن عبد الله بن مسعود أنه مى يمصاب ميتلّ فقرأ فى أذنه :اسيم كا 
فى تاه 


خلفنا م عبتا » حتى تم السورة فبرأ ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : : ” ماذا قرأت 
فى أذنه “ ؟ فأخيره » نقال : ” والذى نفسى بيده او أن رجلا موقنا قرأها على جبل لازال“ . 


. » فى رمح المعانى : « الك م بالرفم على أنه صفة ألرب © وبحو ز أن يكون صفة للعرش عل القطم‎ )١( 
6ت‎ < 
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سورةاللور 


مدنية م 


ص خخ ساس ع ل عر صا ال سه لعل صاخ صوص تر 
قوله تعالى «جورة ا رلينها وترضحيا وانزلنا فيها 0 بلي نبب 


يلسم م الل ثبل صر م 


لعلكر تذ ون 5 

مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر . وكتب عمر رضى الله عنه إلى أهل 
الكوفة : عآموا نساءى سورة النور . وقالت مائشة رضى الله عنها : لا تنَلوا النساء الغرف 
ولا تعلموهنّ الكّابة وعاموهنْ سورة النور والغزل ٠‏ ( وفرضناها ) قرئ بتخفيف الراء » 
أى فرضنا علي وعلى من بعدك ما فيها من الأحكام ٠‏ و بالتشديد : أى أنزلنا فها فرائض 
مختلفة . وقرأ أبو عمرو : « ونرضناها» بالتشديد أى قطمناها فى الإنزال نما نم . والفرض 
القطع ؛ ومنه فرضة القوس . وفرائض الميراث وفرض النفقة . وعنه أيضا : « فرضناها » 
فصلناها و ييناها . وقيل : هو على التكثير؛ لكثرة ما فمها من الفرائض . والسورة فى اللغة 
اسم للنزلة الشريفة؛ ولذلك ميت السورة م من القرآن سورة . قال زهير : 

أل ترأن الله أعطاك سورة َ# ترى كل ملك دونها تذيذب 

مس ٠‏ وقرى «سوية» باق عل 06 وخيرها 
0 و 0 10 
يكون قوله : رد سورة » ابداء وما بعدها صفة لما أخرجتها عن حدّ الذكة الحضة خسن الاسّداء 
لذلاك» ويكون الخير فى قوله : «الزانية والزانى» ٠‏ وقرئ: «سورة» بالنصب» على تقدير أنزلنا 
سوزة )ا زلاقا م«وفال الغاع : 


٠ كذافى الأصول . والمعروف أن هذا البيت للنابغة الدذبيانى من قصيدة يمدح بها النمان و يعتذر‎ )١( 
. ) (ح) هوال ريم بن ضيم بن وهب ( عن شرح الشواهد الكبرى للعينى‎ ١١ ٠6 (؟) راجع + رص‎ 
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والذئب أخشاه إن مررت به » وغُدى وأخثى الرياح والمطرا 
أو تكون منصوبة بإمار فعل؛ أى آتل سورة . وقال الفرّاء : هى حال من الماء والألف» 
والحال من المكنى يجوز أن يتقدم عليه 


قوله تمالى : ألرَاية وَآلرَانى فأجلدوا كل وأحد مُنْهمَا مال جد 
ماس ساح بر هما هع زى على 5 ش 
ولا تأخذ 3 ما رق فى دينٍ له إن كنم وسو الله واليوم الأعر 


جر حم اه جرع سر و 


وليشهد - طآيفة من م المؤمنين ََّ 

فبه نان وعشرون مسكلة : 

الأول - قوله تعالى : ( الزانية والزّانى )كان لز فى اللغة معروفا قبل الشرع » مثل 
اسم السسرقة 0 وهو أسم لوطء الرجل آم أة فى فرجها من فير نكاح ولا شيهة تكاح 
عطاوعتها . و إن شئت قلت : هو إدخال فرج فى فرج مشتهى طبعا مم شرعا؛ فإذا كان 
ذلك وحب الحد . وقد مضى الكلام فى حد الزنى وحقيقته وما للعلماء فى ذلك . وهذه 
الآية ناصفة لآية الجبس وآية الأذى اللتين فى سورة « النساء » باتفاق .. 

الثاننِة - قوله تعالى : ( مائّة جلّدة )) هذا حد الزانى الحر البالغ البكر» وكذلك 
الزانية البالغة البكر الّة ٠‏ وثيت بالسنة تغريب عام ؛ على لحلاف فى ذلك . وأما الملوكات 
فالواجب عون عاد تفروك ال كن إن انان فَاحشَة فلن نصف ما عل المحصنات 

الاجم ونان فى الأمة» ثم العبد فى معناها ٠‏ وأما اصن من الأحرار ر فعليه اجر دون 
بلك دوين ادس بول يف سا م2 وقد بن رذ افيد وه الات 
فأغنى عن إعادته » والمد لله . 

لثالفة - قرأ امهور: «الزانية والزّانى» بالرفع ٠‏ وقرأ ميسى بن عمر النقفى" : «ازائيةء 
بالنصب» وهو أوجه ع عنده كقولك : ززندا أضرب: ووجه القع . عنده : 


)00( كذا فى ك . 0س( راحم ب و ص 8م فا بعد رص 81١‏ فا بعد . 
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يراش دا » وتقديره : فيا يتلى عليجم 0 ] الزائية والزانى ٠‏ وأ جمع الناس عل الرفع و إن 
5 القياس عند سيبويه النصب ٠‏ وأما الفرّاء والمبرد والزجاج فإن الرفع عنده, هو الأوجه ) 
والخبر فى قوله : ه فَاجْلدوا » ؛ لأن المعنى : الزانية والزانى مملودان يحك الله ؛ وهو قول جيد» 
وهوقول أ كثر النجاة ٠‏ وإن شئت قدّرت الحير : شغى أن يحلدا ٠.‏ وقرأ ابن مسعود 
د والزان » بغيرياء . ا حا 
ارارسمة - ذىر الله سبحانه وتمالى اللو والأئق» والزانى كان يكفى منهما؛ فقيل : 
ذكوها للتأ كيد ؛ ما قال تعالى : « والسارق والسارقة فآ قطموا 0 وافشيل أن 
يكون ذكهما هنأ لثلا يظن ظات أن الرجل لكأن هو الواطي' والمرأة محل ليست بواطئة 
فلا يجب عليها حدّ؛ فذ كرها رفما لهذا الإشكال الذى أوقع بماعة من العلماء منهم الشافعى" . 
فقالوا: لا كفارة مل المرأة فى الوطء فى رمضان 4لأنه قال: جامعت أهل فى نهار رمضان ؛ فقال 
له النى> صل الله عليه وسل: ”كفر». فاعسه بالكفارة» والمرأة لببست ججامعة ولا واطئة ٠‏ 
اللامسة - قُدمت « الزَانيةٌ »فى هذه الآية مر حيث كان فى ذلك الزمان زف 
النساء فاش » وكان لإماء العرب و بغايا الوقت راياتٌ» وكنّ مجاهرات بذلك . وقيل : لآن 
الزنى فى النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر. وقيل : لأن الشهوة فى المرأة أ كثر ومليها أغلب ؛ 
فصتّرها تغليظا لتَرددع شهوتهاء و إن كان قد ركب فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله ٠‏ 
وأيضا فإن العار بالنساء الحق إذ موضوعهن الحب والصيانة فقدم ذكرهن تغليظا واهتاما . 
السادسة - الألف واللام فى قوله : «الزانية والزانى» لجنس » وذلك يمطى أنها عامة 
فى ميم الزناة . ون قال املد مع الرجم قال : السنة جاءت بزيادة حكم فيقام مم االاد . 
وهو قول إصحاق بن راهوية, والحسن بن أنى الحمسن »6 وفمله عل" بن أبى طالب رضى الله عنه 
شراحة» وقد مضى فى ه النساء » بيانه . وقال الخمهور : هى خاصة فى البكرين» واستدلوا 


مل أنها غير عاققة جروج العبيد والإماء منها 

)10( فى هذه العبارة تساهل ؛ فَإن التقدير الذى ذ كره يقتضى أن يكون مبتدأ محذنوف الخير » كا ذ ار ذلك غير 
واحد من المفسرين ٠‏ (؟) زيادة من كتب التفسير . 6( راحع ب ١‏ ص 9ها. 

(4) ف الأسول ؛ «الجبة » ٠‏ (0) راجع سه ص بام ٠‏ 


البور | تفسير القرطى ؤ 1 





السابمة - نص الله سبحانه وتعالى [على] ما يجب مل الزائيين إذا هد بذلك عليهما؛ 
مل ما يأتى» وأجمع العلماء عل القول به ٠‏ واختلفوا فيا يجب عل الرجل يوجد مع المرأة فى ثوب 
وااعع افقآل لتاقن يق رار زف .+ ميري كل :وانذ. ليما :انا جلاةة + .وروي ذللت رد 
عمر ومل”» ولبس يثبت ذلك عنهما . وقال عطاء وسفيان الثورى” : يؤدبان ٠‏ و به قال 
مالك وأحمد ؛ على قدر مذاهيهم فى الأدب ٠‏ قال ابن المنذر : والأ كثرممن رأيناه يرى على 
من وجد عل هذه الال الأدب ل رن وزيم 
والمد لله وده . 

الثامنة - قوله تعالى : ( فَاَجَلِدوا ) دخلت الفاء لأنه موضع أمى والأعس مضارع 
للشرط ٠‏ وقال الميرد ا ل ل د 
الفاء وهكذا « السارق والسارقة فا قطعوا 0 0 

لتاسعة - لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمس الإمام ومن ناب منابه ٠‏ وزاد مالك . 
والشافيى- : السادة فى العبيد . قال الشافعى” : فى كل جلد وقطع . . وقال مالك : فى الملد 
دون القطع . وقل : المطاب للسلمين ع لأن إقامة مرامم الدين واجبسة على المسلمين ». 

م الإمام ينوب عنهم ؛ إذ لا يمكنهم الاجتّاع على إقامة الحدود . 

العاشرة ‏ أجمع العلماء على أن الحلد بالسوط يجب . والسوط الذى يجب أن 
يجلد به يكون سوط بين سوطين» لا شديدا ولا لِينّا ٠‏ وروى مالك عن زيد بن أسم أن 
رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فدعا له رسول الله 
ا ا فقال : "فرق هذا * فى سوط خلزيد 
لم تقع عمرته» فقال : ” دون هذا “فأتى سوط قد ركب به ولان ٠‏ فأمس به رسول الله 
صل الله عليه وسلم بفلد ... الحديث . قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديثٌ مرسلا ميم 


60 فى ص مهلم - وذ و , بعض أ حكام التأديب ولمل المصنف توه أنه ذ كر التفاصيل وراجع ب وص ١م‏ - 
)0( راجحع ب اص وه . م( المرة : الطرف ر يد أن طرفه محدد لم تتكسر حدّته ول يخلق بعد . 
)0( رد كيرت ج23 وا يق رلا خرص الزسينا لا أل شرب يا ٠‏ (راجم الموطأ كاب المدود) ٠ ٠‏ 
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رواة الموطا » ولا أعلمه يستند هذا اللفظ بوجه من الوجوه » وق روى معمر عن يحى 
بن أب كثير عن اننى" صل الله عليه وسلم مثله سواء . وقد تقدم فى «المائدة» ضرب مر 
قدامة فى مر سوط تام . بريد وسطا . 
الحادية ععشرة - اختلف العلماء فى تجر يد الحلود فى الزنى ؛ فقال مالك وأبو حدفة 
وغيرهما : يجرّد» و بترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب . وقال الأوزاعي” : الإمام . 
محر إن شاء جد وإن شاء ترك . وقال الشعبى> والتخعى” : لايمزّد» ولكن بترك عليه قيص . 
قال ابن مسعود : لا يحل فى هذه الأقة تجريد ولا مد ؛ وبه قال التويى" ٠.‏ 
الثانيِة عشرة - اختلف العلماء فى كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك : الرجل 
والمرأة فى الحدود كلها سواء» ليقام واحد منهما؛ ولا يحزى عنده إلا فى الظهر . وأصحاب 
اللأى والشاففى يرون أن يحاد الزجل وهو واقف » وهو قول عل بن أبى طالب رضى الله 
عنقدم :وقال التق [ابى سدد" | وأنو حيقة والعافي 5+ التتريي :اق يدود كلها 'وقى لعزي 
جردا قاما غير ممدود؛ إلا حدّ القذف ننه يضرب وعليه ثيابه . وحكاه المهدوى” فى التحصيل 
عن مالك . وينزع عنه السو والقرو . وقال الشافعى : إن كان مده صلاحا مد . 
الثانسة عشرة - واختلفوا فى المواضع الى تضرب من الإنسان فى الحدود؛ فقال 
3 : الحدود كلها لا تضرب إلا فى الظهر » وكذلك التعزير . وقال الشافعى- وأصحاءه : 
سق ألوجة والفرج وتضرب سائر الأعضاء؛ وروى عن على" ٠‏ وأشار ابن عمر بالضرب إلى 
دعل آم جلدها فى الزنى . قال ابن عطية : والإحماع فى تسلبم الوجه وااعورة والمقاتل . 
واختلفوا فى ضرب الرأس؛ فقال المهور : بق الوأس ٠‏ وقال أبو بوسف : : يضرب ارأس . 
وروى عن عمر وابنه فقالا : يضرب الرأس . وضرب عمر رضى الله عنه 0 فى رأسه 
وكان قروا لاعدا ٠‏ ومن حجة مالك : ما أدرك عليه الناس »ع وقوله عليه السلام : 
#اليد والاعد ق زيرك “وساق .+ 


)01( فى الأصول ‏ :ا« الحارود »> وهو حر يف ؛ لآن الذىشرية ميد نأ عمر رضى الله عنه هو قدا مة بن مظمون »> 

وقد ذ 5 المؤلف رححمه الله تعالى قصته فى <> ص /اءه م فراجحعه هناك » وراجع ترحمته فى كتب الصحابة . 

20( من ب وبدوط ولك . 0( هو صبيغ ( كأمير ) بن عسل » كان يعنت الناس بالغوامض 
والسؤالات ؛ فنفاه سيدنا عمر إلى البصرة ٠‏ ظ 


النور] ظ تفسير القرطى بلجل 


الرابعمسة عشرة ‏ الضرب الذى يحب هو أن يكون مؤل) لا يرح ولا بع » 
ولا يخرج الضارب يده من نحت إبطه . ويه قال الجمهور » وهو قول على" وابن مسعود 
رق اق تيدان وان حمر رضى الله عنه برجل فى حد فأتى سوط بين سوطين وقال 
للضارب : اضرب ولا برى إبطك ؛ وأعط كل عضو حقه ٠‏ وأتى رضى الله عنه شارب 
فقال : لأبعئنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوى” فقال : 
إذا أصبحت الغد فآضربه الحد ؛ بفاء عمر رضى الله عنه وهو يضربه ضر با شديدا فقال : قتلت 


الزجل! كم ضر بّه ؟ فقال ستين بفقال : أقص عنه بعشرين . قال أبو عبيدة[قوله ] :د أقص 
عنه بعشرين » يقول : اجعل شدّة هذا الضرب الذى ضر بته قصاصا بالمشعرين التى بقيت 
ولا تضربه العشرين . وفى هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف . 
وقد اختلف العاماء فى أشد الحدود ضر با وهى :2 

اللامسة عشرة 0 فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد : الضرب فى الحدود كلها 
سواه 6 سريت قر دوع شرب نع تشتريين: + وهل فول القاقوة رض الاب غنة .+ وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : التعزير أشد الضرب ؛ وضرب الزنى أشدّ من الضرب ف المر؛ وضرب 
الشارب أشد من ضرب القذف . وقال التورى” : ضرب الزنى أشدّ من ضرب القذف » 
وضرب القذف أشة من ضرب امر ٠‏ احتج مالك بورود التوقيف مل عدد الحلدات ) 
وم برد فى شىء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يحب التسلم له . احتج أبو حنيفة بفعل عمر » 
فانه ضرب ف التعز يرضربا أشدّ منه فى الزنى . احتج الثورى” بأن الزنى لى) كان أكثر عددا 
فى الحلدات استحال أن يكون القذف أبلغ فى التكاية . كذلك المر؛ لأنه لم يثبت فيه الحد ٠‏ 
إلا بالاجتهاد » وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى قوَّة مسائل التوقيف . 

السادسة عشرة ‏ المة الذى أوجب الله فى الزنى والخمر والقذف وغير ذلك ينبغى 
أن يقام بين أيدى الحكام ) ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخياره, يختاره, الإمام لذلك . 
وكذلك كانت الصحابة تفع ل كلما وقع لم ثىء من ذلك ع رضى الله عنهم ٠.‏ وسبب ذلك أنه 


)١(‏ من بوك. 


أ الحزء القفالى عشر |[ سورة 





رع سم 
قيام بقاعدة شرعية وقرية تعبدية » تجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالما » ليث 
لا يتعدى شىء من شروطها ولا أحكامها ؛ فإن دم المسلم وحرمته عظيمة » فتجب مراعاته 
1 و 17) 
بكل ما أمكن . روى الصحبح عن حضين برنل المنذر أبى ساسان قال : شهدت عمان 
ابن عفان وأنى بالوليد قد صلل الصبح ركعتين ثم قال : أزيد؟؟ فشبد عليه رجلان» أحدهها 
1 اع 2 
حمران أنه شرب المر » وشهد آحر أنه رآه بتقيأ ؛ فقال عهان : إنه لم يسَفيأ حتى شربها ؛ 
.. ا 31 6 3 - ' 1 2 د 
وال : باعل قم فاجلده ٠‏ فقال على : قم يأحسن فأحلده ٠‏ فقال الحسن : ول حارها من 
ول قازها ( فكانه وَجَد عليه ) فقال : ياعبد الله بن جعفر » قم فآجلده؛ باده وعل” يع ... 
الحديث . وقد تقدم فى المائدة . فآ نظر قول عمان للإمام على" : قم فآجلده . 
السانعة عشرة - نص الله تعاللى على عدد الحلد فى الزنى والقذف »© وثيت التوقيف 
: 3 : 0ه الاي 500 
فى اخمر على مانين من فعل عمر فى جميع الصحابة ‏ على ما تقدم فى المائدة - فلا يجوز 
أن يتعدى الحد فى ذلك كله . قال ابن العربى" : « وهذا مالم يتنابم الناس فى الشر ولا حولت 
)6 
لى المعاصى » حتى تغعذوها ضراوة و يعطفون علبها بالهوادة فلا شناهوا عن من؟ فعلوه ؛ 
١ 7 3 0‏ , ْ 
ماة؛ تمانين حدّ المر وعشرين لحنسك حرمة الشهر . فهكذا يحب أن تركب المقو بات على 
تغليظ الحنايات وهتك الحرمات . وقد لعب رجل بصبى” فضر به الوالى ثلمائة سوط فلم يغير 
0ن ظ ظ 
[ ذأك ] مالك حين بلغه » فكيف لو رأى زمائنا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصى » 
1 1 5 1 ”7 
والنظاهى بالمناكر و بيع الحدود واستيفاء العبيد ها فى منصب القضاة» لمات كدا ولم يحالس 
أحدا ؛ وحسبنا الله ونعم الوكل » ٠‏ ظ 

)1( بحاء مهملهة مضمومة واد . ( قال النووى فى شرح هذأ الحديث «الخار : السّد يد 
الما رار انناف انارق إلى :"لات م بواقة عسل ين ا نكال التروديو سيان دل 10 رانو انها عن اوسا 
ولذاته) ؛ والضمير عائد إلى الحلافة والولاية ؛ أى م أن عتّان وأقار يه يتولون هنىء الحلافة و يختصون به يتواون 
نكدها وقاذو راتها . ومعناه : ليتول هذا الحلد عات منفسه أو بعض خاصة أقار به الأدنين » . 

م( أى فى حضرتهم (١ ٠‏ راجع + ١‏ ص 0و١‏ : (ه) الضراوة : العادة وشدة الشهوة ٠‏ 

)3( فى ب وعءوط وك : الحلد ٠‏ 000( زيادة عن أين العربى . 
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قلت : ولهذا الممنى ‏ والله أعلم - يد فى حدّ لمر حتى أتهى إلى ثمانين ٠‏ ودوى 
ارظن د حدّثنا القاضى الحسين بن إسماعيل حداثنا يعقوب بن إبراهم الذورق” حدثنا 
صفوان بن عيسى حدّثنا أسامة بن ز يد عن الزهرى” قال أخبرنى عبد الرحمن بن أزهى قال : 
رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو .تخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد» 
فأتى نسكوان » قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده فضر بوه يمافى أيديهم 
وقال : حأ رسول لله صل اله عليه وس عليه الاب ٠‏ قال : ثم أن أبو بكررضى الله عنه 
سكران ؛ قال : فتوشى الذى كان من ضر بهم إلومئد؟ فضرب أر بعين ٠‏ قال الزهرى” : 
م أخبرى ميد بن عبد الرحن عن أبن وبرة الى قال : أرسانى خالد , بن الواييد إلى عمر» 
قال فأنيه ومعه عتّان بن عفان وعبد الرمن يرن :عوف وصل وطلحة وألز بير وه ممه 
متكثون فى المسجد فقلت : إن خالد ن الوليد أرسائى إليك وهو يقرأ عايك السلام ويقول : 
إن الناس قد انهمكوا فى المر! وتحاقروا العقو بة فيه ؛ فقال عمر: هر هؤلاء عندك فسّلّهم . 
فقال عل" : تراه إذا سكر هذى و إذا هذَى افترى وعلى المفترى نمانون ؛ قال فقال عمر : 
بع فيا كنا قال قال : بفلد خالد انين وعمر ثمانين ٠‏ قال : ركان عمر إذا أنى بالرجل 
الضعيف الذى كانت منه ازَله ضربه “يع . قال : وجلد عمان أيضا ثمانين وأر بعين ا 
ومن هذا المنى قوله صل الله عليه وس “لخ ل يت» كاتكل لم سيد أب 
أن يتهوا اق زوابة * لمث لنا الشهر لواصلنا وصالا دع المتعمقون تعمقهم " . وروى 
حامد بن يحى عن سفيان عن مِسْمرعن عطاء بن أبى سَْوان أن عليا ضرب تجا فى لمر 
اثة جلدة ) ذكره أبو عمر وم يذكرسيبه . 


الثامنة عشر - قوله تعالى 2 نييما اه فى دين كل ) لى لاتختمرا 
عن إقامة الحدود شفق ة على امحدود » ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع ؛ هذا قول جماعة 
٠‏ [ - عر0 د لتروده - -4-48 
أهل التفسير . وقال الشعبى: والتخعى- وسعيد بن جبير : « لا تَاحَذ 8 بهما راقة » قالوا : 


6 المديفق ذكرفى صصيح مس فى ( كاب الصوم ٠‏ باب النهى عن الوصال فى الصوم ) ٠‏ وصحيح البخارى. 
فى( كاب الاعتصام . ياب ما بكره من التممق والننازع ... ان) . 
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فى الضرب والخحلد . وقال أبو هس يرة رضى الله عنه : إقامة حدّ بأرض خير لأهلها من مطر 
أربعين ليلة؛ ثم قرأ هذه الآية . والرافة أرق الرحمة . وقرئ: « رأقة» بفتح الألف على وزن 
فعلة ٠‏ وقرئ: « زآفة » على وزن فعالة؛ ثلاث لغات» وهى كلها مصادر» أشبرها الأولى ؛ 
من رف إذا رق ورحم ٠‏ و يقال : رأفة ورآفة ؛ مثل ةب وق رافك دور انك 57 
وازعوف من صفات الله تعالى : العطوق الرحم ٠‏ 

اسع عشرة -- قوله تصالل : (فى دين الل ) أى فى حك الله ميا قال تمالى : 
ه ماكان لِأحذَأَحَاه ف دين املك » أى فى حكه ٠‏ وقيل: « فى دين الله » أى فى طاعة الله 
وشرعه فيا مركم به من إقامة السدود ثم قزرهم على معنى الثثيبت والحض بقوله تعالى : 
( نكم تومنون بالل ) ٠‏ وهذا ما تقول (رجل تحضه : : إن كنت رجلا فافعل كذا ! أى هذه 
أفعال الرجال . 
| الموفبةعشرين ‏ قوله تعالى : ( ولْيسبد عذَابهما طائفة من المُؤْمينَ ) قبل : 
لا دشهد التعذب إلا من لا ستحق التادب ٠‏ قال مجاهد : رجل فا فوقه إلى ألف . وقال 
ابن زيد : لا بد من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب منه ؛ وهو 
قول مالك والليث والشافعى” . وقال عكؤمة وعطاء : لا بدّ من اثنين ؛ وهذا مشهور قول 
مالك » فرآها موضع شهادة ٠‏ وقال الزهرى” : ثلانة؛ لأأنه أقل امع . المسن : واحد 
7 لامع ا . وحجة مجاهد قوله تعالى : «فلولا نفر 
نكل فق مني عا وقوه م وإذأ عب »» وذلت فى قات لين ؛ كناك 
قوله افيه شيل عذا ما طافعة دن أل ست هدم بالواسة وني طائقة إل الف 
وقاله ابن عباس و إبراهم . وأم أبو بررّة الأسامى يجارية له قد زنت وولدت فالق عليها 
ثوبا »وأمس ابنه أن يضربها مسين ضر بة غير مبرْح ولا خفيف لكن ملم » ودعا جماعة 
ثم تلا : و وَلَيشْهد عذاهما طائفة من المُؤّمنينَ » . 


)00( راجع ب وص هم؟ فا بعد . (؟) كذا فى درط وك . وف ب :إلا من ستحق . ولمله الأشبه. 
(؟) راجع حوصم؟ فابعد. (4؛) راجم ج6١‏ ص و1م. 
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الحادية والعشرون - اختلف ف المراد بحضوراللماءة » هل المقصود بها الإغلاظ 
عل الزناة والتو بيخ بحضرة الناس » وأن ذلك يردع الحدود» ومن شهده وحضره يتعظ به 
و بزدحر لأجله » و شيع حديئه فيغتبر به من بعده » أو الدعاء للا بالتو بة والرحمة؛ قولان للعاماء. 

الثاني والعشرون روى عن حدفة رضى الله عنه أن النى” صلى الله عليه وسام قال : 
” يا معاشر الناس أتقوا الزنى فإن فيه ست خصال ثلاثا فى الدنيا وثلاثا فى الآخحرة فأما اللواتى 
فى الدنيا فيذهب البهاء و يورث الفقر و ينقص العمر وأما اللواتى فى الآخرة فيوجب السخط 
وسوء الحساب واملود فى النار” . وعن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: * إن 
أعمال أمتى تعرض علد فى كل جمعة مرتين فآشتد غضب الله على الزناة “ . وعن الننى” صلى 
الله عليه وس قال : ” إذا كان ليلة النصف من شعبان آطلع الله على أمتى فغفر لكل مؤمن 
لا بشرك بالله شيئا إلا خمسة ساحرا وكاهنا وعافا لوالديه ومدمن مر ومصرا على الزنى “ ٠‏ 

قوله تالخ : آلرَانِى لا كع إلا زائية أو مشيركة والزانية 

ا ينكحهآ إلا زان أو مشرك »و 2 ذلك عل الْمؤْمنِينَ 0 

فيه سبع سائل: 0 ؤ 

الأولى - اختلف العلماء فى معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل + 

. الأول - أن يكون مققصد الآبة تشفيع الزبى وتبشيع بع أمره» وأنه محم على المؤمنين . 
واتصال هذا المعنى . ها قبل حسن بليغ ٠‏ و يريد بقوله : ولا يكم » أى لا يطأ ؛ فيكون التكاح 
ععى الماع . وردّد القصة مبالغة وأخدًا من كلا الطرفين » ثم زاد تقسم المشركة والمشرك 
من حيث الشرك أع, فى المعاصى من الزنى ؛ فالمعنى : الزانى لا يطأ فى وقت زناه إلا زانية 
من المسامين» أو من هى أحسن منها من المشركات ٠‏ وقد روى عن ابن عياس وأصحابه أن 

التكاح فى هذه الآية الوطء . وأنكر ذلك الزجاج وقال : لا يعرف التكاح قى كاب الله تعالى إل 


)0( يلاحظ أن الأصول إحدى وعشرون مسألة عداك فأئتان وعشرون » ؟! هو مثبت : 
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معنى التزو ريج . وليس م قال ؛ وفى القرآن « حى تشكح روجا غير 0 فد بينه النى صل الله 
عليه وسلم أنه يمعنى الوطء » وقد تقدّم فى «البقرة» ٠‏ وذ 5 الطيرى ما ب تحو إلى هذا اتأو يل 
عن سعيد بن جسير وان عباس وعكرمة » ولكن غير ممخلص ولا مكل . وحكاه الحطابىة عن 
ابن عباس » وأن معناه الوطء؛ أى لا يكون زى إلا بزانية» وويفيد أنه زنى فى الحهتين ؛ 
فهذاقول. 

النانى ‏ ما رواه أبو داود والترمذى” عن عمرو بن شعيب عن أسه عن جده أن مرثد 
آبن أبى سد كان يمل الأسارى بمكة » وكان بمكة بغى> يقال لما «عناق» وكانت صديقته» 
قال : بفئت النى: صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله آنكح عناق؟ قال : فسكت عنى ؛ 
فتزلت : «وازانية لا يْكحها إلا زان أو مشرك » ؛ فدعانى فقرأها عل" وقال : ”لاتتكحها». 
لفظ أبى داود » وحديث الترمذى أ كل . قال االحطابى» : هذا خاص ببذه المرأة إذ كانت 
كافرة » فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ . 

اثالث - أنها مخصوصة فى رجل من المسلمين أيضا أستاذن رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى نكاح آمسأة يقال لما « أم مهزول » وكانت من ا الزانيات » وشرطت أن تنفق 
عليه ؛ فانزل الله تعالى هذه الآية ؛ قاله مرو بن العاصى ومجاهد . 

الرا بسع - أن نزلت فى أهل الصفة» وكانوا قوم من المهاجرين» وم يكن للم ف المدينة 
مساكن ولا عشائر فنزلوا م صفة المسجد » وكانوا أر بعائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون 
إلى الصضفة بالليل » وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور» مخاصيب بالكسوة والطعام ؛ فهمّ 
أهل الصفة أن يتروجوهن فيأروا إلى مسا كنهنّ ويا كلوا من طعامهنٌ وكسوتهنٌ ؛ فازلت 2 
هذه الآية صيانة لم عن ذلك ؛ قاله آبن أبى صالم . 

الكتانيى جد وو رصاع وقرة كك الى و نلك قال د اللرافة راف السدوة 

والزانية الحدودة » قال : وهذا حك من الله » فلا يحوز لزان محدود أن يتزّج إلا محدودة . 


اداع ملعاويدم ‏ ( نملك 
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وقال إبراهي النخهى نحوه. و فى مصنف أبى داود عن أبى هربرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : ” لا بتكح الزانى امحدود إلامثله “ . ور وى أن محدودا تزقج غير محصدودة 
ففرق على رضى الله عنه بينبما. قال ابن العربى: وهذا معتى لا يصح نظرا ملم يثبت 
وهل .يصح أن يوقف تكاح من حدّ من الرجال عل نكاح من د من النساء! فبأى” أثريكون 
ذلك » وعل أى أصل يقاس من الشريعة ! 

قلت - وحى هذا القول الكمّا عرى. بعض أصعاب الشافعى المتاخرين » وأن الزانى 
إذا ترؤج اراي : فرق بينهما لظاهى الآيه ٠.‏ قال الكا : و إنْ هو هل بالظاهى فيلزمه عليه 
أن يجو ز للزانى التزقج بالمشركة» ويجؤ زللزانية أن تزقج تفسها من مشرك ؛ وهذا فى غاية 
البعد » وهو تحروج عن الإسلام بالكلية » وربما قال هؤلاء إن الاي منسوخة فى المشرك 
خاصة دون اناضةاء 

السادس ا روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال 
«الزانى لا مكح إل لا زَاية أو مشركة 5 يهل ينها رازن أذ مرك » واقال: اديت 
هذه الآية التى بعدها دوا نكحوا الايائى منكؤ» ؛ وقاله ابن عمرو » قال : دخلت الزانية فى أيائى 
المسامين . قال أبو جعقر النحاس : وهذا القول عليه أ كثر العلماء . وأهل الفنيا يقولون : 
إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولخمه أن يتزجها . وهو قول أبن عمر وسالم وجايرين ذ يد 
وعطاء وطاوس ومالك بن أنس » وهو قول أبى حنيفة وأصعابه . وقال الشافعى : القول 
فباما قال سعيد بن المسيب » إن شاء الله هى منسوخة ٠‏ قال ابن عطية : وذ كرالإشراك 
فى هذه الآبة يضعف هذه المناحى . قال ابن العربى : والذى عندى أن التكاح لا يخلو أن 
يراد به الوطءكا قال ان عباس أو العقد ؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه : لا يكون ز فى 


إلايزانية» وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة من المهتين ؛و يكون تقدير الآية: 


7 و ٠ ٠‏ 
وطء الزانية لا يقع إلامن زان أو مشرك ؛ وهذا يؤثرعن ابن عباس 6 وهو معى فيح ٠‏ 


(1) راع ص وم من هذا المز.٠2‏ (0) الثابت عن جابرين زيد تحرم المزنى بها عمن زفى بها حققه ٠‏ 
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ان قبل : فإن زنى بالغ بصبية » أو عاقلٌ يجنونة» أو مستيقط بنائمة فإن ذلك من جهة الرجل 
زفى ؛ فهذا زان تكح غير زانية » فيخرج المراد عن بابه الذى تقدم . قلنا : دو زىٌّ من كل 
جهة» إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والاأخرانبت فيه ٠‏ و إن أريد به العقد كان معناه : 
أن متروج الزانية التى قد زنت ودخل ا ولم نستبرئها يكون بمنزلة الزانى » إلا أنه لا حد عليه 
لا ختلاف العلماء فى ذلك . وأما إذا عقد علها ولم يدخل بها حتّى تستيرتها فذلك جائز | جماعا . 
وقيل : ليس امراد فى الآية أن الزانى لايتكح قط إلا زانية ؛ إذ قسد يتصور أن يتروج غير 
زانية » ولكن المعنى أن من تزقوج بزانية فهو زان ؛ فكأنه قال : لا بتكم الزانية إلازان؛ 
فقلب الكلام » وذلك أنه لا ينكح الزانية إلاوهو راض بزناها » و إنما يرضى بذلك إذاكان 

لثانية ‏ فى هذه الآية دليل على أن الترؤج بالزانية صمي . و إذا زنت زوجة الرجل 
لم يفسد النكاح » و إذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته ؛ وهذا على أن الآية منسوحة 
وقيل إنها محكة . وسراتى . 0" 

. لثالئسة - روى أن رجلا زنى بامأة فى زمن أبى بكررضى اللمعنه بفلدهما ماثة جادة» 
ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة ٠‏ وروى مثل ذلك عن عمروابن مسعود وجابر 
رضى الله عنهم . وقال ابن عباس : ١‏ أويقاح راترة نكاح 07 ذلك مثل رجل سرق من 
حائط ثمره ثم أتى صاحب البستان فآشترى منهثمره» فا سرّق حرام وما اشترى حلال ٠وجذا‏ 
أخذ الشافى” وأبو حنيفة» ورأوا أن اللماء لا حرمة له . ٠‏ وروى عن أبن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : إذا زف الرجل بالمرأة ثم تكحها بعد ذلك فهما زائيان أبدا ٠‏ و هذا أخذ مالك 
.رض الله عنه ؛ فرأى أنه لايتكحها حتى ستبرئها من مائه الفاسد ؛ لآن التكاح له حرمة» 
ومن حرمته ألا يصب عل ماء الفاح ؛ فيختلط المسرام بالحلال » ويمتزج ماء المهانة 
جاء الع ظ ْ 


)00( عبارة ابن العربى ك فى أحكامه : « مثل رجل مرق ممرة ثم اشتّراها » . 
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الامة - قال ابن ُو برِمدَاد : من كان معروفا بالزنى أو بخيره من الفسوق معنا به 
فتزقج إلى أهل بيت ستر وعررهر من نفسه فلهم الخيار ى البقاء معه أو فراقه ؛ وذاك كعَيب 
من العيوب » وآحتج بقوله عليه السلام : ”لا ينكح الزانى الجلود إلامئله " . قال 
ابن خو يِنامنْدَاد : وإنما ذكر امحلود لاشتهاره بالفسق» وهو الذى يجب أن يفرّق بينه و بين 
غيره ؛ فأما من لم يشتهر بالفسق فلا . 

اللمامسة ‏ قال قوم من المتقدمين : الآآنة رن وعند هؤلاء : 
زلى فسد النكاح يدنه و بين زوجته » وإذا زنت الزوجة فسد النكاح ينها وبين 06 ٠‏ 
وقال قوم من هؤلاء : لا ينفسخ النكاح بذلك » ولكن يوم الرجل بطلاقها إذا زنت » 
ولو أمسكها أثم » ولا يجوز التزؤج بالزانية ولام الزانى » بل لوظهرت النوبة لخينكذ 
يحوز التكاح .. ظ 

السادسة ‏ ( وحرم ذَكَ مل المَؤْمنِينَ ) أى تكاح أولئك البغايا» فيزعم عض أهل 
الأو يل أن نكاح أولثك البغايا حرمه الله تعالى على أمة مهد عليه السلام » ومن أشهرهن عناق ٠‏ 

السابمة - حرم الله تعالى الزنى فى تابه ؟ يا زنى الرجل فعليه الددذ . وهذا قول مالك 
والشافعى” وأبى ثور . وقال أصحاب الرأى فى الرجل المسلم إذاكان فى دار الحرب بأمان وزنى 
هنالك ثم تحرج لم يحد . قال ابن المنذر : دار الحرب ودار الإسلام سواء» ومن زنى فعليه 
الحد؛ على ظاهى قوله « الزَانية والزانى فاجلدوا كل واحد مهما مالة جلدة » ٠‏ 


ص مهار س وار لانن :عن 2 


قوله تعالى : وَالْذينٌ برمون المحصندت 12 نأنوا بأربعة ك2 
فَجلِدومُ : انين جَلدةٌ ولا تَقَبِلوا 0 لد 0 وأولتيكَ م هم 
الْمسقونٌ ص إلا لذبن تَابوا 0 بعد ذلك رسا فَإِن لله 
غَفُور حم (2) 


٠ فىك : وهذا عل أن الآية متسوخة ول يظهر له وجه محققه‎ )١( 
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فيه ست وعشرون همسئله : 
الأول - هذه الآية نزلت فى القاذفين . قال سعيد بن جبير: كان سبيها ما قبل فى ماشة 
. أم المؤمنين رضى الله عنها . وقيل : بل نزلت نسجب القذّفة عامًا لا فى تلك النازلة . وقال 
بن المنذر :لم نجد فى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على تصريح القذف» وظاهس 
كاب الله تعالى مستغيٌ به» دالا عل القذف الذى يوجب الحد» وأهل العم على ذلك مجمعون . 
الثاننِة - قوله تعالى : (( والذين برمونَ )) يريد دسبون » وآستعير له اسم الربى لأنه 
إذاية بالقول يا قال النابنة : ظ 0 
م 5 دج اسان بك ايد 9 
وفال آخر : 
رمانى بام كنت منه ووالدى » برلا ومن ار الطوى- يان 
وسمى قذفا ؛ ومنه الحديث : إن ابرق أمية قذف 7 نيك بن السحاء؛ أى 3 
الللافة ذكاة تعالى فى الآآية النساء من حيث هَنْ أهو» ورميين بالفاحشة أشنع 
وأنى للنفوس وقد الرجال داخل فى حم الآية بالمعنى ) وإجماع الأمة على ذلك . وهذا 
نحو نصه على نحريم لم الحنز برودخل شحمه وغضاريفه » ونحو ذلك بالمعى وبالإجماع . 
وى الزهراوى أن المنى : : والأفس امحصنات ؛ فهى بلفظها تعر الرجال والنساء» و يدل على 
ذلك قوله : «وأتخصتات هن القساء» ٠‏ وقال قوم : أراد بانحصنات الفروج ؛ ك1 قال تعالى : 
«رلقي أَحْصِنثْ له فيدخل فيه فروج الرجال والنساء ٠‏ وقيل : إنما ذكر المرأة الأجنبية 
إذا فذفت ليعطف علها قذف الرجل جل زوجته؛ والله أعل خرف ] الريون: :« امحصنات » بفتح 
الصاد؛ وكسرها يي وثاب .والمحصنات العفائف فى هذا الموضع ٠‏ وقد مغى فى «النساء» 
ذكر الإحصان ومراتيه . والجد لله 


)0( البيت لابن أحمر ٠‏ والطوى : البئر ٠‏ 0( فى الأصول : ظ من حيث هو أهم « ٠‏ وعيارة البحر 


المرط لأبى حيان أبين » © وهى ّ « وخمص النساء ٠‏ بذلك و إن كان الرجال يشركونين فى الحكم أن القذف فيهن أشنع 
وأنكر النفوس» ومن حيث هن هوى الرجال » الل . (0) راجع جو ص ١٠١‏ .وصهم| فاسد. 


(:) راحع ب ١لا‏ ص لامع فابعد . 
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ازابمة ‏ للقذف شروط عند العلماء نسعة : شرطان فى القاذف» وهما العقل والبلوغ 
لأنهما أصلا التكليف» إذ التكليف ساقط دونهما . وشرطان فى الثىء المقذوف به» وهو أن 
ف بول راقن نه انق عردو ارق والارانك ان شدي ةكرت ه11 النافى ولعي 
فى المقذوف » وهى العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التى رى بها .كان عفيفا 
من غيرها أم لا.و إنما شرطنا فى المقذوف العقل والبلوغ ما شرطناهما فى القاذف و إن لم يكونا 
من معانى الإحصان لأجل أن الحدّ إنما وضع للزيحرعن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف 
ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ ؛ إذ لا يوصف اللواط فبما ولا منهما بأنه زنى ٠‏ 

االكامسة - اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى كان قذفا ورميا موجبا للحد » فإن 
عرض ولم بيصرح فقال مالك : هو قذف . وقال الشافعى” وأبو حنيفة : لا يكون قذفا حتى 
بقول أردت به القذف . والدليل ل) قاله مالك هو أن 00 
المعزة التى أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلت المعرّة بالتعريض وجب أن يكون قذفا 
كالتصريخ» والمعؤل على الفهم وقد فاق شالك عار عن اسشمب : « إنكَ لأنت الحلم 
ارشيد 3 أ 00 الضال؛ فعرّضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح فى أحد التأويلات» 


امرش 7 


حدا قندم ف هوه م أبى جهل 00 ٠‏ وقال 


ا 


داع هس علا صلل 


2 مها البغاء ) أى الزف 7-7 ذلك ؛ 50 58 

وكيد الت سام وكفره معروف : والبهتان العظم هو التعريض 

لماء أى ما كان أبوك آم سأ سوء وما كانت أتنك بغياء أى أنت جحلافهما وقد أنيت بهذا الولد. 

وقال تعالى : « قل من .ررقف فن السمواك والأَرْض قل الله و 1 ب لعل هدَّى 

نم ؛ فهذا اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار عل غير هدى » وأن 

الله اا سي «وقد حبس عمر 
ى الله عنه الحطيئة لمياافال 


6 راحم ب د ص /الم ٠‏ (؟) راجم با صض١(اها.٠‏ (0) رأحم جا اص وو. 
):) راجع ج 5 ص لافقأ بعد ٠‏ )6( راحع بج 4 ا ص ٠1548‏ 
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دع المكارم لذ ويل دنا واس نانك الت 0 
لأنه شمهه بالنساء ؤ ف اق طعدن اسنين و تيون ٠‏ ولما جمع قول النجاشى" 
قبيانه لا يغدرون بذمة » ولايظامون الناس حبة تردل 

قال : ليت االخطاب كزالك ؛ وإنا أراد الشاعى ضعف القبيلة ؛ ومثله كثير . 
السادسة ‏ امهو ر من العلماء على أنه لا حدّ على من قذف رجلا من أهل الكّاب 
أو آم أة منهم . وقال الزهيىى” وسعيد بن المسيب وآبن أبى ليل : عليه الحدّ إذا كان لما ولد 
من مسلم ٠‏ وفيسه قول ثالث وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم لد الح . قال 
أن المتندوة وجل العلماء يمعون وقائلون بالقول الأؤل» ول أدرك أحدا ولا لقيته يخالف 
فى ذلك . واداقياف التعراق فى المسلم الحرّ فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة ؛ لا أعلم 
فى ذلك خلافا . 

السابمة - والمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد أر بعين : لأنه حت 
ينشطر بالرق كد الزنى ٠‏ وروى عن ابن مسعود وجمر بن عبد العزيز وقييصة بن ذؤ يب يجلد 
انين » وجلد أبو بكربن جمد عبدا قذف حرا مانن ؛ و به قال الأوزاعي” ١‏ | حتج الجهور 
ول مسال : م وَإنَ أَمَينَبَاحشَة فمَلنَ نضف ما عل انخصات من الْمَذَاب » . 
وقال الاخرون : فهمنا هناك أن د الى لله تعالى » وأنْه ريما كان أخف فيمن قلت نهم 
الله عليه » وأعفش فيمن عظمت نم الله عليه . ٠‏ وأما حدّ القذف فق للادمى” وجب لجناية 
ال عر اللادري ار ااي رز علق برق وار ٠‏ ورعاأ قالوا : لوكان يختلف 
لذكر م دك ف الإنى ٠‏ قال ابن المنذر : ٠‏ تالذى علب [عوام ] عماءالأمسا اقول الأل» 
وبه أفول . 

لكايب وأجمع العلماء ءلى أن ار لايجلد للعبد إذا افترى عليه ؛ لتباين مس تبتهماء 
ولفوله عليسه السلام : ” ءن قذف مملوكه ,الزنى أقهم عليه الحدٌ يوم القيامة إلا أن يكون 
كا قال “ خرّجه البخارى” ومسلم ٠‏ وفى بعض طرقه : ”من قذف عبده برك ثم لم يثبت أقي 


)١(‏ فىك : اختلاظ )١( ٠‏ راحم ب و ص5م١1.‏ () من دورط وك وى .أىعامة. 
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عليه يوم القيامة الحدّ ثمانون ” ذكه الدَارَقطْن” . قال العلماء : و إنماكان ذلك فى الآخعرة 
لآرتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع وار والعبد» وم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى ؛ 
ول) كان ذلك نكانا الناس فى المدود والحرمة » وآقتص من كل واحد لصاحبه إلا أن 

بمفو المظلوم عر الظالم ٠‏ وإنما لم ستكافئوا فى الدنيا لثلا تدخل الداخلة على المالكين 
فى مكاناتيم لمء سا يات 
الحكم العلم ؛ لا إله إلا هو 

التاسمة ‏ قال مالك والشافم - : من فذف من يمحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحدٌ؛ 
وقاله الحسن البصرى” واختاره اق التو انالك >روين فذق أذ الزلدضة »ووو 
عن ابن عمر» وهو قياس قول الشافعى” . وقال الحسن البصرى” : لا حدّ عليه ٠‏ 

العاشرة - واختلف العلماء فيمن قال لرجل : يا من وطىء بين الفخذين» فقال 
ابن القاسم : عليه الحد» لأنه تعريض ٠.‏ وقال أشبب : لاحد فيه؛ لأنه نسبة إلى فعل لايع 
زتى إحاءا . ظ 
<٠‏ الحادية عشرة ‏ إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك . 
وقال أبو حنيفة والشافعى” وأبوثور : ليس بقذف ؛ لأنه لبس برت إذ لاحدّ عليها» و يعزر . 
قال ابن العربى” : والمسئلة محتملة مشكلة » لكن مالك طلبٌ حماية عرض المفذوف» 
وغيره راعى حمايةً ظهر القاذف؛ وحمايةٌ عرض المقذوف أولى» لأن القاذ ف كشف ستره 
بطانك: ل ةليدع فال ابن المنذر : وقال أحمد فى الحارية بنت نسم : يلد قاذفها» 
وكذلك الصبىء إذا بلغ عشرا ضرب قاذفه . قال إسحاق : إذا قذف غلاما يطا مثلَه فعليه 
الحذ» والمارية إذا جاوزت تسعا مثل ذلك . قال ابن المنذر : لايحد من قذف من لم يلغ ؛ 
لأن ذلك كزب» زرفل الأذى ٠‏ قال أبو عبيد : فى حددث عل" رضى الله عنه أن آمسأة ‏ 
جاءنه فذ كرت أن زوجها يأنى جاريتها فقال : إن كنت صادقة ر حمناه و إن كنت كاذية 


٠. » ف اين العربى : « غلب‎ )١( 
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أن على الرجل إذا واقع جارية آمرأته الحدّ . 

وفيه أيضا : إذا قذفه بذاك قاذف كان عل قاذفه الحد ؛ ألا قسمع قوله : وإن كنت" 
كاذبة جلدناك . ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلا بم) يأتى و ما يقول » فإن كان . 
جاهلا وادّعى شببة درئ عنه الحدّ فى ذلك كله . 

وفيه أيضا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حا ك وليس المقذوف بحاضر أنه لا ثىء 
ل القاذق خى عن ءا نطلت عه يثنالا تتوص اناد بصتقه؛ ألاترى أن علا عليه السلام 
لم يعرض لها . 

وفيه أن الحا إذا قُذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحا بالود 
سماعه ؛ ألا تراه يقول : و إن كنت كاذية جلدناك ؛ وهذا لأنه من حقوق الناس . 

فلت : اختلف هل هومن حقوق الله أومن حقوق الادمبين ؛ وسيأتى ٠‏ قال أبوعبيد : 
فال الأصمعى سألنى شعبة عن قوله : « غير ى نغرة »؛ فقلت له : هو مأخوذ من تغر القدر» 
واو ااا ونورها ؛ يقال منه » نغرت تنفر» ونفرت نر إذا غلت . فعناه أنه أرادت 
. أن جوفها يغلى م من الفيظ والغيرة لم لم تجد عنده ما تريد ٠‏ قال : و يقال منه رأثت فلانا 
يتنغر على فلان ؛ أى يغ جوفه عليه غيظا . 

الثانية عشرة ‏ من قذف زوجة من أزواج النى" صلى الله عليه وسلم حدّ حدّين » اله 
مسمروق ٠‏ قال ابن العربى : والصحيح أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى : « والذينَ مون 
لمحصتات » الآية» ولا يقتضى شرفهن زيادة فى حدّ من قذفهن ؛ لأن شرف المنزلة لا يؤثر 
فى الحدود» ولا نقعما يؤثرف الحدّ بتنقيص ٠‏ والله أملم ٠‏ وسيأتى الكلام فيمن قذف مالششة 
رضى الله عنها »؛ هل يقتل أم لا . 

الثالثة عشرة - قوله تعالى يار بأربمة مُجَدَاءَ ) الذى يفتقر إلى أر بسة 
شهداء دون سار الحقوق هو الزنى؛ وه بعباده وسترا لحم . ٠‏ وقد تقدّم فى سورة النساء' , 
)١١‏ سيأتى الكلام على هذه الله بعد قليل . (؟) راجع وص 7. 
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( الزابسة عشرة ‏ من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله أن يكون ذلك 
فى مجلس واحد ؛ فإن افترفت لم تكن شمادة . وقال عبد الملك : تقبل شهادتهم مجتمعين 
ومفترقين ٠‏ فرأى مالك أن اجتاعهم تعبد ؟ وبه قال ابن الحسن ٠‏ ورأى عبد الملك أن 
المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد حصل ؛ وهو قول عن الى" وأبى نور واختاره ابن المنذر 
لفوله تعالى : « كم ل ينوا بأريمة مداه » وقوله : « فَنَ لم ينوا بالشهناء » وم يذكر 
اللحامسة عشرة ‏ فإن تمت الشهادة إلا أنهم لم يعدّلوا : فكان الحسن البصرى" والشعى” 
بريان أن لاعد مل الشهود ولا عل المشهود؛ ويه قال أحمد والنمان وحمد بن الحسن . وقال 
مالك : إذا شهد عليه أر بعة بالزنى فإن كان أحدهم مسخوطا عليه أوعبدا يحلدون بميما ٠‏ 
وقال سفيان الثورى” وأحمد و إسحاق فى أر بعة عميان دشهدون عل أصرأة.بالزنى : .يضربون ٠‏ 
السادسة عشرة ‏ فإن رجع أحد الشهود وقد رم المشهود عليه فى الزثى فقالت 
طائفة : يغْرم ربع الذية ولا ثىء عل الآخرين . وكذلك قال قتادة وحماد وعكرمة وأبو هاشم 
ومالك وأ حمد وأصحاب الرأى . وقال الشافعى" : إن قال تعمدت ليقتل ؛ فالأولياء بالجيار 
إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوًا وأخذوا ربع الذية » وليه ال . وقال الحسن البصرى” : 
يقئل» وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدذية ٠‏ وقال ابن سيرين : إذا فال أخطات وأردت غيره 
فمليه الذّية كاملة» و إن قال تعمدت قل [ به ] ؛ وبه قال ابن شبرمَة . 
السابعة عشرة - واختلف العاماء فى حدّ القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق 
الآدمين أو فيه شائبة منهما؛ الأول قول أبى حنيفة . والثانى ‏ قول مالك والشافعى". 
والثالث - قاله بعض المتاخرين . وفائدة الحلاف أنه إن كان حقا لله تعالى و بلغ الإمام أقامه 
وإن لم يطلب ذاك المقذوق » ونفعت القاذف التوية فها بينه و بين الله تعالى » و يتشطر 
فيه الح بالرق كالزنى . و إن كان حا للآدى فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة اللفذوف» وسقط . 
5105 ولم تنفع القاذف التوبة حتى يحالله المقذوف . 
ان او ووس ولاجيلاهى ]| سي () سن باواك. 


)1١1-17 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ( بأد بعة بسنا ) قرا جمهور على إضافة الأر بعة 
إلى الشهداء ٠‏ وقرأ عبد لله بنمسم ناو وا بو ز زرعة بنعمرو بن حرير «ه 2 بعة ة» (بالتنوين) 
وكمناء ٠‏ وفيه أربعة أوجه : : يكون فى موضع حر على النعت لأر بعة» أو بدلا ٠.‏ ويجوزآن 
.يكون حالا من نكرة أو تنا وفى الحال والقِيز نظر؛ إذ الال من نكرة » والقبيز موع . 
[ وسيبوبه. بر أنه نوين العدد» وترك إضافته نما يجوز فى الشعر ٠‏ وقد حسن أبو الفتح عئؤان 
أت عو هذه الفراءة وجا م راد المهور. قال النحاس : ويحوز أن يكون « شهداء» 
فى موضع نصب؟ بمعتى ثم لم حضروا أر بعة شهداء . 

الناسعة عشرة عع تاذ الأرعةاد تكون على معاينة رون ذلك كالرود المكملة؛ 
عل ما تتم فى د النسأء » فى نص الحديث ٠‏ وأن تكون فى موطن واحد على فول مالك ٠‏ 
و إن أضطرب واحد منهم جلد الثلاثة؛ كا فعل عمر فى أمس المغيرة بن شعبة؛ وذلك أنه سهد 
عليه بالزنى أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه نافع ؛ وقال الزهساوى : عبد الله بن الحارث» 
وزياد أخوهما لأم وهو مستلحق معاوية » وشبل بن معبد البجل» فلما جاءوا لأداء الشهادة 
وتوقف زياد ولم يؤدهاء جلد عمر الثلاثة المذ كورين . 

الموفية عشرين - قوله تمالى : ( فأجلدوهم ) ابلاد الضرب . والحالدة والمضارية 
فى الحلود أو با كلود ؛ ثم استعير اماد لغيرذلك من سيف أوغيره . ومنه قول قيس بن االخطم : 

أجالدهم يوم الحديقة حاسرا » كأن يدى بالسيف ممراق لاع 

(تمَانينَ )) نصب عل المصدر . ( جَلْدة ) تمبيز. ( ولا تفيلوا لهسم شبادة أبدا ) هذا يقتضى 
مدة أعمارهم» ثم حم علهم بأنهم فاسقون؟ أى خارجون عن طاعة الله عن وجل ٠‏ 

الحادية والعشرين - قوله تعالى : ( إلا اين تابو ) فى موضع نصب على الاستثناء ٠‏ 
ديحوز أن يكون فى موضع خفض عل البدل ٠‏ والمعنى ولا تقبلوا لمي شهادة أبدا إلا الذين تابوا 
وأصلحوا من بد القذف ( فَِنَّ ل َُور حم ) فتضمنت الآية ثلاثة نة أحكام فى القاذف : 
:1 قارع راشراب هناف (؟) وردت هذا الكلية مضطربة فى نسخ الأصل ؛ 
ننى ب ولك جسب» وفى ط : وحث ٠‏ (0) راجع ب ه ص م7 . 
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حلده » ورد الا وفسقه . ٠‏ فالآستثناء غير عامل فى جاده بإجماع؛ إلا ماروى عن 
الشعى- على ما يأنى وام اق بإماع . واختلف الناس فى عمله فى رد الشهادة ؛ 
فقال * شريم القاضى و إراهيم النخمى" والحسن البصرى” وسفيان النورئ" وأبو حنيفة : 
لا يعمل الاستثئناء فى رد شهادته» وإنما يزول فسقه عند الله تعالى . وأما شهادة القاذف 
فلا تقبل ألبتة ولو تاب وأ كذب نفسه ولا حال مر الأحوال . وقال الجمهور : 
الاستثناء عامل فى ردّ الشهادة » فإذا تاب القاذف قبلت شهادته ؛ وإنماكان ردّها لملة - 
الفسق فإذا زال بالتوية قيلت شهادته مطلقا قبل االحد و بعده» وهو قول عامة الفقهاء . 
ثم اختلفوا فى صورة تو بته؛ فذهب عمر بن اللخطاب رضى الله عنه الى" وفيره» أن نو به 
ال صوردت دس الذى حد فيه . وهكذا فعل عمر؛ فإنه قال للذين 
شهدوا عل المغيرة: من | كذب نفسه أَرْت شمادته فيا استقبل » ومن لم يفعل لم أحز شهادته ؛ 
فا كذب الشبل بن معبد ونافع بن امارث بن كلدة أتفسهما وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل ؛ 
فكان لا يقبل شبادته ٠.‏ وحى هذا القول النحاس عن أهل المدينة ٠.‏ وقالت فرقة ‏ منها 
مالك رحمه الله تعألى وغيره - : تويه أن بلح ويحسن حاله و إن م يرجع عن قوله 
تكذب) وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العود إلى مثله ؛ وهو قول ابن حرير. 
ويروى عن الشعى” أنه قال : الاستثناء من الأحكام الشلاثة » إذا تاب وظهرت توبته 
بح ونبلت شهادته وزال عنه النفسيق ‏ لأنه قسد صمارممن يرضى من الشهداه. وقد قال 
الله عن وجل : « و إأى مار من تاب » الآية . 

الثائية والعشرون اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى مبى سقط شهادة القاذف؛ فقال 
ابن الماجشون : بنفس قذنه . وفال ابن القاسم وأشهب وستمنون : لا تسقط حتى يجلد » 
فإن منع من جاده مانم عفو أو غيره لم ترد شهادته . وقال الشبخ أبو الحسن اللذمى- : شهادته 
فى مدة الأجل موقوفة) ورج القول بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب فى القذف» وإلا فاىء 

رجوع لعدل إن قذف وحَدّ وبق على عدالته : 


) ع( راجع + 1١‏ ن 5171 ٠‏ 0( فى ك : وترجيح القول بالنوية إنما يكون الل . 
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الثالثة والعشرون - واختلفوا أيضا على الفول بجواز شهادته بعد التوبة فى أى شىء 
تموز؛ فقال مالك رحمه الله تعالى : تجوز فى كل شىء مطلقا) وكذاك كل من حدّ فى شىء 
من الأشياء ؟ رواه نافع وابن عبد الحم عن مالك ؛ وهو قول ابن كانة . وذ الوقار عن 
مالك أنه لا تقبل شهادته فيا حَدْ فيه خاصة » وتقبل فيا سوى ذلك ؛ وهو فول مطرف 
وابن الماجشون ٠.‏ وروى الى" عن أصبغ وتمحنون مشله ٠‏ قال نون : موحل ف شه 
من الأشياء فلا تجوز شهادته فى مثل ما حذ فيه . وقال مطرف وابن الماجشون : من حدّ 
فى قذف أو زى فلا تجوز شهادته فى شىء من وجوه الزنى» ولا فى قذف ولا لعان و إن كان 
عدلا ؛ وروياه عن مالك . واتفقوا على ولد الزنى أن شمادته لا تجوز فى الزنى ٠‏ 

ازابعة والعشرون - الاستثناء إذا تعقب ملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك 
والشافعى- وأصحابهما ٠‏ وعند أبى حنيفة وجل أصضحابه يرجع الآستثناء إلى أقرب مذ كور وهو 
الفسق ) وهذا لا نقبل شهادته » فإن الآستئناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة . 

وسيب الملاف فى هذا الأصل سببان : أحدهما ‏ هل هذه ابمل فى <ك اماد 
الواحدة للعطف الذى فيها» أو لكل جملة حك نفسها فى الآستقلال وحرف العطف محسن 
لا مشَرِكِ وهو الصحيح فى عطف ابمل ؛ المواز عطف ابإمل الختلفة بعضها عل بعض» عل 
ما يعرف من النحو . : ظ 

السيب الشانى - سُُ الاستثناء بالشرط فى عوده إلى امل المتقدمة » فإنه يعود إلى 
جميعها عند الفقهاء » أولا نشبه به » لأنه من باب القياس فى اللغة وهو فاسد على ما يعرف 
فى أصول الفذه . والأصل أن كل ذلك ممتمل ولا ترجيح» فتعين ما قاله القاضى من الوقف ٠‏ 
ويتايد الإشكال بأنه قد جاء فى كاب الله عن وجل "كلا الأمرين ؛ فإن آية امحار بة فيها عود 
الضمير إلى المي بآتفاق» وآية قنل المؤمن خطا فيها رد الآستثناء إلى الأخيرة باتفاق » 
وآبة القذف محتملة للوجهين» فتعين الوفف مم غير مين . قال عاماؤنا : وهذا نظر 


(:) الوقار (كنعاب ) : لقب زمكزيا بن يحي الفقيه المصرى . 
(0) فى با وك : شيه ٠‏ (0) فىك: يتأ كد . 
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كس ابيرل ٠‏ ويتريجم قول مالك والشافى رحمهما الله من جهة نظر الفقه الحزثى أن 
يقال : الاستثناء راجع إلى الفسق والنهئ عن قبول الشهادة بجميعا إلا أن يفرق بين ذلك 
جخبر يحب النسلم له ٠‏ وأجمعت الأمة عل أن النوبة حو الكفر » فيجب أن يكون ما دون 
ذلك أولى؛ والله أعلم ٠.‏ قال أبو عبيد : الآستثناء يرجع إلى امل السابقة ؛ قال : وليس 
من نسب إلى الزنى بأعظم ,رما من هس تكب الزنى » ثم الزانى إذا تاب قبلت شمادته ؛ لأن 
التائب من الذنب كن لاذلب له “ : و إذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى ؛ 
مع أن مئل هذا الامثناء موجود فى مواضع من الفرآن ؛ منبا قوله تعالى : هما حزاء 
لذن يحَاربون الله و رسوله إلى قوله إلا الذين نابوا » . ولا شك أن هذا الآستثناء 
إلى الميع ؛ وقال الزجاج : ولبس القاذف بأشد رما من الكافر » -فقه إذا ناب وأصلح أن 
تقبل شهادته ٠‏ قال : وقوله « أَبدًا » أى ما دام فاذفا ؛ م يقال : لا تقبل شهادة الكافر 
أبدا؛ إن معناه ما دام كافرا . وقال السَمْى للخالف فى هذه المسألة : يقبل الله تو بته ولا تقبلون 
فاده ب ثم إن كان الآستئناء يرجع إلى الملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين فقوله : 
د وأولِك هم الَْاسقُونَ » تعليل لا حملة" مستقلة بنفسبا ؛ أى لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم 5 
فإذا زال الفسق فلم لا تقبل ثشما دتهم؟ ثم توبة القاذف ]كذابه نفسه » ما قال عم لقدّنة 
المغيرة بحضرة الصحابة من غير نكير ) مع إشاعة القضية وشهرتما من البصرة إلى امجاز وغير 
ذلك من الأقطار < ولوكان تأويل الآية ما تأؤله الكوفيون لم يمز أن يذهب عل ذلك عن 
الصحابة» ولقالوا لعمر : لايجوز قبول نوبة القاذف أبدا» ول يسمهم السكوت عن القضاء 
بتحريف تأويل الككاب ؛ فسقط قرلمى » وال المستعان .0 
الخامسة والعشرون ل فال القشيرى- : ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات ٠‏ 
النذوق قل أن يطالب لفان بالحتء أو لم يرفم إلى السلطان» أو عفا المقذوف» فالشبادة 
مقبولة ؛ لأن عند الخصم فى المسأله النمى عن قبول الشهادة معطوف على اماد ؛ قال الله تعالى 


(1) عبارة الأصل : « الاستئناء راجع إلى الفسق والنوبة يما ... » والنصو يب عن كتب الفقه ٠‏ 
(؟) راحم ب ص 7؛١‏ فابعد. 
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عد يي لل حل “تضق صن 


20 تمانين جلِدة ولا تقبلوا هم شهادة أبذا » ٠‏ وعند هذا قال الشانى : هو قبل أن 
يحدذ شر منه حين حذ ؛لأن الحدود كفارات فكيف تردٌ شهادته فى أحسن عله دون اسيم : 
قلت : هكذا قال ولاخلاف. وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف ترد شهادته . 
وهو قول الليث والأوزاعى والشافعى : ترد شهادته وإن لم يحد ؛ لأنه بالقذف يفسق » لأنه 
من الكائر فلا تقبل شهادته حتى نصح براءته بإقرار المقذوف له بالزتى أو بقيام البينة عليه ٠‏ 
السادسة والعشرون 35 0 1-7 : ( وأسلحُوا ) يريد إظهار التو بة اوقل 


17 ممم عمقل 


وأصاحوا العمل ا( نإذاء شور م )بعت اناا رفت تو بهم . 

قوله تمالى : والذين ا نجهم و بكن ْ شيداة 
0 1 ب ٠.‏ ص 

إلا انفسهم ند أحدهم أربع هلد ات به َه َمنَ آلصيدقِينَ 2 


وس عا لير 4ت جوم ص صر مر 


واللحلمسة ان لعنت الله عليه إن كان من الكلذيين (© وبدرتا حا 
الْعَذَاب اف شبد اربع مَبَْدَان ب باه إنه, لمن الكدذين ذي 
واللخدمسة أن عَضَبٌ آله إن إن ع مِنَ الصندقين دي ولولا 
ذل ل ل ور وأنَّ شه واب 0 ب 
فيه ثلاثون مسثله" : 


الأول -- قوله تعالى )1 يحكن لم ما انفسهم ا «أنشممء بالرفع على 
البدل . ويجوز النصب عل الآستثناء : وعل رك ٠‏ (فشبادة أحدهم ريع شبادات) 
بالرفع قراءة الكوفيين على الابتداء واالحبر؛ أى فشهادة أحدهم التى تزيل عنه حد القذف أربع 
شهادات . وقرأ أهل المدينة وأبوعمرو : « أريم غ السب لأن متك لد فقنياذة + أن 
يشهد؛ والتقدير: فعليهم أن يشبد أحده, أربع شهادات ؛ أوفالأمس أن شبد أحدهم أريع 
شهادات ؛ ولاخلاف فى الثشانى أنه منصوب بالشهادة ٠‏ ( والخامسة ) رفع بالابتداء . 
)١(‏ من ٠2‏ 
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واالمير « أن » وصلتها ؛ ومعنى النخففة كعنى المثقلة: لأن معناها أنه . وقرأ أبو عبد الرحمن 
وطلحة وعاصم فى رواية حفص: دوا نخامسة» بالنصب» بمعنى وتنشهد الشهادة الحامسة الباقون 
الرفع على الابتداء» وانخبر فى «أنَّ سه لَه موه ؛ أى والشمادة امامسة قوله : : لعنة اللهعليه .. 
ظ الثانِة ‏ فى سبب نزولم)» وهو ما رواه أبوداود عن ابن عباس أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند النى صل الله عليه وسلم بيرك بن اء فقال الننى صل الله عليه وسلم : 
«البينة أوحد فى ظهرك" فال : يارسول الله » إذا رأى أحدنا رجلا مل آم أنه تمس البينة ! 
بفمل النى صل الله عليه وسم يقول : . * البينة ببينة و إلا حد فى ظهرك “ فقال هلال : والذى 
بعئك باحق آف لصادق » وليازان لله فى أمرى ما بير ظهرى من امد ؛ فتزلت دوالذين 
ون زواج جهم و يكن كم شهداء إلا انفسهم » فقرأ حتى بلغ « من ن الصادقين » الحديث 
بكاله ٠‏ وقيل : لم نزلت الآية المتقدمة فى الذين برمون الحصنات وتناول ظاهرها الأزواج 
وغيرهم قال سعد بن معاذ : يارسول الله » إن وجدت مع ام رأنى رجلا أمهله حتى فى 
ارح وال لأضرينة اليف في مُضفح عنه . ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسام : 
” أتعجبون هن غيرة سعد لأنا أغر منه وان |2 2 ٠‏ وفى ألفاظ معد روايات متلفة» 
هذا نحو معناها . ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواققى فربى زوجته بشيريك بن بعراء 
البلوى على ماذ كرناه » وعزم النبى" ضل الله عليه وسلم على ضر به حدّ القذف ؛ فنزلت هذه 
الع جك ملسيبا ريل 1ج لاط رداق البجاد ااه فتلكات المرأة 
عند الللاسة لم وعظت وقيل :إنها موجبة ) ثم قالت :لا أفضح قوى سار ايوم لاست » 
وفزق رسول الله صل الله عليه وسلم همأ ؛ وولدت غلاما كأنه 1 على النععمت 
المكؤوه ‏ ثم كان الغلام بعد ذلك أميرا بمصر» وهو لا يعرف لنفسه أب ٠.‏ وجاء أيضا 
عو ئمر العجلانى فرى آ أنه ولا عن ٠‏ والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل» وأنها سبب 
الآية ٠‏ وقيل : نازلة عو يمر بن أشقر كانت قبل ؟ وهو حديث صحيح مشهور تحرجه الأئمة . 
)١(‏ أى الشبادة الحامسة موجبة للمذاب الألبم إن كانت كاذبة . 
(؟) أد بد باليرم الحنس أى بيع الأيام 2٠‏ (م) الأدرق من الإبل : الذى فى لونه بياض إلى سواد . 
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قال أبو عبد الله بن أبى صفرة : الصحيح أن القاذف لزوجه عور » وهلال بن أمية خطأ . 
قال الطبرى يستتكر قوله فى الحديث هلال بن أمية : وإما القاذف مُوبمر بن زيد بن الممّة 
ابن العجلانى » شهد أحدًا هع الننى صل الله عليه وسلم » رماها شبك بن السحاء» والسحاء 
أمه ؛ قيل لها ذلك لسوادها » وهو ابن عبدة بن الحد بن السسملانى ؛ كذلك كان يقول أهل 
الأخبار ٠‏ وقبل : قرأ النى صلى الله عليه وسل على الناس فى الحطية يوم المعة « والذِين 
يمون المحصتات» فقال عاصم بن عدى الأنصارى : جعانى الله فداك ! لو أن رجلا. ما وجد 
على بطن مس أنه رجلا ؛ فتكلم ف خير بها حرى جلد ثمانين » وسماه المسلمون فاسقا فلا تقبل 
شهادته ؛ فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء » و إلى أن يلتمس أربعة شهود فقد فرغ 
الرجل من حاجته ! فقال عليه السلام :”” كذلك أنزلت يا عاصم بن عدى» نفرج عاصم سامعا 
مطيعا ؛ فاستقيله هلال بن أمية ترجم ؛ فقال : ماوراءك ؟ فقال : شر! وجدت شريك 
أبن السحاء على بطن مس أتى خولة يزنى بها وخولة هذه بنت عاصم بن عدى » كذا فى هذا الطريق 
أن الذى وجد مم امس أنه شريكا هو هلال بن أمية » والصحيح خلافه حسما تقدم بيانه . 
قال الكلى : والأظهر أن الذى وجد مع امس أنه شريكا مور المجْلانى 6 لكثرة ما روىأن 
الى صل الله عليه وس لاعن بين المَجْلانى وامسأته . واتفقوا على أن هذا الزانى هو شريك 
ان عبدة وأمه السحاء » وكان عر قو ورا ات فبس وشريك بف عم عأدم ٠‏ وكانت هذه 
القصة فى شعبان سنة نسع من الحجرة » منصرف رسول الله صل الله عليه وسلم من تَبُوك إلى 
المدينة ؛ قاله الطبرى . و روى الدَرَاقظَي عن عبد الله بن جمفر قال : حضرت رسول الله 
ص الله عليه وسلم ححين لا عن بين عو يمر العججلانى وأمس أنه » مرجع رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
من غزوة تبوك ؛ وأنكر حملها الذى فى بطنها وقال هو لآبن الستحاء؛ فقال له رسول الله صللى 
لله عليه وسلم : ”هات أ مس أنك فقد ازل القرآن فيك “؛ فلاعن ,بنهما بعد العصر عند المنبر 
على مل ٠‏ فى طريقه الواقدى عن الضحاك بن عّان عن عمران بن أبى أنس قال + ممت 
عبد لله بن جعفر يقول ... ... فذ كره . 


(1) فى أمد الغابة من الطبرى : عو يمر بن الحارث بن ز يد بن حارثة بن الحد . 
(؟) اخمل هدب القطيفة ونحوها ما ينسم وتفضل له فضول ككمل الطنفسة ٠‏ 
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الثالئة - قوله تعالى : (وَالدينَ يرمون أزواجهم) عام فى كل رتى » سواء قال : 
زابيت أو يازانية أو رأيتها تزنى » أو هذا الولد ليس منى ؛ فإن الآية مشتملة عليه ٠‏ وجب 
اللعان إن م أت بأربمة شهداء ؛ وهذا قول جمهور العلماء وءاتة الفقهاء وحماعة أهل 
الحديث . وقد روى عن مالك مثل ذلك . وكان مالك يقول :لا بلاعن إلا أن يقول: رأبتك 
تزنى ؛ أو ينفى حملا أوولدا منها ٠.‏ وقول الى الزناد ويحى بن سعيد والْبّى مثل قول مالك : 
إن الملاعنة لا تجب بالقذف» ٠‏ إنما تجب بالرية أو نفى امل مع دعوى الاستبراء؛ هذا 
هو المشهور عند مالك » وقاله آبن القاسم . والصحيح الأؤل لعموم قوله : « وَالْذِين يرمُونَ 
أَوَاجهم » . قال ابن العر بى” : وظاهس القرآن يكفى لإيحاب اللعان يمردالقذف من غير رؤية ؛ 
فتعولوا عليه » لا سها وفى الحديث الصحبح : أرأبت رجلا وجد مع امرأته رجلا ؟ فقال 
النى صل الله عليه وس ؟ ”فآذهب فأت بها “ ولم يكلفه ذ كر الرزؤية . وأجمعوا أن الأعمى 
يلاعن إذا قذف أمسأته . ولو كانت الرؤية من شمرط الاعان ما لاعن الأعمى؛ قاله أبو عمر 
وقد ذ كرابن القصار عن مالك أن لمان الأعمى لا يصح إلا أن يقول : لمست فرجه 
فى فرجها . واجة للك ومن آنبعه مارواه أبو داود عن ابن عباص رضى الله عنهما قال : 
جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلائة الذين نيب علهم » بفاء من أرضه عشاء فوجد عند 
أهله رجلا » فرأى بعينه ومع بأذنه فلم نيجه حتى أصبح » ثم غدا على رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله » إنى جثت أهلى عشاء فوجدت عنده, رجلا » فرأيت بعينى 
وسمعث بأذنى؛ فكه رسول قال اف اله روسل ناجاء به واشتد عليه ؛ فنزات : « والْدَين 
مون ازواجهم و م شبداء إلا أ الفسهم » الآية ؛ وذ 5 الحديث . وهو نص 
مل أن الملاعنة النى قضى فيها رسول الله صل الله عليه وسلم إتما كانت فى الرؤية »فلا يجب 
أن يتعدذى ذلك . ودن قذف آم أنه ول يذ رؤية حدّ ؛ لعموم قوله تصالى : « وَالذِينَ 
رون اهناك 

الرابهة - إذا نفى امل فإنه يلتعن ؛ لأنه أقوى من الرؤية ولا بد من ذ كر عدم 
الوطء والآستيراء بعده . واختلف علماؤنا فى الآستراء؛ فقال المغيرة ومالك فى أحد قولهما : 
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يحزى فى ذلك حيضة ٠‏ وقال مالك أيضا : لا ينفيه إلا بثلاث حيض . والصحيح الأقل؛ 
لأن براءة الرحم من الشغل يق بها م فى استبراء الأمة و إنما راعينا الثلاث حيض ف العدد 
لمكم آخحرياتى بيانه فى الطلاق إن شاء الله تعالى . وححى الخمى” عن مالك أنه قال مرة : 
لا بنتى الولد بالآستبراء ؛ لأن الميض بأتى على المل . وبه قال أشهب فى ثاب ان المؤاز 
وقاله المغيرة ٠‏ وقال : لا ينفى الولد إلا فس سنين لأنه أكثر مدة امل على ما تقدّم ٠.‏ - 
المامسة ‏ اللعان عند نا يكون فى كل زوجين حرّ ين كانا أوعبدين» مؤمنين أ وكافرين» 
فاسقين أو عدلين ٠‏ وله قال الشافعى". ولا لمان سن الرجل وأمته ) ولا بينه و بين أم ولده 1 
وقبل : لا ينتق ولد الأمة عنه إلا يمين واحدة ؛ بملاف اللعان ٠‏ وقدقيل : إنه إذا فى 
ولد أم الولد لا عن . والأؤل تحصيل هذهب مالك » وهو الصواب . وقال أبو حنيفة : 
لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسامين ؛ وذلك لأن اللعان عنده شمادة» وعندنا وعند 
الشافعى” بمين» فكل من ضحت بمينه سمقذفه ولعانه. وآتفقوا على أنه لابد أنيكونا مككلفين . 
وف ولد : د وجد مع أعس أنه رجلا » . دليل على أن الملاعنة نجب على كل زوجين » لأنه 
لم حص رجلا من رجل ولا آمرأة من آمرأة » ونزلت آية اللعان على هذا المواب فقال : 
«والذِينَ يمون أزواجهم» ول يخص زوجا من زوج. وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة» 
وهوقول الشافعى" وأحمد و إنحاق وأنى عبيد وأبى ثور. وأيضا فإن اللعان يوجب فسخ التكاح 
فأشبه الطلاق» فكل من يجحوز طلاقه يجوز لعانه . واللعان أمان لا شهادات ؛ قال الله تعالى 
وهو أصدة القائلين : « لتَهادمًا احق ل ا » أى أبماننا . وقال تعالى : 
«إذًا بادك انفقوت قالوا لَهد إل سول اله .ثم قال تعالى ‏ « اموا جات لذ . 


)١(‏ أى قول عو يمر » أو غيره على الملاف المنقدم . رفىالأصول : « وفى قوله صل الله عليه رسلم 
وجد ... الح » وهو تحريف ٠‏ (؟) راجم ب ص وعم . 
() راعع وا ص ١٠؟١ا.‏ (4) راحم ب ١7‏ ص م.م فا بعد ٠.‏ 
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وقال عليه السلام : * لولا الأبمان لكان لى ولها شأن”“. وأما ما أحتج به الثورى” وأبو حنيفة 
فهى مج لانقوم على ساق ؟ منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن مرو 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أر بعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان 
وليس بين الحرة والعبد لمان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية 
لمان “ . أخرجه الدار قطنى- من طرق ضعفها كلها ٠.‏ وروى عن الأوزاعى وابن حر يم وها 
إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قوله » ول يرفعه إلى النى صل الله عليه وسلم ٠‏ 
واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لى) استثنوا من حملة الشبداء بقوله : « ول يكن لم 
شبهداء إلا القسهم» وجب ألا بلاعن إلا من تجوز شهادته . وأيضا فلو كانت يمينا ما ردّدت » 
والحمكة فى ترديدها قيامها فى الأعداد مقام الشهود فى الزنى . قلنا : هذا يبطل بين القسامة 
فإنبا كور وليست بشهادة إحماعا؛ والمكة فى تكرارها التغليظ فى الفروج والدماء ٠‏ قال 
ابن العر بى : والفيتصل فى أنها بمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه فى إثبات دعواه 
وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدّعى فى الشريعة أن شاهدا يشهد لنفسه بعم) 
يوجب حك على غيره ! هذا بعيد فى الأصل ممعدوم فى النظر . 

السادسة - واختلف العلماء فى ملاعنة الأخرس ؛ فقال مالك والشافعى” : يلاعن ؛ 
لأنه من يصبح طلاقه وظهاره و إيلائؤه ؛ إذا فهم ذلك عنه . وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ؛ 
لأنه ليس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلسانه فيتكر اللعان» فلا يمكننا إقامة الحدٌ عليه . 
وقد تقدم هذا الممنى فى سورة « مريم » والدليل عليه » والمد لله . 

السابعة - قال ابن العربى : رأى أبو حنيفة عموم الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزتى قبل أن يتزؤجها فإنه يلاعن ؛ ونمى أن ذلك قد تضمنه قوله تمالى : 
د وَالّْذينَ بِرمُوتَ انحخصنات » وهذا رماها محصنة غير زوجة ؛ و إنم) يكون اللعان فى قذف 


باحق فيه النسب» وهذا قذف لا يلحق فيه ننسب فلا يوجب لمانا »كا لو قذف أجنبية ٠‏ 


٠1٠١١ راجع جار ص‎ )0( ٠ » فى ستن الدارقطتى : « يرتعاء‎ )١( 


ل الحزء النانى عشر ظ ١‏ سورة 


اللاسة - إذا قذفها بد الطلاق نظرت ؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه 
أو حمل يتبرأ منه لاعن و إلا لم يلاعن ٠‏ وقال عنهان البتى- : لا يلاعن بحال لأنها ليست 
بزوجة ٠.‏ وقال أبو حنيفة . لا لاعن فى الوجهين ين ؛ لأنها ليست بزوجة ٠‏ وهذا “تقض 
عليه بالقذف قبل الزؤجية كا ذ كرناه آنفا » بل هذا أولى ؛ لأن النكاح قد تقدم وهو يريد 
الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا بدّ من اللعان . وإذا ل يكن هنالك حمل 
يرجى ولا نسب يناف تعلقه لم يكن للعان فائدة قل يكم به » وكان قذفا معطلا داخلا تحت 
عموم قوله تعالى ه الذي يمو ألصَناتِ» الآية » فوجب سه الح وبطل ماقا 
الى لظهور فساده . 

الناسسعة - لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العذة إلا فى مسئلة واحدة » 
وهى أن يكون الرجل غائبا فتآنى امس أنه بولد فى مغيبه وهو لا يعم فيطئقها فتنقضى عدتها » 
ثم يقادم فينفيه فله أن يلاعنها ها هنا بعد العذة . وكذاك لو قدم بعد وفاتها ونقى الولد لاعن لنفسه 
وهى ميتة بعد مدة من العدّة » و يرثا لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما 

العاشسرة - إذا انتفى من امل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع ؛ و به قال 
الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا بلاعن إلا بعد أن تضع » لأنه يحتمل أن يكون ريما 
أو داء من الأدواء ٠‏ ودليلنا النص الصريم بان النىة صلل الله عليه وسلم لاعن قبل الوضع » 
وقال : ” إرس جاءت به كذا فهو لأسِه و إن جاءت بهكذا فهو لفلان “ بفاءعت به على 
النعت المكوه . ظ 

الحادية عشرة ‏ إذا قذف بالوطء فى الدبر[ لزوججه] لاعن . وقال أبو حنيفة : لايلاعن ؛ 
وبناه على أصله فى أن اللواط لا بوجب الحدّ . ٠‏ وهذا فاسد ؛ لأن الربى به معرّة وقد دخل 
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نحت عموم قوله تعالى : « وَالذين يرمون أزواجهم » وقد تقدم فى « الأعرافء والمؤمنون » 
أنه يحب به الحدّ . 
)١(‏ زيادة يقتضها المقام . (؟) راجع لاص 845 فابعد. 


9و6 راجع ص ٠١5‏ من هذا الحزء ٠‏ 
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لثانية عشرة - قال ابن العر بى : من غيب أمس هذا الرجل أنه [قال ] إذا قذف زوجته 
وأتها بالزنى : إنه إن مد للأم سقط حد البنت » و إن لاعن للبنت لم سقط حد الأم ؛ 
وهذا لا وجه له وما رأيت لم [ فيه ] شيئا يح ) وهذا باطل جدا؛ فإنه خص عموم الآية 
فى البنت وهى زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه ٠‏ 
ظ الثالثة عشرة ‏ إذا قدذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حد ولا لمان . ومهذا قال 
أبو حنيفة والشافعى” وأكثر أهل العل . وقال الثورى والمزنية : لا سقط الحد عن القاذف» 
وزنى المقذوف بعد أن ذف لايقدح فى حصانته المتقدّمة ولا يرفمها؛ لأن الاعتبار الحصانة 
والمفة فى حال القذف لابعده . م لو قذف مساما فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد 
القاذف لم يسقط الحدّ عنه . وأيضا فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لاوقت الإفامة . 
ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحدّ معتى لوكان موجودا فى ابتداء منع سمة 
اللعان ووجوب اللددٌ» فكذلك إذا طرأ فى الثانى ؛ كا إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فلم يحم 
الاك بشهادتهما حتىظهر فسقهما بن زنيا أوشربا خمرا فل يج لهام أن يحكم بشهادتهما تلك . 
وأيضا فإن المي بالعفة والإحصان يؤخذ من طر بق الظاهى لامن حيث القطع واليقين» وقد 
قال عليه السلام : "طهر المؤمن حمى؛ فلا يحدّ القاذف إلا بدليل قاطع » وبالله التوفيق ٠‏ 

الاسة عشرة - من قسذف امرأته وهىكيرة لاجمل تلاعنا؛ هو لدفع الح وهى 
لدرء العذاب ٠‏ فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد وم تلاعن هى لأنها لوأقزت 
52 وفال ابن الىايعشون : لاحة عل قاذف من ل تبلغ . قال الشّمى : فعل 
هذا لا لعان على زوج الصذيرة التى لا تمل . 

اللاسة عشرة إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن اوج يللاعن 
ونحد الشهود الثلائة ؛ وهو أحد قولى الشافعى” . والقول الثانى أنهم لايحدون . وقال 

أبو حنيفة : إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداء قبلت شهادتهم وحدّت المرأة ٠‏ ودليلنا قوله 


٠ زيادة عن ابن العربى‎ )١( 
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تعالى : « والْدَين رَمُونَ امحمسنآت » الآية ٠‏ فأخبر أن من قذف محصنا ولم يأت بأر بعة 
شهداء حَد ؛ فظاهرء يمتضى أن يأنى بأر بعة شهداء سوى الرامى» والزوج رام لزوجته “فرج 
عن أن يكون أحد الشهود . والله أعلم . 

السادسة عشرة - إذا ظهر بام أنه حمل فترك أن ينفيه لم يكن له تفي بعد سكوته . 
وقال شري ومجاهد : له أن ينفيه أبدا . وهذا خطا ؛ لأن سكوته بعد العلم به وضّى به 
كا لو أقز به ثم ينفيه فإنه لا يقبل منه » والله أعلم . 

السابعة عشرة - فإن أخرذلك إلى أن وضعت وقال : رجوت أن يكون ريحا ْقَس 
أو نسقطه فأستريح من القذف ؛ فهل لنفيه بعد وضعه مدّة ما فإذا تجاوزها لم يكن له ذلك ؛ 
فقد أختلف فى ذلك » فنحن نقول : إذا لم يكن له عذر فى سكونه حتى مضت ثلاثة أيام 
فهو راض به ليس له نفيه ؛ وبهذا قال الشافعى” . وقال أيضا : متى أمكنه نفيه على 
ماحرت به العادة من تمكنه من المام فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك . وقال 
أبو حنيفة : لا أعتبر مدّة . وقال أبو يوسف وحمد : يعتير فيه أر بعون بوماء مدّة النفاس . 
قال ابن القصار : والدليل لقولن) هو أن نفى ولده محزم عليه » وآستلحاق ولد ليس منه محزم 
عليه» فلا بد أن يوسّع عليه لكى ينظر فيه ويفك» هل يجوز له نفيه أولا ٠‏ وإنما جلنا 
الحد نلاثة لأنه أل حدّ الكثرة وآخر حدٌ القله » وقد جعلت ثلاثة أيام يحتير مها حال المصراة؛ 
فكذلك ينبغى أن يكون هنا . وأما أبو بوسف وجمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدّة الولادة 
والرضاع؛ إذ لاشاهد لم فى الشريعة» وقد ذكرن نحن شاهدا فى الشربعة من مذّة المصراة . 

لنامنة عشرة ‏ قال ابن الققصار إذا قالت آم أة لزوجها أولأجنى” يازانيه - بالهاء 
وكذاك الأجنى لأجنى » فلست أعرف فيه نصا لأصحابنا » ولكنه عندى يكون قذفا وعللى 
فائله الحدء وقد زاد حرفا ويه قال الشافم - وعدن أشنو وقال ارو ةا أن وت 


)١(‏ المصراة : الناقة أو البقرة أو الشاة تصر أخلانها ولا نحلب أياما حتى يجنمع اللين فى ضرعها » فإذا حلها 
المشرى استغزرها . ومه الحديث : ””من اشترى مصراة فهو بخير النظر .ين" أى خير الأمرين له ؛ إماإمساك المبيع أو رده ٠‏ 





القور] تفسير القرطى ظ ١‏ 


لا يكون قذفا . واتفقوا أنه إذا قال لآم أته يازان أنه قذف . والدليل ملى أنه يكون فى الرجل 
قذفا هو أن الحطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكه » سواءكان بلفظ أعجمى أو عربى ٠‏ 
ألا ترى أنه إذا قال لرأة زنيت ( بفتح الناء )كان قذفا . لأن معناه يفهم منه ٠‏ ولأ بى حنيفة 
وأبى يوسف أنه لى) جاز أن يخاطب المؤنث مخطاب المذ كر لقوله تعالى ل رءء 
ظ صلح أن يكون قوله يازان للؤنث قدفا , ولالم يجزآن يؤنث فمل المذكر إذا تقدم عليه 
ل يكن للحطابه بالمؤنث حكم » والله أعلم ٠‏ 0 

التاسسعة عشرة ‏ يلاعن فى التكاح الفاسد زوجته لأنها سارت فراشا و يلحق النسب 
فيه بخرى اللعان عليه ٠‏ 

لموفة عشرين ‏ اختلفوا فى الزوج إذا أبى من الألتعان؛ فقال أبو حنيفة : لا حت 
عليه ؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنى الحد وعل الزوج اللعان» فلما لم ينتقل اللعان إلى 
الأجنى لم يتقل الحة إلى الزوج ودسجن أبدا حتّى يلاعن لأن الحدود لا تؤتحر فياسا . 
وقال مالك والشافيى- و جمهور الفقهاء : إن لم يلتعن الزوج حدّءٍ لأن اللعان له براءة كالشهود. 
الأجنى”؛ نإن لم يأت الأجنى بأر بعة شهداء حدم ا .وى حديث 
لاني ما بدلّ على هذا ؛ لقواه : إمى سكت سكت عل بط وإذ قدت ملت وإن 
عافت علدت [ 
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والشانى" : لاعن كان له شبود أو لم يكن ؛ لأن الشهود ليس لهم مل فى غير درءالحد »ع 
وأما رذم الفراش ونفى الولد فلا فيه من اللعان "٠ ٠‏ تال أبو حنيفة وأصحابه : :سا جعل 
اللسان للزوج إذا لم يكن له شهو :بر نمسه) لقوله تعالى : « وم ؛ بك لم هاا إلا أخسمم '٠‏ 

الثانية والعشرون - البداءة فى اللعان بما بدأ الته به» وءو الزوج ؛ وفائدته درء ا-ليذ 
عنه ونفى النسب منه؛ لقوله عليه السلام : ” البينة و إلا حَدُ فى ظهرك “ . ولو بدئ بالمرأة 
قبله ل يحز؛ لأنه عكس ما رتبه الله تعالى . وقال أبو حنيفة : يجزى . وهذا باطل؛ لأنه 
() راجع وص 06( قابمدء 


١‏ المزء الذأنى عشر [سورة 


خلاف القرآن» وليس له أصل برده إليه ولا معبّى يقوى به» بل المعنى لنا ؛ لأن المرأة إذا 
بدأت باللعان فتنقى ما لم يثبت وهذا لا وجه له . 

الثائقة والعشرون ‏ وكيفية اللعان أن يقول الحاكم لللاعن : فل أشهد بالله لرأيتها تزنى 
ورأبت فرج الزانى فى فرجهاكالمرود فى المكحلة و١!‏ وطئتها بعد ري . وإن شئت قلت : 
لقد زنت وما وطثتها بعد زناها . بروّد ما شاء من هذين اللفظين أر بع مرات »فإن نكل عن هذه 
الأعان أو عن اد ٠‏ و إذا ننى حملا قال : أشهد الله لد استمرأتها وها وطئتبا بعد 
وما هذا المل متى؛ و شير إليه؛ فيحلف بذلك أربع مرات ويقول فى كل يمين منها : و إنى 
لمن الصادقين فى قولى هذا عليها . ثم يقول فى الحامسة «عل> لعنة اله إن كنت من الكاذبين» . 
وإن شاء قال : إن كنت كاذبا فها ذكرت عنها . فإذا قال ذلك سقط عنه الحدّ وانتفى عنه 
الولد . فإذًا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده خلفت بالله أربعة أيمان » تقول فيها : 
أشهد بلله إنه لكاذب » أو إنه لمن الكاذبين فيا أدعاه عل وذكر عنى . و إن كانت حاملا 
قالت : وإن حملى هذا منه . ثم تقول فى الخامسة : وعل> غضب الله إن كان صادقاء أو إن 
كان من الصادقين فى قوله ذلك . ور أوجب اللعان بالقذف يقول فى كل شهادة من 
الأربع ؛ أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيا رميت به فلانة من الزنى ٠‏ ويقول فى الخامسة : 
على" لعنة الله إن كنت كاذبا فها رميتها به من الزنى ٠‏ وتقول هى : أشهد بالله إنه لكاذب فيا 
رمانى به من الزنى ٠‏ وتقول فى الخامسة : عل غضب الله إن كان صادقا فيا رمانى به هن 
الزنى ٠‏ وقال الشافعى" : يقول الملاعن أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيا رميت به زوج 
فلانة بنت فلان» ويثمير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم يوعظه الإماء 
ويذكره الله تعالى و يقول : إنى أخاف إن ل تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله ؛ فإن رآه يريد 
أن يمضى على ذلك أمس من يضع بده على فيه » و يقول : إن قولك وعل” لعنة الله إن كنت 
من الكاذبين موجبا ؛ فإن أبى تركه يقول ذلك : لعنة الله على" إن كنث دن الكاذيين فما 
رميت به فلانة من الزنى . احتج بمارواه أبو داود عن ابن عياس أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أس رجلا حيث أم المتلاعنين أن يضع بده على فيه عند اللامسة يقول : إنما موجبة ٠.‏ 
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الرابعة والمشرون - اختلف العاماء فى حكم ٠ن‏ قذف امرأته برجل سماه » هل يد 
أم لا؛ فقال مالك : عليه اللعان لزوجته » ود للرمى” . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه قاذف 
لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه ٠‏ وقال الشافعى : لا حدّ عليه ؛ لأن الله عن وجل لم يجمل 
عل من ربى زوجته بالزنى إلا حا واحدا بقوله : « وَالدِين يمون أزواجهم » » ولم يفرق 
بين من ذّكر رجلا بعينه وبين من لم يذكر ؛ وقد رى العجلانى زوجته بشريك وكذلك هلال 
ابن أمية ؛ فلم يحذ واحد منهما ٠‏ .قال ابن العربى : وظاهس القرآن لنا ؛ لأن الله تعالى وضع 
الحد فى قذف الأجنى والزوجة مطتين» ثم خص حد الروجة ؛ باالخلاص باللعان و بق الأجنى” ظ 
على مطاق الآية ٠و]إمالم‏ حَدَ العجلانى لشريك ولا هلال لأأنه لم يطلبه 0 ود 
لايقيمه الإمام إلابعد المطالبة إجماعا منا ومنه . ظ 

المامسة والعشمرون - إذا فرغ المثلاعنان من تلاعنهما جميعا تفرقا ونحرج كل واحد 
منهما على باب من المسجد الحامع غير الباب الذى يحرج منه صاحيه » ولو خرجا من باب وأحد 
لم يضر ذلك لعانهما ٠.‏ ولا خلاف فى أنه لا يكون اللعان إلا فى مسجد جامع تمع فيه اللمعة 
بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام ٠.‏ وقد استحب جماعة من أهل العلم أن 
عرد عاد ل احم | در ٠‏ وتلتعن النصرانية من زوجها اسم فى الموضع الذى 
تعظمه من كنيستها بمثل ما تلتعن به المسامة . 

السادسة والعشرون ‏ قال مالك وأصحابه : و بقام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين » 
فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان » ولايحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا بعده ؛ وهو 
قول الليث بن سعد وَزُفر بن المَدّيل والأوزاعن ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وجمد 
ابن الحسن : لانقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرّ قا ها كم ,بينهما؛ وهو قول النورى؛ 
لقول ابن عمر : فرق رسول الله صل الله عليه وسل بين المتلاعنين ؟ فأضاف الفرقة إليه» 
ولقوله عليه السلام : ” لاسبيل لك عليبا “ . وقال الشافعى” : إذا أكل الروج الشهادة 
والآلتعان فقد زال فراش آمس أنه » النعنت أولم تلتعن . قال : وأما التعان المرأة فإئم) 
هو لدرء الحدّ عنها لاغير» وليس لآلتعانما فى زوال الفراش معنى. ولم) كان لعان الزوج ينفى 

)١(‏ فىك : الامطالبة القفذرف ٠‏ (؟) من بار ك.وقأو+وط: ثل. 
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الولد و يسقط الحد رفم الفراش ٠‏ وكان عثان الْبّى لا يرى التلاعن ينقص شيئا من عصمة 
الزوجين حتى يطلق . وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة ؛ على أن البتى قد استحب - 
لاعس أن يطأق بعد اللمان » ول دستحسنه قبل ذلك ؛ فدلّ على أن اللعان عنده قد 
أحدث حكا . وبقول عمان قال جابرين زيد فيا ذكره الطبرى » وحكاه المى: عن محند - 
ابن أبى صفرة . ومشهور المذهب أن نفس تمام / اللعان بينهما فرقة ٠.‏ وأحتج أهل هذه المقالهة ‏ . 
بأنه ليس فق كاب الله تمالى إذا لاعن أو لاعنت يجب وقوع الفرقة ظ وول عر مره ظ 
كذبتٌ عيها إن أمسكمهًا؛ فطلقها ثلاا » قال : وم يتكرالنبى> صل الله عليه وسل ذلك عليه 
ولم يقل له ل قلت هذا » وأنت لا نحتاج إليه ؛ لأن باللعان قد طلقت . والجة لىالك 
فى المشهور ومن وافقه قوله عليه السلام ”لا سبيل لك عليها “ . وهذا إعلام منه أن تمام 
للعان رفع سبيله عطيهأ وليس تفريقه بينهما باستئناف حكم » و إتماكان تنفيذا لى) أوجب الله 
تعالى بينهما من المباعدة » وهو معنى اللعان فى اللغة . ظ ؤ 

السااسة والعشرون - ذهب البمهور من العلماء أن المتلامتين لا بتناكان أبداء فإن 
أ كذب نفسه لد الحد ولمق به الولد » ولم ترجع إليه أبدا . وعل هذا السنةٌ الى لا شك 
فيها ولا اختلاف. وذ كر ابن المنذرعن عطاء أن الملاعن إذا أ كذب نفسه بعد اللعان لم يحد» 
وقال : قد تفرفا بلعنة من الله . وقال أبو حنيفة وحمد : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ولحق به 
الولد » وكان خاطبا من االخطاب إن شاء وهو قول سعيد بن المسدب والحسن وسعيد بن جبير 
وصد العزيزين أبى سامة . وقالوا : يمود التكاح حلالاما لحق به الولد؛ لأنه لافرق بين ثىء 
من ذلك . وحجة اللماعة قوله عليه السلام : ”لا سبيل لك عليها “ ؛ ول يقل إلا أن تكذب 
نفسك . وروى ابن إسيحاق وجماعة عن الزهرى قال : ففضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما 
فلا يجتمعان أبذا ٠‏ و رواه الدار قطنى>» ورواه مرفوما من حديث سعيد بن جبيرعن ابن عمر 
رضى الله عنهما عن النى” صل الله عليه وسل قال : ” المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا » . 

وروى عن عل وعبد الله قالا : مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان . عن على" : أبدا 

(1) كذافى برك وط . 
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الثامنة والعشر ون - اللعان يفتقر إلى أر بعه أشياء : 

عدد الألفاظ - وهو أربع شهادات على ما تقدم . 

والمكان 0 وهو أن 0 به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند الركن والمقام » 
وإنكان بالمديشة فعند المنير » وإنكان سيت المقدس فعند الصخرة» و إن كان فى سائر 
اببادان نفى مساجدها و إن كاناكافرين بعث بهما إلى الموضع الذى يعتقدان تعظيمه » 
إن كانا يهوديين فالكنيسة » وإن كانا مجوسبين ففى بيت النار » و إن كانا لا دين لها مثل 


. الوثنيين فإنه يلاعن بينهما فى مجلس حكه‎ ٠ 


والوقتٌ - وذلك بعد صلاة العمر . 
ظ ومع الناس س وذلك أن يكون هناك أريمة أنفس فصاعدا ؛ فاللفظ وم الناس 
مشر وطان » والزمان والمكان مستحبان . 
التاسعة والمشرون ‏ من قال: إن الفراق لابقع إلا بقام التعامهما» فعليه لومات أحدهما 
قبل تمامه ورثه الآخر . ومن قال : لا يقع إلا بتفريق الإمام فات أحدهما قبل ذلك وثهام 
اللعان ورثه الآخر . وعلى قول الشافعى" : إن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم بشوارثا . 
الموفية ثلاثيين - قال ابن القصار : تفريق اللعان عندنا لبس بفسخ؛ وهو مذغب 
المدؤنة : فإن اللعان حم تفر يقه حم تفريق الطلاق ؛ ويعطى لغير المدخول بأ نصف 
لاسب سيو [ 


0 


قوله تعالى : : إن لين جاءُو بآلافك ا ص91 0 نحسبوه شرا 
بل وح كو لكر يكل أمرى يندم 1 لس َكنم وَألذى 


0 


نول برهي م نهم 4 علَاب عَم (8ه نولا إذ امعتموه ظن المؤمنون 
والْمَؤْمئت نشب يرا وقالوا هنذا فك مبِينٌ © لَوْلَا جهو 
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0 و صى ا م وا مه 24 +24 سه مة صا م و م ثرا بير 
عليه باربعة شبداء فإِذ لر ياتوا بالشهداء فأولتيك عند الله هم 
6س الراس سعرو سي مهة ا د س2 معة وى عرص ول ير م إلى وى يروس اس 
الككذيون 02 ولولا فضل لله عليكر ورحمنه, فى ألدنيا والانوة 
عراس برهو 0. صمي 5ه ى . م 5 مه .2 * ءِ ده 8 وسار . - و 
لمسكر فى ما افضتم فيه عذاب عظبم 022 إذ نلقونه, بالستتكرم 
عت 7 يو 2 4 0 2 وض ل ارا عص ع ار لكر عراب تن صر رص ع 2 
وتقولون بأفواهم ما ليس لج بهء علم و بونهر هينا وهو عند ألله 


.اص ولثرئثر لير 
موه 


> .سم خمصضة صي د او 27 8 2 م ص اب #6 ع إل تاس ١‏ جح اس 
عظم © ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكو لنآ الف نتكلم هنذا 
وول ضاس ساس ابروي 4# م نو ابرع را مم خخ سبراور ٠‏ ءا 
سبحلنك هلذا بهتلن عظبم 5 يعظكر الله ان تعودوا لمثلهة ابدا 
0 0 اج 
غر امه م رسي سر ال صر سي لور م الى صر اس +1 -م ر ه# 
إن كنتم مؤْمنين 9) وين الله لكر الآبنت واللهُ عليم حكم © 
ري ص “برت صم كم 2 ”امهب دمر 5 مي ص ير رارى صم # © ور 
إن الذين يمحبون ان سيع الفلحشة فى الذين #امنوا لحم عذاب اليم 


1 وس صايره َّ ل صل صن ضار مع ره ٍ ع2 ََ ع ص ها ص موي ََّ 
عرضى الى ساس ومبر راصعا © 


رم م | #2 ف ةمه م مغر 
عليكر ورحمته, وأن الله روف رحم حي يتايها الذين *امنوا 


ري تير وام ا ص 2 5 مه 6ه ص 0 نر 
لا تنبعوا خطوات الشيطان ومن يلبع خطوات الشيطان فإنه, ياص 


ج 

٠.‏ لاسةم ‏ صا رولر رض صصوصض 4 ل[ لاسن ارو ل ص م سر عر ع سس ع 
بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكر ورحمته, ما زان منجم 

قد 
سه طلس سس كر لسر اه رم رمرم لس رس ا عدم | صر مشر ص 1 هه ور 
١0‏ ظ 1؟. ألآر ,ه . ث* )ثم .أن 
من أحد ابدا وللكن لله ييزق من يشأء وآلله سميع علم 00 
عم صوس عر ٠‏ مه ه٠‏ و 21 3 1 : رمير ب إه 2 ل 
د كد 
20 له صر ولاس الى داس - رود وير و مويه لال سا ؤس رم > 
والمسلكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا نحبون 
د 


سارل لا تر ى ريع مثر ور هم 


خخ امهو اس م 1 
ان يغفر آلله لكر والله غفور ر ما 
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فبه تمان وعشرون مسكلة : 

الأآنن سداقزلة نال وذ أدج ارا الذتك عن شك 4ه مسا وخر 
نهر رن سياس لقان ودر كوه لقره ركلا موي ١6‏ كتتب ين الله ' 
وسبب نزولا ما رواه: الأئمة من حديث الإفك الطويل فى قصة مانشة رضوان الله عليها » 
وهو ير كايح مالهور) أغنى اشتهاره عن ذ كره» وسيأنى مختصرا . وأخرجه البخارى" تعليقا» 
وحديثه أتم . قال : وقال أسامة عن هشام بن عروة عن أيه عن عالشة » وأخرجه أيضا 
عن حمد بن كثير عن أخيه سليان من حديث مسروق عن أم رومان أم مائّشة أنها قالت : 
ل) زميت عالشة خزت مغشيا عليها ٠‏ وعن هوسى بن إماعيل من حديث أبى وائل قال : 
حدثنى مسروق بن الأجدع فال حدتنى أمّ رومان وهى أم عانشة قالت : ينا أنا قاعدة 
أنا وعائشة إذ ولت آمسأة من الأنصار فقالت : فمل الله بفلان وفمل [ بفلان ] ! فقالت 
أم رومان : وما ذاك ؟ قالت إن فيمن حدّث الحديث ! فالت : وما ذاك ؟ قال تكذا 
وكذا . قالت عااشة سحب رميق فاعل لديز الالترير + لالع : وأبو بكر ؟ 
قالت نعم ! تفوت مفشيا عيياء ف] أفاقت إلا وطيها حمى بنافض » تطرت طلها ثرامبا 
فغطيتها : بفاء النبى” صل الله عليه وسلم فقال : * ما شأن هذه ؟ “ فقلت : يارسول الله » 
أخذتها الى بنافض ٠‏ قال : ” فلل فى حديث تحث به “ فالت نعم ٠‏ فقعدت عالشة 
0 : والله » لئن حلفت لا تصدّقوئى ! ولئن فلت لا تعذروئى ! مل ومثذك كعقوب 
و بيه » والله المستعان مل مأ تصفون ٠ ٠‏ قالت : وانصرف ول بقل شيئا ) فأنزل الله عذرها . 
قالت : يمد الله لا مد أحد ولاجمدك . قال )بوعبدالله الميدى :"كان بمض من لفينا من الفا ظ 
. البغداديين يقول : الإرسال فى هذا الحددث أبن » واستدلٌ مل ذلك بأن أم رومان وفيت 
فى حياة رسول الله صل الله عليه وسم » ومسروق لم يششاهد الى صل الله عليه وسل بلا خلاف ٠‏ 
وللبخارى” من ححديث عبيد الله بن عبد الله بن أبى مليكة أن عالشة كانت تقرأ : « إذ تلقوله 


)0( بلاحظ أن المسائل سبع وعشرون فى بيع الأصول 5 ( أى برعشة ٠‏ 
(0) إذفال فى محنته : والله المستمان ... اعم . 


١4‏ الحزء الشانى عشر [سورة 


١١ 


السنتكة » وتقول : الولق الكذب » فال ابن ان : وكانت أعلم بذلك من غيرها لأنه 
نزل فهها ٠‏ قال البخارى” : وقال معمر ين راشد عن الزهرى : كان ححديث الإفك فى غزوة 
المريسيع . قال ابن إسححاق : وذلك سنة ست ٠‏ وقال موسى بن عقبة : سنة أر يع . وأخرج 
البخارى من حديث معمر عن الزهرى”قال قال لى الوليد بن عبد الملك : أ بلفك أن عليا كان 
فيمن قذف ؟ قال : قلت لا» ولكن قد أخبرنى رجلان من قومك أبو مه درن 
وأبو بكرين عبد الرحمن بن اهارث بن هشام أن عانشة قالت لما : كان ا فى شأنها . 
وأخرجه أبو بكر الإسماعيل” فى كابه المخرج على المحيح من وجه آخر من حديث معمر عن 
الزهرى» وفيه : قال كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال : الذى نول كبره منهم عل" بن أبى 
طالب ؟ ففلت لا » حدثنى سعيد بن المسيب وعروة وطقمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
كلهم يقولسمعت عااشة تقول : والذى تولى كبره عبد الله بن أبى- ارد ] نوا - نالوق 
أيضا من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة : والذى تولى كثره منهم عبد الله بن أبى". 

الثانيية - قوله تعالى : ( بالإفك ) الإفك : الكذب . والعصبة : ملاثة رجال؛ قاله 
ابن عباس . وعنه أيضا من الثلاثة إلى العشرة ٠‏ ابن عبينة : أر بعون رجلا . مجاهد : من 
عشرة إلى مسة عشر ٠‏ وأصلها فى اللغة وكلام العرب الماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض . 
واللحير حقيقته : ما زاد نفعه على ضره» والشر” : مازاد ضره مل نفعه» و إنّ خيرا لاشر فيه 
هو الحنة » وثمرا لا خير فيه هو جهنم . فاما البلاء النازل على الأولياء فهو خير ؛ لأن ضرره 
بن اوم الل ل ليان وهر النواب الكتي و 01 ري ٠‏ فنبه الله تعالى عالشة وأهلها 
وصفوان » إذ الحطاب لم فى قوله ,: « لا تحسيوه “ا ل بل مرح لج زان 
النفع والحير على جانب الشر . 

لثاائشسة - لماخرج رسول الله صل الله عليه وس بعائشة معه فى عَْوة بى المصطلق 
وهى غزوة المريسيع ؛ وقفل ودنا من المدينة آذن ليله بالرحيل قامت حين آذنوا بالرحيل 


» قوله : «مساا‎ )©( ٠ » (؟) الذى فى البخارى « النمان بن راشد‎ ٠ أى بالذى قرأت به‎ )١( 
٠ وقيل : بفتس اللام » من السلامة من |الحوض فيه‎ ٠ بكسر اللام المشددة من التسليم ؛ أى سا كا فى شأنها‎ 
٠ فى ك : وأخرجه‎ )( ٠ من ك‎ )4( 
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اكد عاورت لمن فاما فرغت من شأنها أقبلت إلى ا فإذا 
قد من بَْعِ طفَارٍ قد أنقطع » فرجعت فالفسته لخبسها ابتغاؤه» فوجدته وانصرفت فلم تجد 
أحداء وكانت شابة قليلة الم ؛ فرفع الرجال هودجها ول يشعروا بزوالها منه ؛ فلما لم تجد أحدا 
اضطجعت فى مكانها رجاء أن تفتقد فيرجع إليها » فنامت فى الموضع ولم يوقظها إلا قول 
صفوان بن المعطل : إن لله و إنا إليه راجعون ؛ وذلك أنه كا نتخلف وراء الميش للفْظ الساقة. 
وقبل : إنها استيقظت لاسترجاعه » ونزل عن نافنه وتضحى عنها حتى ركبت عالشة» وأخذ 
يقودها حنى بلغ | الميش فى تحر اللوية؛ فوقم أهل الإفك فى مقالتهم ؛ وكان الذى يجتمع 
إلبه فيه وتستوشيه و عله عبد الله بن ابى بن سلول المنافق » وهو الذى رأى صفوان آخذا 
بزمام ناقة عائكشمة فقال : والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال : اعسأة نيكم بانت هع رجل . 
وكأن من قالتهة حسان بن ثاست ومسطح بن انان وعنة بنت بمحش . هذا اختصار الحديث » 
وهو بكله وإتقانه فى البخارى ومسل » وهو ى مسم أ كل ٠‏ ولما بلغ صفوان قول حسان 
فى الوفك جاء فضربه بالسيف ضرية على رأسه وقال : 
تلق ُباب السيف على فانق * غلام إذا هوجيت ليس بشاعس 

فأخذ ماع حسان ووه وجاءوا به الرسول التدصل اللهعليه وسلم » فأهدر رسول الله صل الله عليه 
وسلم 2 حسان وأستوهيه إباه. وهذا يدلعلى أن حسان ممن تولى الكير؛ على ما ,أ فى والله أعل . 

وكان صفوان هذا صاحب ساقة رسول الله صل الله عليه وسلم فى غمزواته لشجاعته » 
وكان من خيار الصحابة [ رضى الله عنه وعنهم ] ٠‏ وقيل : كان حَصورا لا يأتى النساء؛ ذكره 
ابن إصحاق من طريق عائسة . وقبل : كان له ابنان ؛ يدل على ذلك دنه المرون مع آم أنه . 
وقول التي صل لله عليه وسل فى بنيه : ”الما أشبه به من الغراب بالغراب “. وقوله فىالحديث : 
والله ما كشفت كنف أنق قط » بريد يزنى ٠‏ وقتل هيدا رضى الله عنه فى غزوة أرمينية 
سنة انمع عشرة فى زمان عمر » وقيل : ببلاد الروم سنة ثمان وجمسين فى زمان معاوية . 


)00 المزع ( يفتح اليم وسكون الزاى ) : خرز معروف فى سواده بياض كالعروق ٠‏ رظفار( تخمضار) : 
مدة يا لمن . )1 (١‏ ستو شيه : يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه و دشيعه و يحركه . 
0 لبب فلان فلانا.: : أخذ بتلبيبه ؛ أى مع اليابه عند صدره ونحره فى الخصومة ثم حره , 5( من ك2 ٠‏ 
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ازبهسة قوله تعالى : ( لكل أضرئؤ منهم م11 كسب بين الثم ) ينى ممن تكلم 
بالإفك ٠.‏ ولم نسم هن أهل الإفك . إلا حسان ومسطح وحمدة وعبد الله : ل الغير ب قاله 
عروة بن الزبير » وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن صروان » وقال : إلا أنه مكانوا عصبة ؟ 
كا قال الله تعاللى لوعف حدضة وعم أرسةاي: 


ضع 8 وعثر هلره 


المامسة - قوله تعالى : (وَالدى نول كبره منهم) وفرأ ميد الأعمرج و يعقوب: 
كُبره » بضم الكاف . قال الفسراء : وهو وجه جيّد لأن العرب تقول : فلان نول عظم 
كذا وكذا؛ أى أ كبره ٠.‏ روى عن عائشة أنه حسان» وأنها قالت حين عمى : لعل العذاب 
المظم الذى أوعده الله به ذهاب بصيره ؛ روا علا مسيروق«وروى عته] اله عبد لق بن أىة؟ 
وهو الصحيح » وقاله آبن عباس . وحى أبو عمر بن عبد البر أن عانشة برأت حسان من 
الفريه» وقالت ار ارا ارال ل 

ان الك ما بن بربة * وتصبع ع من دوم اعَوافلٍ 
عليلة خير الناس ديئًا ومتصبًا » نى الممسدى والمكرّمات الفواضل 
عقيله ى من وى بن فاب * كرام المساعى تمده فير زائل 
مَهِدُبةٌ قد طيب الله خيمها « وطهرها مر كل شين وباطل 
فإن كان ما بأذت أقَّ قثنه » فلا رقصت سوط إلى أناملى ‏ 
فكيف و ودى ما حبهت وتصرني » لآل رسو الله زين المافل 
له رب عال على الناس فضلها » تقاصر عنها ورة المتطاول 
وقد روى أنه لى) أنشدها : حصان رزان ؛ قالت له : لست كذلك ؛ تريد أنك وقمت 
فى الغوافل . وهذا تعارض» وبمكن المع بأن يقال: إن حسانا لم يقل ذلك نصا وتصريحا» . 
ويكون عمرض بذلك وأوما إليه فنسب ذلك إليه؛ والله أعلم ٠‏ 


)01( فى ك : عصيبة بالتصغير ٠‏ 0( الحصان : العفيفة ٠‏ ورزان : ذات مات ووقار رعفاف ٠‏ 
وض : جائمة . مائزن : ما نتهم ٠‏ الغوافل : جمع فافلة ؟ أى لا ترتع فى أعراضي الناص ٠‏ 
() الم ( بالكسر) : الشبمة والطبيعة والخلق و الأصل .. 
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وقد اختلف الناس فيه هل خاض ف الإفك أم لاء وهل جلد الحد أم لا ؛ فالقه أملم 
أى- ذلك كان : وهى المسألة : 

السادسة جار عدن عاق رفيداك الى عل اودر جد 10و21 
رجلين وامرأة : م مسطما وحسان وحمنة» وذكره الترمذى ٠‏ وذ كر الفشيرى عن أبن عباس 
قال : جلد رسول الله صل الله عليه وسلم أبن ا ال وله فى الآحرة عذاب النار. قال 
الفشرى: : والذى 'نيت فى الأخبار أنه ضرب أ بن أن وضرب حسان وجمدة ‏ وأما يشطح 
فم ينبت عنه قذف أصريح» ولكنه كان يسمع و يشيع من غير تصري . قال ال ىأوردى وغيره: 
آختلفوا هل حدّ النى صلى الله عليه وس أصححاب الإفك؛ على قولين : أحدهما أنه لم يمد 
أحدا من أصصاب الإفك لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو بببنة » ولم يتعبده الله أن يقيمها 
بإخباره عنها عنها وكا ل متعبده بقتل المنافقين » وقد أخيره يكفرهم ٠‏ 

قلت : وهذا فاسد مخالف لنص القرآن ؛ فإن الله عن وجل يقول : « والذينيرمون 
لصنت ثم ل ينوا أبعة عدا » أى على صدق قوم د قاجإدوهم ماين جلدة» ٠‏ 

والقول الثانى ‏ أن الننى صلى الله عليه وسلم حدّ أهل الإفك عبد الله , بن أ ومشطح 
اين أَنَانَة وحسان بن ثابت وحمنة بنت بححش ؛ وفى ذلك قال شاعى من المسامين : 

لقدذاق حصان الذى كان أهله ٠‏ وحمتة إذ قالوا جيرا وطح 

وإن سلول ذاق فى الحَذ خزية ٠‏ كا خاض فى إذك من القول يقْصح 

تعاطوًا برجم الغيب زوج نبيسم ٠‏ وسغطة ذى العرش الكريم فأ برحسوا 

وآذوا رسول الله فيها) هلوا # محازى بق عمموها وفضحوا 

اس 0 ٠‏ شأبيب قطرمن ذرى المزّن لسفح 

قلت : المشهور من الأخبار والمعروف عند اللساء ٠‏ أن الذى حدٌ حسان ومشطح وحمنة » 
وحن هد تعد اقايق ان ٠‏ روى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت :امازل [ 
عذرى قام النى" صلى الله عليه وسلم فذ كر ذلك» وتلا القرآن؛ فلما نزل من المنبر أم بالرجلين 
(1) فى ك وط : السابعة قال الماو ردى ... انل ٠.‏ 2 (؟) أى جاءرا ,أ مفرط فى الإثم ٠‏ 
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و اءع 8 َ ا 
والمرأة فضربوا حدم ) ومعاهم : حسان بن ثابت ومسطح سكي 0 
وفى كاب الطحاوى : «تمانين ثمانين» .قال علماؤناء وإنمال يحد عبد الله بن ابى لأن الله 
تعالى قد أعدّ له فى الآخخرة عذابا عظياء فلوحد فى الدنيا لكان ذلك نفصا من عذايه فى الآخرة ظ 
وتخفيفا عنه مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عانشة رضى الله عنها و بكذب كل من رماها ؛ 
فقد حصلت فائدة الحدّ » إذ مقصوده إظهار القاذف وبراءة المقذوف ؛ ما قال الله تعالى : 
فد لم نوا بالشهداء ولك د الهم ألكاذبوت» . و إنها د حؤلاء المسلمون ليكفرعنهم 
إثم ماصدر عنهم من القذف حتى لا ببق عليهم تبعة من ذلك فى الآخرة» وقد قال صل الله عليه 
وسلم فى الحدود ” إنها كفارة لمن أقيمت عليه “؛ م فى حددث عبادة بن الصامت . ويحتمل 
أن يقال : إنما تك حق أبن أب آستئلافا لقومه واحتراما لآبنه » و إطفاء لثائرة الفتنة المنوقعة 
من ذلك» وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عبادة ومن قومه ؛ كا فى صحيح مس والله أعلم . 
السابمه - قوله تعالى: ( آولاذ سمعتموه طن الْمؤّمنون وَالمومنَاتُ اسيم حمر 
هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى للؤمنين فى ظنهم حين قال أصعاب الإفك ماقالوا . قال 
ابن زيد : ظن المؤمنون أن المؤمن لا يفجر بأته؛ قاله المهدوى . و« لولا » معنى هلا . 
وقبل : المعنى أنه كان ينبغى أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمس على أنفسهم ؛ فإن 
كان ذلك ببعد فهم فذاك فى عائشة وصفوان أ مد . وروى أن هذا النظر السديد وقع 
من أبى أنوت الانضاري وآ أته ؟ وذلك أنه دخل علمها فقالت له : يا أبا أنوب» أسمعت 
ماقل ! فقال نعم ! وذلك الكذب ! أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك ! قالت : 
لاوال ! الوا ريه أفضل منك؛ قالت أم ربوب نعم ٠‏ فهذا الفعل ونحوه هو الذى 
عاتب الله تعالى عليه المؤمنين إذ ل يفعله جميعهم . 
لثاسة - قوله تعالى : ( بأنْفسهم ) قال النحاس : معنى « اتفسهم » بإخوانهم . 
فأوجب الله على المسامين إذا سمعوا رجلا يقذف أحدا أو يذ وه بقبيج لا يعرفونه به أن يتكروا 
عليه ويكذبوه . وتواعد من ترك ذلك ومن نقله . 


(0) :لك عتواتةة. > ((ق)درق الأ مول وير ون نطرة ومو ناك الس لز ١‏ 
(©) كذاقك.: 
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قلت : ولا جل هذا قال العاماء : إن الآية أصل فى أن درجة الإبمان التى حازها 
الإنسان؛ ومنزلة الصلاح التى علها المؤمن» ولبسة العفاف التى لستتر بها المسلم لا يزيلها عنه 
خير محتمل و إن شاع» إذاكان أصله فاسدا أو محهولا . 

الناسعة -- قوله تعالى را جا مله بيه مبتات هذا توبيخ أهل 
الإنك . ٠‏ وهلولا» بمعنى هلا ؛ أى هلا جاءوا بار بعة شهداء على ما زعموا من ن الافتراء . 
وهذا ردّ على الح الأقل» وإحالة على الآية السابقة فى آية القذف . 

الماشرة - قوله تعالى : ( فَإِد لم باتو | بالشهداء اوليك عند الله م الككذبون ) 
أى هم فى حك الله كاذبون . وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق فى قذفه » لكنه 
فى حكم الشرع وظاهى الأمس كاذب لا فى عل الله تعالى » وهو سبحانه إنما رتب الحدود على 
حكه الذى شرعه ف الدنيا لاعلى مقتضى عامه الذى تعلق بالإفسان على ما هو عليه » فانم 
ببى على ذلك حك الآخرة . ظ 

قلت : وما يقؤى هذا المعنى و يعضده ما خرّجه البخارى> عن عمر بن االحطاب رضى 
لله عنه أنه قال : أييا الناس إن ألوسىَ قد آنقط و إنما تأخذى الآن بماظهر لنا من أعمالكم» 
فن أظهر لنا خيرا أمناه وقر يناه ؛ وليس لنا من سر برئه شىء الله يجحا سبيه فى سريريه » ومن 
أظهر انا سوءالم نؤمنه ولم نصدّقه » و إن قال إن سر يرته حسنة . وأجمع العلماء أن أحكام 
الدنيا 0 الظاهى » وأن السرائر إلى الله 00 


سب جع سس 


9520000 ا 508 
السو رةه ولدارل 


00 الله عن وجل « ولولا فضل الله له ليح ورحمته » «المسكم» ؛ أى لسيب ما قلت يعائشة 
عذابٌ عظي فى الدنيا والآخرة . وهذا عتاب من الله تعالى بليغ » ولكنه برحمته ستر عليم 
فى الدنيا ورم فى الآخرة من أتاه تائيا ٠.‏ والإفاضة : الأخذفى الحديث ؛ وهو الذى وفع 
عليه المتاب ؛ يقال : أفاض الفوم فى الحديث أى أخذوا فيه . 

١ » وهى قوله تعالى : «ولولافضل الله عليك ورحته وأ نالله تواب حكم‎ ٠١ ير يد آية‎ )١( فى ك:المر.ء.‎ )١( 
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الثانية عشرة : قوله تمالى : (إذ تلقونه ا السميقع بظم 
الناء وسكون اللاء وضم القاف ؛ من الإلقاء » وهذه قراءة ببنة ٠‏ وقرأا اى يوان منود 
« إذ تتلقونه » من التق ؛ بتاءين . وقرأ حمهوز السبعة : بمحرف الناء الواحدة وإظهارالذال 
دون إدغام ؛ وهذا أيضا من التلقّ» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى : بإدغام الذال فى التاء. 
وقرأ آبن كثير : بإظهار الذال و إدغام التاء فى التاء ‏ وهذه قراءة قلقة ؛ لأنها تقتتضى اجتّاع 
سا كنين ) وليست كالإدغام فى قراءة من قرأ دفلا 0 ٠‏ ولا روا لأن دونه الألف 
السا كنة » وكوتها حرف لين حسنت هنالك مالا نحسن مع سكون الذال » وقسرأ ابن يعمر 
وعائشة رضى الله عنهما ‏ وه, أعلم الناس بهذا الأمى ‏ وإ َلْقُونه» بفتح الناء وكسر اللام 
وضم القاف ؛ ومعنى هذه القراءة من قول العرب : وآق الرجل يلق ولق إذا كذب واسمّر 
عليه ؟ بفاءوا بالمتعدى شاهدا على غير المتعدّى . قال ابن عطية : وعندى أنه أراد إذ تلقون 
فِه ؛ ذف حرف الحرفآتصل الضمير. وقال الحليل وأبو عمرو : أصل الوأق الإسراع ؛ 
يقال : جاءت الإبل تلق ؛ أى تسرع . قال : 

لما رأوا جيشا مابهم قدطرق » جاءوا بأ سراب من الشأم ولق 
إن الحصين زلق وزملق » جاءت به علس من الشام تاق 
يقال : دجل نلق وزماق ؛ مثال هديد» وزماى وزقلق (بتشديد الم ) ) وهو الذى ينزل قبل 
أن يجامع ؟ قال الراحن : 
إت الحصين زاق وزملق » 

والولق أيضا أخف الطعن . وقد ولفه يلقه ولا . يقال : ولقه بالسيف ولقات »أى ضربات ؟ 
فهو مشترك . ظ 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وتفولونَ بافواهم ) مبالفة و إلزام وتاكيد . والضمير 
فى ( تحسبوتة ) عائد على الحديث وإللحواض فيه والإذامة له . و( هين ) أى سيئا يسيرا 
لا يلحم فيه إثم . ( وَمُوّعِنْدَ اله ) ٠‏ فى الوزد ( عَظيْ ) . وهذا مثل قوله عليه السلام 
فى حديث القيرين : ” إنهما لِمَدْبان وما يعذبان فى كبير “ أى بالنسبة إليم . 
)١(‏ المنس : النافةالقوية , 
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الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : (ولولا إذا ممعتموه فيغر ا تخي باق 
هذ عدا انظ م8 اله أن تمودوا لمثله أبدا يم كم مؤمزين ٠‏ و سين اله لم الآيات 
هلم حكم ) عتاب بجميع المؤمنين ‏ أى كان ينبفى عليكم أن تتكروه ولا يتعاطاء بمضكم 
عن يدش راجيا لمكا ولكل #ازأن تتغرا لق عانعن انب هنذا بن لوح ين 
عليه الصلاة والسلام » وأن تحكوا على هذه المقالة بأنها بهتان؛ وحقيقة الببتان أن يقال 
فى الإنسان ما ليس فيه » والغيبة أن يقال ف الإنسان مافيه . وهذا المعنى قد جاء فى سميح 
الحدث عن النىة صل الله عليه وسلم . ثم وعظهم تعالى فى العودة إلى مثل هذه الخحالة ٠‏ 
و« أن » مفعول من أجله » ستقدير: كاهية أن » ونحوه . 

المامسة عشرة - قوله تعالى : (( إن كم مؤمئين ) توقيف وتوكيد؛ م تقول : 
ينبنى لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلا . 

السادسة عشرة - قوله تعالى : ( يمظع الله أن تعودوا منله أبدًا ) قن ل عالقة+ 
لأن مثله لا يكون إلا نظير القول فى المقول عنه بعينه »أو فيمن كان فى عس تبته من أزواج 
النىت صل الله عليه سل » لما فى ذلك من إذاية رسول الله صل الله عليه وسلم فى عمرضه 
وأهله » وذلك كفرمن فاعله ٠‏ 

السابعة مشرة - قال هشام بن عما رمعت مالكا يقول : من سّبٌ أبا بكرومر أدب ء 
ومن سَّبّ عانشة قدْل » لأن الله تعالى يقول يه 


- 0 


مُؤْمئِينَ »» فن سب مائّشة ققد خالف الفرآن» ومن خالف القرآن كتل ٠‏ قال ابن العر فى 

د قال أصماب الشافى - من سبّ مائشة رضى لقه عه أب كا فى ما" عي 
د إن كم مَؤْمنينَ» فى عائشة [لأن ذاك | كفر و إها هو كا قال عليه السلام :”لا يؤمن 
٠‏ من لا يأمن جاره بوائقه “ . ولوكان سلب الإيمان فى سب من سب عائشة حقيقة لكان 
سلبه فى قوله : ”لا يزنى الزانى حين يزنى وهومؤمن “ حقيقة . قلنا : ليس زعمتم ؛ فإن 


(1) زيادةعن ابن العرنى ٠‏ (؟) فى الأصول: «لئن كان زعمم أن فور لضيو طن أن افر 
)0١(‏ فى الأصول واين العرنى : «أن > بدوث فاء 3 
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أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى فكل من سها بما برأها الله منه 
كذب انرون كب لاتير اقرع نوس طرق 3و الك دوس عل لاه وان 
البصائر . ولو أن رفاك حب بعانقنة يونا برأها الت مله لكان زاف الأو 4 

الثامنة عشر - قوله تعالى: (إنَّ لين يحون أَنْ تشيع الْفَاحسَة) أى تفشو ؛ يقال . - 
شاع الثىء شُيوما وشيمًا وشيعانا وشيعومة » أى ظهر وتفرق ٠‏ ( ف الذينَآمنُوا) 
أى فى امحصنين والمحصنات . والمراد بهذا اللفظ العام ماله ومتران رقي أن عابنا 
والفاحشة : الفمل القببح المقرط القبح . وقيل : الفاحشة فى هذه الآية القول السبىء . 
(لمم عذاب ألم في اليا أى الح ٠‏ وفى الآرة عذاب النار» أى النافقين» فهو عخصوص . 
وقد بينا أن الحد للؤمنين كفارة . وقال الطبرى : معناه إن مات مصرًا غير تائب . 

لانم عقيرة بت قوله تعال.: ( والله يمم) أى يعم مقدار عظم هذا الذنب والمجازاة 
عليسه » ويعلم كل شىء ٠‏ ( وَأنم لا تعمُونَ ) روى من حديث أبى الدرداء أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” أب رجل شد عَضّدَ سر من الناس فى خصومة لا عل له بها 
فهو فى سغط الله حتى يتزع عنها . وأيما رجل قال بشفاعته دون حدّ من حدود الله أن يقام 
فقد عاند الله حقا وأقدم على #خطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم الفيامة . وأا رجل أشاع على 
رجل مس لكامة وهو منها برئ يرى أن نشينه بها فى الدنياكان حقا على الله تعالى أن برميه مها 
فى النار ‏ ثم تلا مصداقه من كاب الله تعالى  :‏ إن الدِينَ يحبون ان تتشي الْفَاحمَةٌ 
فى الذي 1منوا “ الآية . ظ 

الموفية عشرين - قوله تعالى : (( يأمها الْينَ آمثوا لا تْبعوا خطوات اليْطَان ) يعنى 
مسالكه ومذاهبه ب المعنى : لا تسلكوا الطريق الذى يدعوك إليها الشيطان . وواحد الخطوات 
خطوة » وهو ما بين القدمين . وانخَطُوة (بالفتح) المصدر بيقال : خطوتٌ خطوة» و جمعها 
خطوات. وتخطى إلينا فلان؛ ومنه الحديث أنه رأى رجلا بيتخطّى رقاب الناس يوم المعة . 


)١(‏ ف الأصول : « الآية )١( ٠.4‏ ف الأصل : « ولو أن رجلا سب عائشة بعين ‏ فى لك : ببعض 
ما برأها الله منه لكان جزازره الكفر »> ٠‏ والتصو يب عن ابن العربى ٠‏ 


سير ظ ٠‏ تفسير القرطبى ا" 


0 اد : دخطوات» يضم الطاء ٠‏ وسكنها عاصم يار ٠‏ وق المهور : دمازق» 
تخشيف الكاف؟ أى ما اهتدى ولا أسل ولا.عرف رشدا.وقيل : ومازق* أى ما صلح ؛ 

يفال : رتكا يزكو زكاء ‏ أى صلح . وشآدها الحسن وأبو حيوة ؛ أى أن تزكينه لم 
وتطهيره وهدايته إنما هى بفضله لا بأعمالم . وقال الكسائى : « يأيها الذينَ ‏ منوا لا نموا 
خطواتالشيْطان» رفن وقول : «مازى مم من أحد أبدَاء حواب لقوله أولاوثانيا : 
« وآولا فضل الله علب . 

الحادية والمشرون- قوله تعالى : لوكا يتل أُولُو لض مشي سمه الآي . المشهود 
من الروايات أن هذه الآآية نزلت فى قصة أبى بكر بن أبى -قافة رضىاللهعنه ومسطح بن أثاثة . 
وذلك أنه كان آبن بنت خالته وكان من المهابحرين البدريين المسااكين. وهو مطح بن أثاثة 
آبن عباد بن المطلب بن عبد مناف . وقيل : آسمه عوف» ومسطح لقب ٠‏ وكان أبو بكر رضى 
الله عنه ينفق عليه لمسكته وقرابته؛ فلما وقع أم الإفك وقال فيه مسطح ما قال » حلف 
| أبو بكرألا ينفق عليه ولا بتفعه بنافعة أبدا » بفاء مسطح فآعتذر وقال : إنم) كنت أغثى 
مجالس حسان فأسمع ولا أقول . فقال له أبو بكر : لقد ضحكت وشاركت فيا قيل ؛ وم على 
بمينه » فنزات الآية ٠‏ وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن 
كل من قال فى الإفك وقالوا : والله لا نصل من تكلم فى شأن دائشة؛ فنزلت الآيةفى جميعهم . 
والأول أحم ؛ غير أن الآبة تتناول الأمة إلى يوم القيامة بألا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف 
ألا ينفع من هذه صفته فا رالدهس ٠‏ وروى الصحييح أن الله تبارك وتعالىلى) أنزل : لت الدِينَ 
جاءوا بالإفك عصبة ما » العشرآيات» قال أبو بكروكان ينفق على مسطح لقرابته وققره : 
والله لا أتفق عليه شيئا أبدا بعد الذى قال لعائشة؟ فانزل الله تعالى : « ولايائل أوثوا الْمَضْلٍ 
5 رشقت لاقرلة جح الا عون أن حفر اق 7ك عرعافال هيد اقيق النارك :هذه 
أرح آية فى كاب الله تعالى؛ فقال أبو بك رضى الله عنه : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى ؛ 
فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه وقال : لا أنزعها منه أبدا . 
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الثانية والعشرون ‏ فىهذه الآية دليل على أن القذف و إن كان كبيرا لا يحبط الأعمال ؛ 
للأن الله تعالى وصف مسطحا بعد قوله بالحجرة والإيمان؛ وكذاك سائرا لكار ؛ ولا حبط 


سس وهنساس 7 )اا 


الأعمال غير الشرك بالله » فال الله تعالى : « ل أشركت ل عملك » . 
الثالثة والعشرون ‏ من حلف على شىء لا يفعله فرأى فعله أولى منه أناه وكفر عن بمينه 
0 0( 
أو كفر عن بمينه وأتاه ِ كا تقدم فى د المائدة » . ورأى الفقهاء أن من حلف ألا يفعل 
صنة من السنن أو مندو وأبد ذلك أنما حرّحة فى شمادته . ذكره الباجى ف النتق . 
الرايمة والعشرون - قوله تمالى : ( ولايائل أوثوا المَضل ) « ولا ال » معناه 
يلف ؛ وزنما يفتعل » من الألية وهى ابعين؛ ومنه قوله تعالى: « لذي يوْلونَ من نسائيم» ) 
وقد تقدم فى « البقرة » ٠‏ وقالت فرقة : معناه يقصر؟ من قولك : ألوْتَ ىكذا إذا قصمرت 


ل4) 
يه؛ ومنه قوله تعالى : « لا يالونم خبالا » . 


الحامسة والعشرون - قوله تمالى: :( ألا تبون أنْ يغفر اله لم ) تمنبل وحمة ؛أى يم 
تحبون عفو الله عن ذنو ب؟ فكذاك اغفروا لمن دوتم ؛ وينظر إلى هذا المنى قو عليه 
السلام : ” من لا برحم لا برح ” 

السادسة والعشرون - قال بعض العلماء : هذه أرحى آية فى كاب الله تعالى» من 
حيث لطف الله بالقذفة العصاة هذا اللفظ . وقيل : أرجى آنه فى كاب الله عمن وجل 
قوله ثعالى : « و مير المومنين بان هم من الله نضا كبا » ٠‏ وقد قال تعالى فى آية أخرى : 
1 لين نوا وعملوا الصالحات فى روضات الحنأت متهم ما شَاءُونَ وعنلار ذاك هو 
الفضْلٌ ل ين تفع تيان / هذه الآية » و بشربه المؤمنين فى تلك 0 


١١و‎ 


ارحاء قوله تعماألى : « قل ياعبادى الْذين أ ا 1 » وقوله تعالى : ناف ل 
2 2 عل انفسهم 
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ايت حاطيايع ل 


0 .وقال بعضهم : أرعى آبة فى كاب اللهعن وجل : دوأسوف يعطيك ر بك فترضى» ؟ 
وذلك أن رسول اله صل الله عليه وسم لايرضى سبقاء أحد من أمته فى النار . 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : ( أن بذثا) أى ى ألا يؤتوا» الحذف «لا»؛ 
كقول القائل : 5 فقت بين الله بي قامما - 

ذكره الزجاج ٠‏ وعل قول أبى عبيدة لاحاجة إلى إضمار دلا» ٠‏ ( ولِْعفُو ) منعفا الريع 
أى درس ؛ فهو ُو الذنب م يعفو أثرالريع . 


2 عم اعروار ا ص 


قوله تعالى : إن ن الذين يرمون المخصئدت فلت الْمُؤِيئتِ 


رس 5 


لعنوا فى الدنيًا والآخرة ولهم عَذَاب ب عظم ص 

فيه مسألتارن. : 

الأولى - قوله تعالى : وكتمى وسووة نتن العلماء على أن <؟ 
الحصنين فى الفذف كك الحصنات قياسا واستدلالا » وقد بيناه أول السورة والمد لله . 
والتللت: نين الراذ هده الآنة وافقال بعيدين حير هى فى زماة عائة رضوان الله عللمها 
خاصة . وقال قوم : هى فى عاْشة وسائر أزواج النى» صل الله عليه وس ؛ قاله ابن عباس 
والضحاك وغيرهما . ولا تنفع التوبة . ومن قذف فيرهن من امحصنات فقد جعل الله له 
توبة؛ لأنه قال : «والذين برمُونَ المحصنات ثم ل ينوا بر بعمة شبداء ‏ إلىقوله ‏ إلا اين 
آبوا » بفمل الله لدؤلاء توبة» ولم يجعل لأولئك توبة؛ قاله الضحاك . وقيل : هذا الوعيد 
ان أصر على القذف وم ,تب . وقيل : نزلت فى عاشة» إلا أنه يراد بها كل من تتصف 


هذه الصفة . وقيل : إنه عام لجميع الناس القذفة من ذ كر وأنق ؛ ويكون التقدير: إن 


الذين يرمون الأنفس المحصنات ؛ فدخل فى هذا المذكر والمؤنث ؛ واختاره النماس 


وقيل : نزلت فى مشر مكة ؛ لأنهم يقولون للرأة إذا هابعرت إنما تخرجت لتفجر . 


)١(‏ راحم ١‏ ص .1١١‏ (0) راحم ٠١‏ ص هوء (0) هذا صدرببيت 
لامرى القيس © وعامه . * ولوقطموا رأمى لديك وأوصالى * 2 
)0( راجع به ص ٠.‏ 
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لثاننية : ( لعنوا فى الدنيا والاخرَة ) قال العلماء : إن كان المراد يهذه الاية المؤمنين 

: و و دي عو 

من القدفة فالمراد بالاعنة الإبعاد وضرب الجد وانيعاتي المؤمن متهم عرض ل بور والم 

عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين . وعلى فول من قال : هى خاصة 

لماشة ترتب هذه الشدائد فى جانب عبد الله بن أ وأشباهه . وعل قول من فال : نولت 

فى مشرق مكة فلا كلام» فانهم مبعدون» ولم فى الآخرة عذاب عظي؛ ومن أسلم فالإسلام ‏ 

َْ ما قبله . وقال أبو جعفر النحاس : من أحسن ما قيل فى تأو يل هذه الآية إنه عام 

ميع الناس القذفة من ذ كر وأنق ؛ و يكون التقدير : إن الذين يرمون الأنفس الحصنات » 
فدخل فى هذا المذ كر والمؤنث» وكذا فى الذين يرمون؛ إلا أنه غلب المذكر عل المؤنث . 

اق 0 عضة 26 6ه مغرفى مهو 0 وري ور 

قو تمالل : يوم كبد ايم السنتهم وايدييم وأرجلهم ما كانوا 

قراءة العامة بالناءء واختاره أبو حاتم . وقرأ الأحمش و يحى وحمزة والكدائى ولف 

ديشبد» بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لأن المار والمورور قد حال بين الاسم والفعل» والمنى : 

بوم تشهد ألسنة بمضهم على بعض -) كانوا يعملون من القذف والبهتان ٠‏ وقيل : تشمهد 


ه. سو ير 


عللهم الستتهم 7 ذلك اليوم ماتكموابه ٠‏ ( فأيديهم وأْجلهم ) أى ولتكلم الموارح بها 
عملوا فى الذنيا 
اها ص ودس لير بير 7 - سر ا صر ٍ- 2 و 
قوله تعالى 0 بوفيم 0_0 دهم ا ن أن آألله 


مر 

1 2 الست و اص 2 

أى حسابهم و حراؤهم ٠‏ وقرأ ماهد )2 لوملد لومم ألله ديهم الحق « برقع )0 الحق 0 
على أنه نعت لله عم وجل ٠‏ قال أبو عبيد : ولولا كراهة خلاف التاس 0 
ليكون نعتا لله عم وجل © و: كون موافقة لقراء أب وذلش أن حرير بن حازم قال . 


واج رار 


ىَّ ميدن 1ه 2 اوقمم 2 51 م ٠‏ قال أأنحاس : وهذأ الكلام من أبى عبيك غير 


البوي] تفسير القرطى ظ ١لا‏ 





مرضى”؛ لأنه احنج مسا هو الف للسواد الأعظل . ٠‏ ولا جحجة أيضا فيه لأنه لوصمع هذا أنه 
فى مصحف أتى كذا جاز أن تكون القراءة : يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم» يكون «دينهم» 
بدلا من الحق . وعلى قراءة العامة « دنهم الحق » يكون ه الحق » » نعنا لدينهم» والمعنى 
حسن ؛ لأن الله عن وجل ذ كر المسيثين وأعلم أنه 07 مهم بالحق ؛ كا قال الله عن وجل : 

« وهل يازى إلا الْكَُون ؛ لأن مجازاة الله عن وجل للكافر والمسىء باحق والعدل» ومجازاته 
للجسن بالإحسان والفضل ٠‏ ( و يعامون أنْ الله هو الحق لبا سم 
وتعالى . وقد ذ كرناهما فى غير موضع » وخاصة فى الكتاب الأسنى . 


وس الى اس الوص اص ا 


قولة شنال : ليقت ريدن وَكطببنُونَ لكات لطبت 
اس عا ص ىت ,راص 2 بل 0 تقر > ه صور 
للطييين وألطيبون َرَت لتك رفون مهأ يقولون هم مغفرة 


- 2 


ورزف 01 2 

قال ابن زيد : المعنى اللحبيئات من النساء للخبيئين من الرجال» وكذا الحبيثون لخبيئات» 
وكذا الطيبات للطببين والطيبون للطيبات ٠‏ وقال مجاهد وابن جبير وعطاء وأ كثرالمفسرين : 
المعنى الكامات الحبيثات من القول لخبيثين من الرجال» وكذا الحبيثون من اناف ليقت من 
القول» وكذا الكامات الطيبات من القول الطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات 
سن القول ٠‏ قال النحاس فى كاب معانى الفرآن : وهذا من أحسن ما قيل فى هذه الآية . 


سل رم وار اس 


ودل على صححة هذا القول « وليك مبرءون مما يقَولُونَ » أى عالثمة وصفوان مما يقول الحبيئون 
والمبيئات ٠‏ وقيل : إن هذه الآية مبنية على قوله : « الانى لآ يتشكم إل انيه أو مثشركةم 
الآية؛ فالحبيثات الزوانى) والطيبات العفائف » وكذا الطيبون والطيبات . واختارهذا القول ‏ 


. النحاس ا سي ا لو يا ظ 


© أعس “ست اسن 


٠ ص 8م١7 . م( ا‎ ١» فىك : مجازيهم . (0) راجم ب‎ )١( 
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وه مرترة فا تل فازعين ما مرا به ٠‏ قال بعض أهل التحقيق : إن يوسف عليه السلام 
ل ربح بالفاحشة بّأه الله على لسان ص فى المهد » وإن ميم لما رميت بالفاحشة برأها 
الله مل لسان آبنها عيبى صلوات الله عليه» وإن عائّشة لى) رميت بالفاحشة برّأها الله تعالى 
بالقرآن ؛ فا رضى لها ببراءة صىى” ولا ني" حتى برّأها اوعدي لمارا 0 ٠‏ وروى 
عن هله بن زيد بن جدمان عن بدت عن مائثمة رضى الله عنا [ ألما ] فالت : لقد أعطيت 
نسعا ما أعطيتهن أمسأة : لقد نزل جبريل عليه السلام بصورنى فى راحته حين أمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يتزؤجنى» ولقد تزؤجى بكرا وما تزوج بكرا غيرى» ولقد توق ٠‏ صل 
له ليه وسلم و إن رأمسه لف ججرى » ولقد فى بين » ولقد حت الملائكة ببتى» وأن 
كان الوحى لينزل عليه وهو فى أهله فينصرفون عنه 3 وأن كان لينزل عليه وأنا معه فى لحافه 
فا يني عن جسددء و إى لآبنة خليفته وصذيقه » ولقد نزل عذرى من الماء » ؛ ولفد 
ُتٌ طية وعند طيب» ولقد عدت مففرة ووز كربساء تن قو تال . لاد 


زكرم » وهو الحنة . 


غم رو موص 
قوله تعالى : يتاي آلذيين #أمشوا لا دخلا ير 
ري مو مك ير ال رى | اوور ل وى مراص رم عاص مر سس 
ا لم د دياك 


فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : يما الّْذينَ امنوا لا مَدخوا ب يو ) لى) خصص الله سبحانه 
ابن آدم الذى كزمه وفضله بالمنازل وستره, فيب عن الأبصار » وملكهم الاسمتاع بها مل 
الآنفراد» وحجر مل اللماق أن يطلموا على ما فيها من خارج أو يلجوها من غير إذن أربابها » 
أذهم بم يرجع إلى الستر عليهم لقلا يطلغ أحد منهم على عورة ٠‏ وفى ضيح مسم عن 
أبى هريرة عن النى- صل الله عليه وسل قال : ” من آطلع فى بيت قوم من فير إذنهم حل 
لمم أن يفقئوا عينه “ . وقد أختلف فى تأويله؛ فقال بعض العلماء : ليس هذا على ظاهه» 


٠ (؟) من ط وك . (6) فيتفرقون عليه‎ ٠ فىك : يعى منزهون‎ )١( 
٠ فى ك : لقد خلفت من طيبة عند طيب‎ )4( 
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إن فقأ فعليه الضمان» والخبر منسوخ» وكان قبل نزول قوله تعالى : « وإِنْ عاقيتم فعاقبوا ». 
ويحتمل أن يكون نخرج على وجه الرعيد لا على وجه الحم »؛ والخير إذا كان مالفا لكاب 
الله تعالى لا يجوز العمل به ٠‏ وقد كان النبى" صلل الله عليسه وسلم يتكلم بالكلام فى الظاهس 
وهو يريد شيئا آخخر ؛ كا جاء فى امير أن عباس بن مرداس لما مدحه قال لبلال : 
قم فاقطع لسانه " وإنما أراد بذلك أن يدفع إلبه شيئا » ولم يرد به الفطع فى المقيقة ٠‏ 
وكذاك هذا يحتمل أن يكون ذ كر فقء العين والمراد أن يعمل به عملا حتى لا بنظر بعد ذلك 
فى بدت فيره ٠‏ وقال بعضهم : لا ضمان عليه ولا قصاص »؛ ل ا تعالى ؟ 
لحديث أنس » مل ما يألى . 

الثانيِة- سبب نزول هذه الآآية مارواه الطبرى وغيره. عن عدى” , 307 أن امىأة 
من الأ نصار قالت : يارسول الله» إنى أكون ف ببتى على حال لا أحب أن يرانى عليها أحد» 
لا والد ولا ولد فيأنى الأب فيدخل عل و إنه لا يزال يدخل على" رجل من أهلى وأنا على تلك 
الحال» فكيف أصنع ؟ فتزلت الآية . فقال أبو يكررضى الله عنه : ارسول اقه» أفرايت 


ةا ب بي 2 4 


الحانات والمسا كن فى طرق الشام ل د : «ه ليس عليج جناح 
أن تدخلوا ونا فير مسكونة » . 

الثالئنة يل ا و ل بن 0 
هى الاستئئاس» وهو لامتنذان ٠‏ قال ابن وهب قال مالك : الاستناس فب نرى واقه عل 
الاستئذان ؛وكذا فىقرا قراءة أل وابن عباس وسعيد بن جبير: دح سانو اذْنوا وتسلموا عل 1 أهلها» . 
وقيل إن معنى :« تسانسوا » تستعاموا؛ أى تستعاموا من فى البيت . قال مجاهد : بالتتحنح 
أدبأى وجه أمكن» ويتنى قسدر ما بم أنه قد شمر به» ويدخل إنْرذاك . وقال معناء 

ماري ونه كرا ال هيودا » أى علم ٠‏ وقال الشاع : 


أنست لا وانافعهن القن # ناص عصرًا وقد دنا الإمساء 
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فلت : وفى سنن ابن ماججه : حلثنا أبو بكرين أبى شيبة حادئنا عبدالرجم بن سلهان عن واصل 
٠‏ ابن السائب عن أبى سورة عن أبى أيوب الأنصارى” قال قلنا : يارسول الله » هذا السلام» 
فا الاستئنأص؟ فال :”يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وجميدة و,تنحنح ويؤذن أهل البيت". 

قلت : وهذا نص فى أن الاستئناس غير الاستئذان ؛ :قال مجاهد ومن وافقه . 

الاإعة ‏ وروى عن ابن ن عباس و بعض الناس يفول عن سعيد بن جبير : : ه حى 
سوا » خط أو وهم من الكانب» إنما هو «حى سوا اردان كع بن ان 
عباس وغيره؛ فإن مصاخف الإسلام كلها قد 'نبت فيها «حى سا سوا »» وصع الإجماع فيها 
من لدن هدّة عمّان » فهى الى لايجوز خلانها حو لازن الجا رارم عر كايا ل عر 
أبعم الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن ن عباس ؛ وقد قال عمن وجل : « لا باتيه الباطل 
من ين بدي وا من حَله ثبُ حكم حميد » » وقال تعالى :دإ تحن تا لذو 
ونا له ََافظُون » ٠‏ وقد روى عن ابن عباس أن فى الكلام تقذها وتاخيرا) والح عق 
تسلموا على أهلها وتسانسوا؟ جكاه أبو حاتم ٠‏ قال ابن عطية : ومما فى هذا القول عن ابن 
عباس وغيره أن « تستانسوا » مفكنة فى الممنى » بين الوجه ف ىكلام العرب ٠ ٠‏ وقد قال عمر 
للنى" صلل الله عليه وسلم : أستانس يا رسول الله ؛ وعمر واقف على باب الغرفة » االحديث 
المنبور . وذلك يقنضى أنه طلب الأنى به صل لله عليه وسل» فكيف يفتلى» ء ابن عباس 
أاب الرسول فى مثل هذا . 

قلت : قد ذكرنا من حديث أبى أيوب أن الاستئناس إنما يكون قبل السلام » وتكون 
الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تاخير » وأنه إذا دخل سم . والله أعلم ٠‏ 

اللامسة - السنة فى الاستئذان ثلاث هرات لا يزاد عيبا ٠‏ قال ابن وهب قال 
مالك : الاستئذان ثلاث» لا أحب أن يزيد أحد عليهاء إلا من علم أنه لم تسمع > فلا أرى 
أسااان يهنا اسن 41م بسب ٠‏ وؤصورة الاستئذان أن يقول الرجل : السلام 
ميك |أدخل ؟ فإن أذن له دخل » و إن أمى بالرجوع انصرف» وإن سكت عنه استاذن 


(م) رأجم ٠١‏ ص ه. 
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ثلائا ؛ ثم يتصرف من بعد النلاث . و إنما قلنا : إن السنة الاستئذان ثلاث مات لا يزاد 
عليها الحديث أبى موسى الأشعرى” » الذى استعمله مع عمر بن الطاب وشهد به لأبى موسى 
أوصعة اللتروه » ثم أبى” بن كعب . وهو حديث مشهور أخرجه الصحيح ؛ وهو نص 
صرح ؛ فإن فيه : فقال ‏ يعنى عمسر ‏ ما منعك أن تأتينا ؟ فقات : أنيتٌ فسامت على 
بابك ثلاث صرات فلم ترد عل فرجعت » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا 
استأذن أحد 5 ثلاثا فلم يؤذن له فايرجع ” . وأما ما ذ كرناه من صورة الاستئذان فا رواه 
أبوداود عن ربعى قال : حدّثنا رجل من بنى عامس استأذن على النى” صلل الله عليه وسلم 
وهوفى ببت» فقال : ألم ؟ فقال الننى" صلى الله عليه وسلم الحادمه : ” احرج إلى هذا فعامه 
الاستئذان ‏ فقال له - قل السلام علي أادخل “ فسمعه الرجل فقال : السلام عليم 
أأدخل ؟ فأذن له النبى» صلى الله عليه وسام فدخل ٠‏ وذ كره الطبرى وقال : فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لأمة له يقال لها « روضة » : ” قولى لهذا يقول السلام عليكم أدخل ؟ “ 
الحديث .وروى أن ابن عمر آذته الزمضاء يوما فأتى فسطاطا لآمرأة من قرس فقال: السلام 
علي أأدخل؟ فقالت المرأة: ادل سلام؛فأعاد فأعادت» فقال لما : قولى ادخل . فقالت 
ذلك فدل؛ فتوقف لما قالت: إسلام؛ لاحتّال اللفظ أن تريد سلامك لا شخصك . 

السادسة - قال عاماؤنا رحمة الله عليهم : إنما خص الاستئذان بثلاث لأن الغالب 
من الكلام إذا كرر ثلاثا جمع وفهم؛ ولذلك كان النبى” صلى الله عليه ول إذا تكلم بكابة 
أعادها ثلاثا حتى يهم عنه » و إذا سل على قوم سل عليهم ثلاثا ٠‏ و إذاكان الغالب هذا ؛ 
فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا بريد الإذن» أو لعله يمنعه من الحواب عنه 
عذر لا مكنه قطعه ؛ فيننى للستأذن أن بنصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل: 
وربما يضره الإلحاح حتى بنقطع عماكان مشغولا به ؛ كا قال الننى صل الله عليه وسلم 
لأبى أيوب حين استأذن عليه نفرج مستعجلا فقال: ”لعلنا أعلناك...» الحديث . وروى عقيل 
ظ عن ابن شهاب قال : أما سنة التسليات الثلاث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى سعد 
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ابن عبادة فقال : ”السلام عليك.” فلم بردواء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسام : #السلام 
مليكم “فلم يردوا » فا نصرف رسول الله صل الله عليه وس ؛ فاما فقد سعد تسليمه عرف أنه 
قدانصرف ؛ نفرج سعد فى أثره حتى أدركه » فقال : وملِك السلام يا رسول الله » ما 
أردنا أن نستكثر من تسليمك » وقد والله سمعنا؛ فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
سعد حتى دخل ينه ٠‏ قال ابن شهاب : فإنما أخذ النسلم ثلاث من قبل ذلك ؛ ورواه الولية 
الوص ع ارا 00 : سمحت يحبى بن أبى كثير يقول حدق ممد بن عبد الرحمن 
أبن أسعد بن زرارة [عن قبس بن سعد] قال : ادن رسول أله صل الله عليه وسلم فى فى منزلنا فقال: 
”السلام ليم ورحة اق “ قال فرق سعد را خفياء قال قيس : فقلت ألا تأذن لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ؟ فقال : ذره يكثرعلينا من السلام ... الحديث» أخرجه أبو داود وليس 
فيه « قال ابن شباب فإنما أخذ التسلم ثلاثا من قبل ذلك » . قال أبوداود : ورواه عمر 
ابن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعى” مرسلا لم يذ كرا قبس بن سعد . 

السابمة - روى عن ابن عياس رضى الله عنهما أن الاستئذان ترك العمل به الناس . 
قال علماؤ رحمة الله علهم : وذلك لاتخاذ الناس الأ بواب وقرعها؛ والله أعلم ٠‏ روى أبو داود 
عن عبد الله بن بسر قال : كان رسول الله صل الله مليه وسم إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
لباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الآيمن أو الأيسر فيقول :”السلام عليكم السلام 0 
وذلك أن الدور ل يكن عليها يومئذ ستور . 

الثأمنة - فإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه واستأذن» و إن شاء 
دق الاب ؛ الما اه أبو مومى الأشعرى أن سول ل صل اله مايه وم كن فى سائط 
بالمدينة على ف فق البثرلنددرجلية فى زافق الباب أبو ب فقال له رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” أيذن له وبشره بالحنة » ار را لي اك اا 
ٍ ن كيسان و يونس بن يزيد ) فرووه جميعا عن أبى الزناد عن أبى سامة عن عبد الرمن بن نافع 


)١(‏ زيادةعن سنن أبى داود يقنضما السباق ٠.‏ (0) فىى ؛ متزل لنااء 
(0) فى ب : خفيفا . (4) فىج : دعه. (ه) فىك : التلم ٠‏ 
)١(‏ قف الب : هوالدك الى تجمل حوطا ٠.‏ وأصل القف : ما فلظ من الأرض وارتفع ٠‏ 
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اا ا تت 
عن أبى موسى » وخالفهم مد بن عمرو اللينى فرواه عن أبى الزناد عن أبى سلمة عن نافع 
ان عبد الحارث عن الننى صل الله عليه وس كذلك؛ و إساده الأول أعم» والله أعلم ٠‏ 

. التاسعة - وصفة الدق أن يكون خفيفا بحيث يسمع » ولا يمنف فىذلك) فقد ‏ 
روى أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كانت أبواب النى صل الله عليه وس تقرع بالأظافير؛ 
ذكره أبو بكر أحمد بن على" بن ثابت اللحطيب فى جامعه ٠‏ 

العاشرة - روى الصحيحان وضيرهما عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
استأذنت على النى صل الله عليه وسلم فقال : #من هذا ؟ فقلت أناء فقال الننى صل الله 
عليه وسلم : , « أنا أنا» !كأنه كره ذلك . قال علماؤنا : إنماكره النبى صل الله عليه وسلم ذلك . 
لأن قوله أنا لا يحصل بها تعريف» وإنما الحك فى ذلك أن يذكرا مهما فمل عمر بن الحطاب 
رضى الله عنه وأبو موسى ؛ لأن فى ذ كرالامم إسقاط كلفة السؤال والحواب ٠‏ ثبت عن 
عمرين اللخطاب أنه أتى النى صل الله عليه وسل وهو فى مثمربة له فقال : السلام عليك 
يارسول الله » السلام عليك أيدخل عمر ؟ وقى يح مسل أن أبا موسى جاء إلى مسر 
ابن الحطاب فقال : السلام علي » هذا أبومومى» السلام عبكم» هذا الأشعرى... الحديث٠ ‏ 

الحادية عشرة ‏ ذكر الحطيب فى جامعه عن على بن عاصم الواسعلى قال : قدمت 
البصرة فأنيت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال : من هذا ؟ قلت أنا؛ فقال : يا هذا ! 
مالى صديق يقال له أنا؛ ثم تحرج إلى فقال : حانثى مد بن المْكرر عن جابر بن عبد الله ظ 
قال : أنيت النى صل لله عليه وسل فى حاجة لى فطرقت عليه لباب فقال : * من هذا »؟ 
فقلت أنا فقال : *أنا أنا» ! كأنَ رسول الله صل الله عليه وسلم كره فولى هذاء أو قوله هذاء 
وذسكر عن عمر بن شب حداثنا مد بن سلام عن أبيه قال : دققب على عمرو بن عبيد الباب 
فقال لى : من هذا ؟ فقلت أناء فقال : لا بعلم الغيب إلا الله . قال االحطيب : معت على" 
ان امحمّن القاضى يمى عن بعنض الشسيوخ أنه كان إذا دق بابهُ فقال من ذا ؟ فقال الذى 
مل الباب أنا » يقول الشبخ : أنا هم دق : 


14" المزء اناق عش | سورة 


لج م مه ل 





الثانية عشرة - ثم لكل قوم فى الآستئذان عسرفهم فى العبارة؛ م رواه أبو بكر االخحطيب 
مسندأ عن أبى عبد الملك مولى أ مسكين بنت عاصم بن عمربن الحطاب قال : أرسلتنى 
مولاتى إلى أبى هسريرة بفاء معى » فلما قام بالباب قال : أندر ؟ قالت أندرون ٠‏ وترجم عليه 
(باب الاستئذان بالفارسية) . وذ كر عن أحمد بن صا قال : كان الذراوردى منأهل أسيان 
نزل المدينة» فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل : أندرون» فلقبه أهل المدينة رك 

الثالثة عشرة سب رو أبوداود عن كلنة بن حنبل أناصفوان بن أميّة بمنه إلى وسو لازت 
صل الله عليه وسلم بلبن وجداية وتنا رالى صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة » فدخلت 
ول أسل فقال : ” ارجع فقل السلام علييم “ وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية ٠‏ وروى 
أبو الزبيرعن جابر أن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ”من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له » . 
وذ كرابن ريج أخيرنى عطاء قال : سمعت أبا هس برة يقول : إذا قال الرجل أدخل؟ ولم لم 
فقل لا حتى تأنى بالمفتاح؛ فقلت السلام علي ؟ قال نعم ٠‏ وروى أن حذيفة جاءه رجل فنظر 
إلى ما فى البيت فقال : السلام علي أأدخل ؟ فقال حذيفة : أما بعينك فق دخلت ! 
وأما بآستك فلم تدخل 5 ظ 

الابعة عشرة - وبما يدخل فى هذا الباب ما رواه أبو داود عن أبى هريرة أن الت 
صل الله عليه وسلم قال : رسولٌ الرجل إلى العل إذنه “ + أى إذا أرسل إله فقد أذن 
له فى الدخول» سينه قوله عليه السلام : ” إذا د أحدى [ إلى 0 لحاء مع الرسول 
فإن ذلك له إذن “ . أحرجه أبو داود أيضا عن أبى هريرة . 

المامسة عشرة ‏ فإن وقعت العين على العين فالسلام قد تعين » ولا تعد رك بته إذنا 
الل لس ا و ررم تقول : أدخل؟ فإن أذن 

لك وإلا رجعت ٠‏ 


)١(‏ هو عبد العزيزين مد بن عبيدين أبىعبيد ٠‏ (راحم تر جمته فى كاب تهذيب اللهذيب). (؟) الحداية: 
الذكر والأنىمن ن أولاد الغلاء ٠‏ إذا بلغ سنةأ شهر أو سبعة ؛ بمنزلة الحدى من الممز. والضغا بيس : القناء ؛ واحدها ضغيوس . 


وقبل : هى نبت ينبت فى أصول الام » لق بالخل والزيت و يؤكل ١ ٠‏ (؟) زيادة عن سان أنى داود . 
ا ظ 
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السادمة عشرة ‏ هذه الأحكام كلّها إنم) هى فى بيت ليس لك» فاما يتنك الذى 
تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن عليهاء إلا انك تسم إذا دخلت . قال قتادة : إذا دخلت 
بيتك فس على أهلك ؛ فهم أحق من سامت عليهم ٠‏ فإ نكان فيه مءك أمك أو أختك فقالوا : 
تنح وآضرب برجلك حتى ينئيها لدخولك ؛ لأن الأهل لا حشمة بينك و بينم ٠‏ وأما الأم 
والأخت فقد يكونا على حالة لا تحب أن تراهما فيها . قال ابن القاسى قال مالك : و يستأذن 
الرجل عل أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما ؛ وقد روى عطاء بن دسار أن رجلا 
قال للننى صل الله*مليه وسلم : أستاذن على أى ؟ قال ” نعم » قال : إنى أخدمها ؟ قال : 
استاذن عليهبا “ فعاوده ثلاث ؛ قال ” أتحب أرنف تراها عريانة ‏ ؟ قال لا ؛ قال : 
” فآستأذن علما “ ذ كزه الطبرى . 

السابعة عشرة - فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحد ؛.فقال علماؤنا : يقول السلام 
ملينا » من ردنا التحيات الطيبات المباركات» لله السلام . رواه ابن وهب عن النبى صلى الله 
عليه وس » وسنده ضعيف ٠‏ وقال قتادة : إذا دخات يتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا 
وعل عباد الله الصا ين ؛ فإنه يؤمى بذلك . قال : وذ كر لنا أن الملاتكة ترد عليهم . فال 
بار والصحيح ترك السلام والآستئذان » والله أعلم ' 

قلت : قول قتادة حسن ٠‏ 


قوله تعالى : فَإن ل دور فآ أحدا فلا تدخلوها حي يِؤْدَّنَ 1 


و عل عر عن قن اسن امن" وز 


وَإن قل لكر أ رجعوا الم و أزح لكر وآمّه ‏ بما تعملون على 0 
فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى ١(َدٍْئُوا‏ بأ الضمير ف دوا يا يوت الى 

هى نيوت الفير. وحك الطبرى عن مجاهد أنه قال : معنى قوله دفن ل تجحدوا فيا أحدّا» 

أى لم يكن لك فيها متاع . وضمف الطبرى هذا التأويل » وكذلك هو فى غاية الضعف؛ 

وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غير المسكونة إم) تدحَل دون إذن إذا كان للداخل فيها متاع . 


ام الحزء الشالى عشر أ سورة 
ل ل ص بحس سي بس بت بت زد ايو و ب ل ا ايت ل ل ا حر ري ا | 


ورأى لفظة «المتاع» متاع الببت» الذى هو البسط والثباب؛ وهذا كله ضعيف . والصحبح 
أن هذه الآية مس تبطة بما قبلها والأحاديث ؛ التقدير: يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا يونا غير 
بوتم حتى انستأنسوا وتسامواء فإن أذن لكم فادخلوا و إلا فارجموا؛ كا فعل عليه السلام مع 
سعد » وأبو موسى مع عمر رضى الله عنهما ٠‏ فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لم فلا تدخلوها 
حتى تجدوا إذة ٠‏ وأسند الطبرى عن قتادة قال قال رجل من المهاحرين : لقد طلبت عمرى 
[ كله] هذه الآبة فا أدركتما أت أستأذن عل بعض إخوانى فيقول لى أرجع فارجع 
وأنا مغتيط ؛ لقوله تعالى : «هواز قل ,. [ 

الثانفِة ‏ ل الك الشرع فد أففة بعر للدخول 
حى يفتحه الإذن من ر به » بل يحب عليه أن يأنى الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلم 
منه على البيت لا فى إقباله ولا فى آنقلابه . فقد روى علماؤنا عن عمر بن االحطاب أنه قال : 
بن باع بن لاما يت تعد سور ٠‏ ودوى الصحبح ا 
فى مر فى باب رسول الله صل الله عليه وسلم ومع رسول الله صل الله عليه وسلم مدرى جل به 
رأسه ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لوأعم أنك تنظر لطعنت به فى عينك 
ما جعل الله الإذن من أجل البصر» ' ٠‏ وروى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ”لو أن رجلا آطلع عليك بغير إذن تفذفته بحصاة ففقات عينه ما كان عليك من جنا“ . 

الثااقفة ‏ إذا يت أن الإذن شرط فى دخوله المتزل فإنه 00 الصغير والكبير . 
وقسدكان أنس بن مالك دون البلوع يستادن على سول الله صل الله عليه وسلم » وكزلك 
الصحابة مع آبنائهسم وغلمائهم رضى الله عنم اما 
إن شاء الله تعالى . 

الإعسة - قوله تعالى : ( الله مما مون نِم ) توم لأهل التجسنس عل اييوت 
وطلب الدخول على غفله للعاصى والنظر إلى ما لايحلٌ ولا مجوز» ولغيرهم من بقع فى محظور . 





)0 من ط وكء ) ا( المدرى والماراة : شىء ٠‏ يعمل من حمديد أو شب على شكل سن من أسنان . 
ال مط وأعلزل مه ا به الشعر ٠‏ 2( المذف : رميك ححيصاة أو نواة تأهذها بس سبا ميك ورى ها . 
(:) أولى أن يقال : يجب . ظ 
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لى ا بار ور بي لاوس شاه بر اس 
فرك سان ليس عيك جاح أن تدخلوا , يوقا غير مسكونة فيها 


حرصم ور 7 0 حمسن جرت صل 


متلع لكر الله يَعْلْ أ تَبْدَونَ وما تكتمون 0 

ف هسأتارن : 

الأول - روى أت بعض الناس لما نزلت أيه الآستئذان تعمق فى الأعس » فكان 
لا يأنى موضعا تعر باولا مسكونا إلا سلم واستاذن؛ فنزلت هذه الآية» أباح الله تعالى فيها رفع 
الاستئذان فى كل بيت لا نسكنه أحد ؛ لأن العلة فى الاستئذان إنما هى لأجل خوف الكشفة 
على الحرمات ؛ فإذا زالت العلة زال الحم . [ 

الثانية - اختلف العلماء فى المراد مهذه اليبوت ؛ فقال مد بن الحنفية وفتادة ومجاهد ٠‏ 

هى الفنادق التّى فى طرق السابلة . قال مجاهد : لا دسكنها أحد بل هى موقوفة ليأوى إليها كل 
00 . وعن جمد بن الحنفية أيضا أن المراد بها 
دور م435 وسينه قول مالك ٠‏ وهذا على القول بأنما غير متلكة» وأن الناس شركاء فها» 
وأن مكة أخذت عنوة ٠‏ وقال ابن ز يد والشعي: : هى حوانيت الفيساريات . قال الشعبى” : 
لم م جاءوا بديوعهم بفعلوها فيها » وقالوا للناس هلم ٠‏ :وال عطاة + المراذيسب) القريب الي 
بدخلها الناس للبول والغائط ؛ ففى هذا أيضا متاع . وقال جابرين زيد : ليس يعنى بالمتاع 
المهاز » ولكن ما سواه من الحاجة؛ أما متزل ينزله قوم من ليل أو نهار » أو نعرية يدخلها 
لقضاء حاجة» أودار بنظر إلبهاء فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع ٠‏ قال أبوجعفر النحاس : 

وهذا شرح حسن من قول إمام من أة المسامين» وهو موافق للغة ٠ ٠‏ والمتاع فى كلام العرب : 


د" 0 


المتقعة؛ ومنه أمتع الله بك ٠ ٠‏ ومنه « ففشتعوهن » . 

قلت : واختاره أيضا القاضى أبو بك بن العر بى" وفال : ا لاضن 
الأتتفاع فقد طبق المفصل وجاء بالمَيّصل » و بين أن الداخل فيها إنما هولما له من الانتفاع ب 
فالطالب يدخل فى اللواتكات وهى المدارس لطلب العم » والسا كن يدخل المانات 


)00 فىك : الإذن . (؟) راحع ةا ص ٠5١6‏ 


يفف |الحزء الشأنى عشر [سورة 
وهى الفنائق » أى الفنادق» والزبون يدل الدكان للأتاع, والحاقن يدخل االملاء أحاحة ؟ 
)١(‏ 
وكل يؤنى على وجهه من بابه ٠.‏ وأما قول ابن زيد والشعبى” فقول ! وذاك أن بيوت 
القساريات محظورة بأموال الناس» غير مباحة لكل من أراد دخوها بإجماع » ولا يدخلها 
إلا من أذن له رما » بل أربامها موكلون بدفع الناس . 


ع 
0 ع مبر م ٠.‏ ساصمهة ص تر رار لمثبره 
قوله تمالى : قل للْمؤْنينَ بغضواأ من من أبصرهم ويحْمظوا فروجهْ 
رس ص بيرم اس 000 
كبك أذكن مم إن لل يمينا تود وج 


فاسع مسالل | 
الأول - قوله تمالى : (فل اوسن شسوامن من باهم ) وصل تعالى بذك الستر 
ما يتعاق به من أمى النظر ؛ يقال : غض بره مض مها قال الشاع . 


مج سمس 


فض الطرف إنك من مير » فلاكَب بلغت ولا كلاب 
وقالعنترة : 2 
وأَعْض طرق ما بدت لى جارى * حى 0 جاربى مأواها 
م بذك الله تالى ما يقض البصرعنه ويحفظ الفرج؛ غير أن ذلك معلوم بالعادة » وأن المراد 
منه الْحرّم دون ا محلل ٠‏ وفى البخارى : « وقال سعيد بن أبى الحسن للحسن إن نساء العجم 


مر 4 
يكشفن صدورهن ورءوسهن؟ قال : اصرف بصرك ؛ يقول الله تعالى : « قل ْلْؤْمنِينَ يغضوا 
ه #وس .عد دهاديبر ابعرر شره ب علي ها ص 
من من ابصارهم ويحفظوا فروجهم » وقال قتادة : عما لا يحل للم ؛ « وقل اللؤمنات يَنْضَضْنَ 
م موس # اس سس ل سا بركر ا لعرعم و 0( وام 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن » خائنة الأعين [ من ] النظر إلى هاي عنه » . 
ه.ثره ه 8س 


الاي قوله تعالى : : ( من أَبصَارهم ) « من » زائدة كقوله : « فا منج من أحد 
عنه حاحزين» . ٠‏ وقيل : : «من» للتبعيض؛ لأن من النظر مايباح ٠‏ وقيل : الغض النقصان ؛ 
يقال : ص فلان من فلان أى وضع منه ؛ فالبصر اذالم يمكن من عمله فهو موضوع منه 
ومنقوص ٠‏ ف « -من » [من] صلة الغض» وليست للتبعيض ولا للزيادة . 


٠ فىط : فتقول . )( زيادة عن يح البخارى‎ )١( 
(؟) راجع وروص ولام . (؛) منبوك.‎ 
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الثالقفة - البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعْمر طرق الهواس إليه» و بحسب 
ذاك كثر السقوط من جهته ٠‏ ووجب اتحذيرمنة » وغضه واجب عن بميع الحزمات؛ 
كل ما يخشى الفتنة من أجله ؛ وقد قال صل الله عليه وسلم : ”إيام واملوس على الطرقات» 
فقالوا : يارسول اللهء ما لنا من مجالسنا بد نتحذث فيبا . فقال : ” فإذا يم إلا مجلس 
فأعطوا الطربِقّ حفّه “ قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال ٠‏ ”عَصٌ البصر وكف 
الأذى ورد السلام والأعس المعروف والنمى عن المنكر“ . رواه أبو سسعيد الخذرى» حراجه 
البخارى” ومسلم ٠‏ وقال صل أننه عليه وسلم لعل :”لا بع النظرة النظرة فإبمما لك الأولى وليست 
لك الثانية “ . وروى الأوزاعى” قال : حدّثى هارون بن رئاب أن غرٌوان وأبا موسى الأشعرى”" 
كانا فى بعض مغاز بم » : شمف - فت جارية فنظر إلا غَرْوان» ففع يده فلطر عه حتى تب » 
فقال : إنك لتحاظة إلى ما بضرك ولا ينفعك؛ فاقى أبا «وسى فسأله فقال : ظامت عينك» 
تأستغفر الله وتّب » فإن لها أقل نظرة وعليها ماكان بعد ذلك . قال الأوزاعى : وكان غمزوان 
ملك نفسه فلم يضحك حتى مات رضى الله عنه ٠.‏ وفى صحيح مسلم عن حرير بن عبد الله قال : 
سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن نظرة العاف + فأس ن أن اضرف «صترى....وهذا 
يقى قول من يقول : إن « من » للتبعيض ؛ لأن النظرة الأولى لا ملك فلا تدخل نحت 
خطاب تكليفف» إذ وقوعها لا .تأتى أن يكون مقصوداء فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكافا 
با؛ فوجب التبعيض لذلك » وام يقل ذلك فى الفرج ؛ لأنما تك ٠‏ ولقد كره الشعبى” أن 
يديم الرجل النظر إلى آبنته أو أمه أو أخته ؛ وزمائه خير من زمانا هذا !! ! وحرام على الرجل 
أن ينظر إلى ذات محزمة نظر شهوة يردّدها . ظ 

البزاعمة - قوله تعالى : : (ويحفظوا فروجهم) أى _ستروها عن أن براها من لا يحل. 
وقيل : « ويحفظوا فروجهم » أى عن الزنى؛ وعل هذا القول لو قال : « من فرووجبهم « 
لجاز ووالطعي ح أن الميع ماد واللفظ عام ٠.‏ وروى مز بن حكم بن معاوية القشيرى” 
عن أبية عن جده قال : قلت يارسول الله » عوراتنا ما نأنى منها وما نذر ؟ قال : ”احفظ 


)١(‏ نفرت العين وغيرها من الأعضاء تنفر نفورا : هاحت وو مثا. 


تررك الامن ررمتك ارجا ملحت بول قال 4 ازعل كن مع الرجل ؟ قال : 
” إن استطعت ألا براها فافمل » ٠‏ قلت : فالرجل يكون خاليا ؟ فقال : ” الله أحق أن 
لستحيا منه من الناس »> ' ٠‏ وقد ذكرت عانشة رضى الله عنها رسول الله صل الله عليه وسلم 
وحالًا معه فقالت : ما رأءت ذلك منه » ولا رأى ذلك منى 

اللامسة - بهذه الآية حزم العماء نضا دخول المام بغير مرو ٠ ٠‏ وقد روى عن 
ابن عمر أنه قال : أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للهمام فى خلوة . وسح عن أبن عباس أنه 
دخل الام وهو حرم بالحفة . فدخوله جائزللرجال بالمآزر» وكذلك النساء للضرورة كغسلهن 
من الحيض أو النفاس أو مض يلحقهن ؛ والأولى من والأفضل هن غسلهن إن أمكن 
ذاك لق مرتين »لنددروق جناي اعدف امو ابن نوس طذتنا إن بدة وتنا 
ز بأن عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدرداء أنه سمعها تقول : لقينى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد خرجت من المام فقال : ” من أين يا أم الدرداء ؟ فقالت : من المام ؛ 
فقال : ” والذى نفسى بيده ما من آمسأة تضع ثيابها فى غير يبت أحد من أقهاتها إلا وهى 
ها تكد كل ستر بينها و بين الرحمن عمن وجل . وخترج أبو بكر البزار عن طاوس عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله صل الله عليه وس : #احذروا بيتا يقال له المام” . قالوا : 
يا رسول اللّه؛ بنق الوسخ؟ قال : ” فاستتروا “ . قال أبو مد عبد الحق : هذا أحم إسناد 
حديث فى هذا الباب ؟ دل أن الناس يرسلونه عن طاوس » وأناما ده أو داود فى هذا 

من الحظر والإباحة فلا ,يصح منه ثئىء لصعف الأسانيد ؛ وكذلك ما خرجه الترمذى . 

قلت : أنادخول اخام و يعنت الاإزماد كرام ذل اهل الفصل رادي و للية !شل 
على الناس واستسهالم إذا توسطوا المام رموا تزرهم؛ حتى يرى الرجل المبى” ذو الشيبة قاما 
منتصبا وسط الام وخارجه باديا عن عورته ضاما بين نفذيه ولا أحد يغير عليه ٠‏ هذا أص 
ين سن الرجال فكيف من النساء ! لا سما بالديار المصرية إذ حماماة تهم خالية عن المطاهى الى 
هى عن أعين الناس سواتر » ولا حول ولا قؤة إلا الله الملى” العظم ! ٠‏ 0 

() فىك : د أن لاراها أعد». (:) فك : ميازرهم . 
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السادسة - قال العلماء : فإن استتر فليدخل بعشرة شروط : 

الأزل - ألا يدخل إلا بنية النداوى أو بلية التطهير عن اليحضاء . 

الها نى - أن يعتمد أوقات امقلوة أو لَه الناس ٠‏ 
٠‏ الفالثك - أن يستر عورته اا 

الرابع - أن يكون نظره إلى الأرض أو يستقبل الخائط لثلا يقع بصصره على محظوره 

المامس - أن يقير ما برى من منكر برفق» يقول : أستترسترك الله ! 

السادس إن دلكه أحد لا بمكنه من عورته » من سرته إلى ركبنه إلا امس أنه 

أو جاريته ٠‏ وقد اختلف فى الفخذين هل هما عورة أم لا ؟ 

السابع - أن يدخله بأحرة معلومة بشسرط أو بعادة الناس ٠‏ 

الشامن ‏ أن يصب الماء .مل قدر الحاجة . 

التاسع - إن لم يقدر على دخوله وحده آتفق مع قوم يحفظون أديا هسم على كرانه ٠‏ 

الماشر ‏ أن يتذكر به جهنم . فإن ل يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد فى خض البصمرء 
ذكر الترمذى” أبو عبد الله فى نوادر الأصول من حديث طاوس عن عبد الله بن عباس رضى أقه 
عنهما قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ”آتقوا ييا يقال له المام” . قيل : يارسول الله 
إنه يذهب به الوسخ ويذك النار» فقال : * إن كتتم لا بد فاعلين فادخلوه مستترين * ٠‏ ونرزج 
من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله ءايه وسلم : ” نعم البيت يدخله الرجل 
امم بيت المام وذلك لأنه إذا دخله سأل الله الحنة واستعاذ به من النار ‏ و بلس البيت 
بدخله الرجل بدت العروس »“. وذلك لأنه برغبه فى الدنيا و ينسيه الآخرة ا 
فهذا لأهل الغفلت» وام ما فنها سجبا لإذّكر لأهل الغفللا ليذكروا بها أخرتهم 
فأما أهل اليقين فق سارت الاو نمت أعينهم فلا بيت مام 8 ولا بيت عر وس 


(1) الرحضاء : : العرق فى ]* ثرالحى )١( ٠‏ صفيق : مثين جيد النسج و فى ك : ضيق ٠‏ وليس بصحيح 
(0) فى ك : يعجبه : 
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ستفزه » لقددقت الدنيا بما فيها من الصنفين والضر بين فى جنب الآخرة » حتى أن بجميع نعيم 
الدنيا فى أعينهم كنتارة الطعام من مائدة عظيمة » وبميع شدائد الدنيا فى أعينهم كقتلة 
١‏ 
عوقب بها مجرم أوسىء قدكان استوجب [بها] القتل أوالصلب من ميع عقو بات أهل الدنياء 
السابعة - قوله تعالى : (ذَِكَ َك لهم ) أى غض البصر وحفظ الفرج أطهر 
5 م لما شا : 12 أساهها سال اس 
فى الدين وأبعد من دنس الأنام ٠‏ ( إن الله خبير) أى عام (٠‏ بما يصنعون) تهد يد ووعيد . 
08ظ5 2 س ثرى ا ص سو ىر وىاص 2 حم واه س 
قوله نعالى : وقل ع منلت بغصصن من أَبْصَدرٍهنَ ويحفظن 
رو عع رص الى اس و ى الوم اررير 2 صرص 
فروجهن ولا يبدين ين ا ا ع 
ور 2 سرس ارى م مار ل 
جيو بهن ولا يبدين زينتبن إل لبعولتين 3 #اباوين 3 >اباء ؛ بعوليون 
8ه وس 2 *ه #وس سم رتراس 60 وس 200 52 
او ابنارين أو أبناء بعولتين أو إخوانين أو بن إخوا نبن أو بق 


ا صم ل عرص ص © خ*وم زلريج 


عونو أز ساون أز ما تلك َم أر ابي 2 ؛ أولى 
الإربة من الرجال أو الطفل لين ل يظهروا عن عورات الا 


رض أمرثى اوس 2 الروصس ص الى 
دلا يري أجلن لل ما ب من فون وبا إل أ بي 


1 ا راس مرج عرى رى بير اص 


يه المؤمنون لعلكر تفلحون 20 
قوله تعألى : ( وقل للمؤمتات يعْضْضْن من أنصارهن وححفظن فر وجَهنُ وَل دين 


ذ لبن ) إلى قوله : (من يهن ) فيه ثلاث وعشرون مسألة : 
الأولى ‏ قوله تعالى : : ( وقلُ للمؤمتات ) خص اله سبحانه وتعالى الإناث هنا 
باالحطاب على طر يق التأكيد؛ إن قوله : « قل للْمؤْمنين » يكفى ؛ لأنه قول عام يتناول الذ و 
والأنق من المؤمنين » حسب كل خطاب عام فى القرآن . وظهر التضعيف فى « ينْضِضن » - 
ولم يظهر فى «د ييغضوا » لأن لام الفمل من الثانى ساكنة ومن الأول متحركة » وهما فى موضع 
)١(‏ منك ٠.‏ ظ 
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جعزم جوابا ٠‏ وبدأ بِالمَض قبل الفرج لأن البصر رائد للقاب ؛ يا أن الى رائد الموت ٠‏ 
وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال : 
الترايت العين للقلب رائد »م فا تألف العينان فالقلب آلف 

وف الخبر”النظر مسجم من سهام إبليس مسموم فن غض بصره أورثه الله الحلاوة فى قلبه” ٠‏ 
وقال مجاهد : إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن منظر ؛ فإذا أدبرت جلس 
مل ها فزينها لمن بنظر. وعن خالد بن أبى عمران قال: لاعنَ النظرة النظرة فر بما نظر العبد 
نظرةٌ نغل متها قلبه ؟! مغل الأديم فلا ينتفع به . فامس الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات 
بغض الأبصارعما لايحل؛ فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة» ولا المرأة إلى الرجل ؛ فإن 
علاقتها به كعلاقته بها ؛ وقصدها منه كقصده منها . وفى بح مسلم عن أبى هريرة قال : 
سمعت رسول لله صل الله عليه وسلم يقول: ”إن الله كتب على أبن آدم حظه من الزنى أدرك 
ذلك لا حالة فالعينان تزئيان وزناهما النظر ... “ الحديث . وقال الزهرى ف النظر إلى التى 
لم تحض هن النساء الا يصاح النظر إلى ىء منهن ممن بشت النظر إليين و إن كانت 0 
وكره عطاء النظر إلى الخوارى اللانى ببعن بمكة إلا أن يريد أن يشترى . وى المحبحين 2 
عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن اللمثعمية حين سألته؛ وطفق الفضل ينظر اليا ٠‏ 
وقال عليه السلام : ” الشرة من الإيمان والمذاء من النفاق " . والمذاء هو أن مم الرجل بين 
النساء والرجال ثم يليم بماذى بعضهم بعضاء مأخوذ من المَدُي. وقيل : هو إرسال الرجال 
إلى النساء ؛ من قوم : مذيت الفرس إذا أرسلها ترعى . وكل ذكر يمذى» وكل أثق تقذى ؛ 
فلا يحل لآم أة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تبدى زيتتها إلالمن تحل له » أو لمن هى محزمة 

عليه على التأبيد ؛ فهو آمن أن ,تمرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها . 
() التغل (بالتحريك) : الفساد ٠‏ ونغل الأديم إذا عفن وى فى الدباغ فينفسد و يبلك ٠‏ 
(؟) فى البخارى : «عن ابن عباس فال : كان الفضل رديف النى” صلى الله عليه وسلم بفاءت امس أة من ثم » 


بعل الفضل ينظر إلها وتنظرإلبه ٠‏ بفعل النى> صل الله عليه و-لم .يصرف وجه الفضل إلى الشق الآثر ؛ فقالت : 
إن فرريضة الله أدركت ألى شيخا كييرا لا يثبت على الراحلة أناج عنه ؟ قال نمم » .. 
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. الثانية ال عي واو ا 0 
ان ألسمّا صرانه». فإن قبل :هذا الحمديث لايص مند أهل 5008 راو به ابسن 
نهان مولاها وهو ممن لايمتتج بحديثه . وعل تقدير ته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على 
أزواجه لحرمتبن م غلظ علمن أعس اهاب ؛ كم أشار إليه أبو داود وغيره ض الأنمة. وسق 
معنى الدديث الصحبح الثابت وهو أن النى" صلى الله عليه وس أمى فاطمة بنت قيس أن تعد 
فى بيت أم شريك ؛ ثم قال: ”تلك آم أة يفشاها أصتابى اعتدى عند أبن أم مكتوم فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك ولا براك * . فلنا : قداستدل بعض العلماء هذا الحديث على 
أن المرأة يحوز لها أن تطلع من الرجل ملل مالا يحوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعاق 
الفط ؛ وآما العورة فلا. فم هذا يكون مخصعما لعموم قوله تعالى: «وقل لأمومنات يِعْضضْن 
من أبصارهن » » وتكون « من » للتبعيض ا هى فى الآية قبلها. قال اين العربى : و1أما 
رد بالانتقال من ببيت أم شريك إلى ,بيت آبن أم مكتوم لأن ذلك أولى ببا من بقائما 
فى بيت أم شريك ؛إذ كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها» فيكثر الراتى لها» وفى .بيت 
أبن أم مكتوم لا براها أحد ؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى ؛ فرخص لهأ 
فى ذلك» 0 ظ ظ 
أعس الله سيحانه وتعالى النساء بألا 50-0 إلا ها استثناه 
من اببيوي 0 حذارا من الآفتتان» ثم استثنى ما ,يظهر من الزينة ؛ واختلف الناس 
فى قدر ذلك ؛ فقال ابن مسعود : ظاهى الزينة هو الثياب ٠‏ وزاد ابن جبير الوجه ٠‏ وقال. 
ب وعطاء والأوزاعى” : : الوجه والكفان والثياب . وقال ابن عباس وقتادة . 
والمسور بن تحرمة :ظاهى الزينة هو الكمل والسوار والفضاب إلى نصف الذراع والقرطة 
ظ الف ؛ ونمو هذا فباح أن تبديه المرأة لكل من دخل علببا من الناس . وذ الطيرى عن 


(1) فى بوط وك : الساق ٠‏ وصوابه الذراع على ما يأتى ٠‏ () الفتخ ( بفتحتين جم الفتحة ) : 
خواتيم كار تلبس فى الأيدى ٠‏ 
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قتادة فى معنى نصف الذراع حديثا عن النى" صل الله عليه وسلم » وذ كر خرعن عائشة 
رضى الله عنها عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : ” لا يحل لآمسأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر إذا عرركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا ” وقبض على نصف الذراع . قال 
ابن عطية ية : ويظهر لى بحم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة ألا > تبدى وأن تجتهد فى الإخفاء 
لكل ماهو زينة» ووقع الاستثناء فها ريظهر بحم ضرورة حركة فها لاب منه» أو إصلاح شأن 
ونحو ذلك.. ف دما ظهر» على هذا الوجه ما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فهو المعفوٌ عنه ٠‏ 

قلت : هذا قول حسن» إلا أنه لى) كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادة وذلك فى الصلاة والح » فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إلبهما ٠‏ يدل مل ذلك 
ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنه) : أن أسماء بنث أبى بكررضى الله عنهما دخات 
تررك قعل قعل وعم رطها اب زياف ؟ لأضر تن هما سرك 1ل عل 1ف 

عليه وسلم وقال لها : #ياأتصاء إن امرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن برى منما إلاهذا ” 
وأشار إلى وجهه وكفيه . فهذا أقوى فى جالب الاحتياط ؛ ولراعاة فساد الناس فلا * تبدى 
المسرأة من ز ينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها » والله الموفق لا رب سواه ٠‏ وقد قال 
ابن خو يزمنداد من عامائن) : إن المرأة إذاكانت جحميلة وخيف من وجهها وكفّيها الفئنة 
فعليها ستر ذاك؛ و إن كانت عجوزا أو مقبَة جاز أن تكشف وجهها وكفها ٠‏ 

الابمة - الزينة مل قسمين : خلقية ومكتّسبة؛ فاللملقية وجهها فاه أصل الزينة 
وجمال المفة ومعنى الحيوانية؛ لا فيه من المنافع وطرق العلوم . وأما الرينة المكتسبة فهى 
ما نحاوله ام رأ فى مين خلقتها ؛ كالثياب والحل" والكحل والحضاب؛ ومنه قوله تمالى : 
عدوا زيش » ٠‏ وقال الشاعى : 

أخْذْن زيتهنّ أحسن ا ٠»‏ وإذا عطلن نَهن خير عواطل 

اللامسة - من الزينة ظاهى و باطن ؛ فا ظهر فباح أبدا لكل الناس من ا لحارم 
والأجانب؛ وقد ذ كن ما للماماء فيه . وأما ما طن فلا يحل ابداؤه إلالمن ماهر الله تعالى فى هذه 

٠ فابمد‎ ١88 (؟) راحم ب لاص‎ ٠ عركت المرأة : حاضت‎ )١( 
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الآية ؛ أوحل محلهم . وأختلف ف السوار ؛ فقالت عاشة : هو من الزيئة الظاهرة لأنه 
فى اليدين . وقال مجاهد : هو من الزينة الباطنة؛ لأنه خارج عن الكفين وإنما يكون 
فى الذراع . قال ابن العربى : وأما | المضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان فى القدمين . 

المادسة ‏ قوله تال : ( وَلْيغِيرينَ مهن على جو بن 6 قرأ النمهور : سكون 
الام النى هى الأ ٠‏ وقرأ أبو عمرو : فى رواية ابن عباس بكسرها على الأصل ؛ لأن أصل 
[ لام ] الأ الكسر» وحذفت الكسرة لثقلها » وإما تسكيها انسكين عَصُّد وقد . 
وه يطيرن » فى موضع بحزم بالأعس » إلا أنه بنى على حالة واحدة إتباعا للاضى 50آ 
وسبب هذه الآية أن النساء كن فى ذلك الزمان إذا غطين رءوسينّ نّْ بالأخمرة وهى المقانع 
سدلنما من وراء الظهر . قال النقاش :ما يصنع التبط؛ ف فيبق النحر والعنق والأذنان لا ستر 
على ذلك ؛ فأمى الله تعالى ب[- المار على الحيوب » وهيئة ذلك أن عرب الراء خارها 
على جيبها لنستر صدرها ٠‏ روى البخارى عن عائشة أنها قالت : : رح لله أنساء المهاجرات 
الأول لما نزل. : « ولبغيرين مرهن عل جيبو بن » شقن أزرهن فاختمرن يها ٠‏ ودخلت 
على عائنشة حفصة بنت أخبها عبد الرحمن رضى الله عنهم وقد اختمرت بشثىء يشف عن 
عنقها وما هنالك؛ فشقته علمها وقالت : إنمأ يضرب بالكثيف الذى ستر . 

الماهنةء الجر : جمع المار» زعو انانشتل ندرا أننها فومته خضرت المراة ورت 
وهى حسنة اللمرة . والحيوب : بمع ميب » وهو موضع القطلع من الذرع والقميص؛ وهو 

من االحوب وهو القطع . ومشهور القراءة ضم احم من « جيو مهِنْ » ٠‏ وقرأ بعض الكوفيين : 
بكسرها سيب الياء ؛ كقراءتهم ذلك فى : بوت وشيوخ . والنحو يون القدماء لايحيزون 
هذه القراءة ويقولون : بنت و بوت كفأس وفلوس . وقال الزجاج : يحوز على أن تبدل 
من الضمة كسرة؛ فأما ماروى عن حمزة من المع بين الضم والكسر فحال» لا يقدر أحد أن 
ينطق به إلا غلى الإيماء إلى مالا يجوز ٠‏ وقال مقاتل : « على جبو بهن » أى على صدورهنٌ ب 

بعى على مواضع جيو من ٠١‏ ظ 

. وهر نحو جر الأراك ؛ أى جر هو الأراك‎ ٠. من كشوط. (؟) أى النساء المهابرات‎ )١( 
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الثاسة - فى هذه الآية دليل على أن الحيب 1نم يكون فى الثوب موضع الصدر . 
وكذلك كانت الحيوب فى ثياب السَلّف رضوان الله عليهم ؛ عل ما يصنعه النساء عدن 
بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وفيرهم . وقد ترجم البخارى” رحمة 
اف الله ( تينيب الفيص بن عه المترررفره ) رباك تيت اونهرن ال : 
ضرب رسول الله صل الله ليسه وسل َل البخيل والمتصدق كثل رجلين علهما بان من 
ديد قد أضطرت أيدهما إلى ندههما وتراقههما . . »الحديث» وقد تقدم بكاله» وفيه : 
قال أبو هريرة : فأنا رأت رسول الله صل الله عليه وسم يقول بأصبعيه هكذا فى جيبه ؛ 
فلو رأبته يوسعها ولا لتوسم ٠‏ فهذا يبي لك أن جيب عليه السلا كان فى صدره؛ لأنه لو كان 
فى متكبه لم تكن يداه مضطزة إلى 'ندبيه وتراقيه . وهذا استدلال حسن . 

التاسعة ‏ قوله تعالى : ( إلا لبعولَنِينَ ) البغل هو الزوج والسيد فىكلام العرب ؛ 
ومنه قول النى” صل الله عليه وس فى حديث جبريل : ” إذا ولدت الأمة بعلها “ يعنى سيدها ؛ 
إشارة إلى كثرة السرارى بكثرة الفتوحات » فيأتى الأولاد من الإماء فتعتق كل أم بولدها 
وكأنه سيدها الذى منْ عليها بالعتق » إذ كان العتق حاصلا لما من سببه؛ قاله آبن العربى" . 

قلت : ومنه قوله عليه السلام فى مارية : ” أعتقها ولدها “ فنسب العتق إليه ٠.‏ وهذا 
من أحسن تأويلات هذا الحديث . والله أمل . ظ [ 

مسأل فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل محل من بدنها حلال 
له لذة ونظرا . ولهذا المعنى بدأ بالبعولة؛ الدإطاديهم يقع على ,أعنظ من 0 000 
« والذين هم لفروجهم حا فظون إلا عل أزواجهم أوما ملكت أماهم هم خير ملومين » ٠‏ 

العاشرة - اختلف الناس فى جواز نظر الرجل إلى فرج ال مرأة؛ مل قولين : 
أحدهما ‏ يجوز ؛ لإنه إذا جازله التانذ به فالنظر أولى ٠‏ وقبل : لا يحوز ؛ لقول عائثية 
)1١(‏ راحم ٠١‏ ص0 .8٠.‏ (؟) جحواب « لو» محذرف ؛ أى لعجبت ٠‏ 

(0) راجع ص ٠١١‏ من هذا المزه . 
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رضى الله عنها فى ذكر حالها هع رسول الله صل الله عليه وسم : ما رأيت ذلك منه ولا رأى 
ذلك منى . والأولى أصم» وهذا ممول على الأدب ؛ قاله ابن العربى ٠‏ وقد قال أصبغ من 
علمائنا : يجوز له أن يلحسه بلسانه . وقال ابن حو يزِمنداد : أما الزوج والسيد فيجوز له 
أن ينظر إلى سائرالحسد وظاهي الفرج دون باطنه . وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة 
زوجها» والإمة إلى عورة سيدها ٠‏ 
( قلت : وروى أن النى؟ صل الله عليه وسلم قال : ” النظر إلى الفرج يورث الطمس » 
أى العمى» أى ف الناظر . وقيل : إن الولد بينهما يولد أعمى . والله أعلم : 
الحادية عشرة - لما ذ الله تعالى الأزواج وبد! بهم ثنى بذوى المحارم وسؤى ,ينهم 
فى إبداء الزينة» ولكن تختلف مساتيهم بحسب ما فى نفوس البشر . فلا مرية أن كشف 
الأب والأخ على المرأة أخوط من كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب مايبدى م ؛ فيبدى 
. للاأب مالا يجوز إبداؤه لولد الزوج . وقد ذ كرالقاضى إسماعيل عن الحسن والحسين رضى 
الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين . وقال ابن عباس : إن رؤؤيتهما لمن نحل . قال 
إسماعيل : : أحيسب أن الحسن والحسين ذهبا فى ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا فى الآية 
الى فى أزواج النى صل الله عليه وسم » وهى قواه تعالى ا 
. وقال فى سورة النور : « ولا يبدين زينتهن إلا لبعولبن » الآية . فذهب آبن عباس إلى 
هذه الآية » وذهب الحسن والمسين إلى الآية الأخرى ٠‏ 
ظ الثانية عشرة قوله تعالى : (( أو أبناء بعلن ) يريد ذكور أولاد الأزواج» و.يدخل 
فبه أولاد الأولاد و إن سَفَلواء من ذ كران كانوا أو إناث ب كبنى البنين وبق البنات ٠‏ وكذلك 
آباء البعولة والأجداد و إن مَلوا من جهة الذ كران لباء الآباء وآباء الأمهات» وكذلك أ بناؤهن 
وإن سفلوا ٠‏ وكذلك أبناء البنات و إن سفان ؛ فيستوى فيه أولاد البنين وأولاد البنات ٠‏ 
وكذلك أخواتهن ؛ وهم من ولده الآناء والأمهات أو أحد الصنفين . وكذلك نو الإخوة 


٠37م١ راجع اص‎ )١( 
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وبنو الأخوات و إن سفوا من دكات كانوا أو إناث كبنى بى الأخوات وبى بنات ‏ 
الأخوات . وهذا كله فى معنى ما حرم من المنا م» فإن ذلك على المعانى فى الولادات وهؤلاء 
مارم » وقد تقدم فى «النساء» ٠‏ والممهور على أن الم الما ل كسائر اتحارم فى جواز النظر لحا 
إلى ما يحوز لم ٠‏ وليس فى الآية ذكر الرضاع» وهوكالنسب على ما تقدم . وعند الشعى” 
وعكرمة ليس العم واللحال من لحارم . وقال عكرمة : لم يذ كرهما فى الآية لأنهما تبعان لأبنائهما ٠‏ 
الثالثة عشرة - قوله تعالى : ( أو نسَائِينَ ) يعنى المسامات » وتدخل فى هذا الإماء 
. المؤمنات » ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذّمة وغيرهم ؛ فلا يحل لآمسأة مؤمنة أن 
تكند نا بن يد يات أغراه من إلااد عرد إنافيان, بذك ترا تعالى : 
دأو ما ملكت أمائن » ٠‏ وكان ابن جرييح وعبادة بن ِِ وهشام القارئ هون أن تقبل 
النصرانية المسلمة أو ترى عورتها؟ ويتأؤلون دأو نسائينْ » ٠‏ وقال عبادة بن شى” : وكتب 
عمررضى لله عنه إلى أبى عبيدة بن زاح : : أنه بلغنى أن نساء أهل الذقة 00 المامات 
مع نساء المسلمين؛ فامنع من ذلك » وحَل دونه ؛ فإنه لا يجوز أن ترى الذتية م المسامة . 
قال : فعند ذلك قام أبو عبيدة وآبتبل وقال : أمما آعرأة تدخل المام من غير مذر لا تريد 
إلا أن 'نبيض وجهها فسوّد الله وجهها يوم يض الوجوه ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
لا يحل للسلمة أن تراها يهودية أو نصمرائية ؛ لثلا تصفها لزوجها . وفى هذه المسألة خلاف 
الفقهاء ٠‏ فإن كانت الكافرة أمةٌ لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها ؛ وأما غيرها فلا» لانقطاع 
الولاية ببن أهل الإسلام وأهل الكفر » ولما ذ كرناه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : (أوما ملكت مان ) ظاهى الآية يشمل العبيد 
والاماء المسامات والككّامات . وهو قول جماعة من أهل العم » وهو الظاهى من مذهب 
عاش وأم سامة رضى الله عنهما . وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر 
مولاته ٠‏ وقال أشبب : سثل مالك أتلق المرأة حمارها بين يد االخصى"؟ فقال نعم » إذا كان 


(1) راجع به ص ٠١ ٠‏ وما بعدها ٠‏ (؟) عرية المرأة : مايعرى مها و يتكشف ٠‏ 
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مملوكا لما أو لغيرها ؛ وأما الحز فلا . وإن كان فلا كبيرا ا كه لاهيئة له ولا منظر 
فلينظر إلى شعرها . قال أشبب قال مالك : ابس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة 
على الرجل المرحاض ؛ قال الله تعالى :.ه أو ما ملكت أمانك؟ » ٠‏ وقال أشهب عن مالك .- 
بنظر الغلام الوفد إلى شعر مسيدته » ولا أحبه لغلام الزوج . وقال سعيد بن المسيب : 
لااتغزتم هذه الآاية داوم ملكت أَممائنْ» إما عنى بها الإماء ولم بن بها العبيذ . وكان الشعبى- 
يكره أن ينظر الملوك إلى شعر مولانه ٠.‏ وهو قول مجاهد وعطاء ٠‏ وروى أبو داود عن أنس 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لماء قال : ومل فاطمة ثوب إذا 
فت به رأسها لم يبلغ إلى رجليهاء و إذا غطت به رجليهالم يبلغ إلى رأسها ؟ فلما رأى النبى” 
صل الله عليه وسم ما تلق من ذلك قال : ” إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وفلامك » . 
المامسة عشرة - قوله تعالى : ( أو التابعين غير أولى الإزية من الال ) أى غير 
أولى الحاجة . والإزبةٌ : الحاجة» يقال : أرِبْتكذا آرب أرَبًا . والإزب والإرية والماربة 
الأب 1 ا ؛ والجمع مارب ؛ أى حوايج . ٠‏ ومنه فول تعالى : « 37 فمبا مارت 
ار » وقد تقدم ٠‏ وقال طرفة : 
إذا المرء قال الحهل والحموب واللنا ٠‏ 0 بوم قات مأربه 
واختلف الناس فى معنى قوله : د أو التابعين ة قير أولى الإربة » فقيل : هو الأحمق 
. الذى لاحاجة به إلى النساء . وقيل: الأبْله . وقيل : الرجل تبع القوم في] كل معهم ويرتفق 
مهم وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا نشتبيهن . وقيل : العنين . وقيل : االحصمى” . وقيل : 
انث . وقيل : الشبخ الكبير» والمبى” الذى لم يدرك . وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» 
ويجتمع فيمن لا فَهم له ولا همة منتبه بها إلى أمس النساء . وبهذه الصف ةكان هيت الث 
تند حول الدج القاطية وول )يلما كع ونادها نيم من وضف محاسن المرأة : بادية بنة 
غيلان » أمى بالأحتجاب منه ٠‏ أخرج حديئه مسلم وأبو داود ومالك فى ااوطأ وغيرهم عن 


)6 الوغد : الدنى من الرجال الذى يخدم بطعام بطنه ٠‏ وايل : اللحفيف العقل ٠‏ 
0( راجع ب 1١‏ ص ١610‏ . )2( الحوب ( يضم الحاء ونتحها ) اوم . ٠‏ رالخنا : الفحش ٠.‏ 
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هشام بن عروة عن عروة عن عائشة . قال أبوعمر : ذكر عبد الملك بن حبيب عن حبيب 
كاتب مالك قال قلت مالك : إن سفيان زاد فى حديث آبنة عَيلان : «أن نا يقال له هيت» 
وليس فى كابك هيت ؟ فقال مالك : صدق» ه وكذلك» وغربه النبى: صلى الله عليه وسلم 
إلى الجى وهو موضع من ذى الخيقة ذات الثيال من مسهدها . ٠‏ قال حبيب وقلت لمالك : 

وقال:سفيان فى الحديث : إذا قعدت تبنت» و إذا تكلمت تغنت ٠‏ قال مالك.: صدق» هو 
كذلك . قال أبوعمر : ماذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان أنه قال فى الحديث يعنى حديث 
هشام بن عروة أن غنتا يدم مام ففير معروف عند أحد من رواته عن هشام» لابن عينة 
ولاغيره » ولم يقل فى نسق الحديث « إن مخنثا يدعى هيتا »» وإنما ذ كره عن ابن ريج 
بعد تمام الحديث» وكذلك قوله عن سفيان أنه يقول فى الحديث : إذا قعدت تبنت وإذا 
نكمت تفتت . هذا مالم يقله سفيان ولا غيره فى حديث هشام بن عمروة » وهذا اللفظ 
لايوجد إلا من رواية الواقدى» والعجب أنه يحكيه عن سفيان و يحي عن مالك أنه كذلك» 
فصارت رواية عن مالك » ولم يروه عن مالك غير حبيب ولا ذكره عن سفيان غيره أيضا » 
والله أعلم ٠.‏ وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم » لا .يكتب حديثه 
ولا يلنفت إلى مايجىء به . ذكر الواقدى” والكلى أن هينا المت قال لعبد الله بن مي الخزومى” 
وهو أخو آم سَآمة لأبيهاء وأقه مابَكد عمة رسول الله صل الله عليه وسل» قال له وهو فى بيت 
إغنه اسل رول الام لقاع وس ننم بت سه ببادية 
بنت غيلان بن سامة الثقفى" : فانم قبل بارع وتذبريغان» مع قف ركلا ُوان» إن جلست 
لمجا » وهى كا قال قيس , ن اقم » 
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رق الطرف وهى لا هية كأفا) شقن زحهها ار 


)0( ل لضخم ر كما (ذرججها) ؛ كانه شبيها ظ 
بالقبة من الأدم ٠‏ (؟) يعنى تقبل بأر بع عكن وتدبر ثمان عكن . والمكن والأعكان : 0 
من لم البطن سمنا ١ ٠‏ () يعتى ضر ركها ( فرجها ) ونهوده كأنه إناء مكبوب 2١٠١‏ (4) يقول: 
نظر إلمها | ستغرقت طرفه نو بصنره وشغلته عن النظر إلى غيرها » وهى لاهية غير محتفلة ٠‏ والرف ( يضم فسكون » يراه 
هنا لضرورة الشعر) : خروج الدم ٠‏ وفى شرح ديوان قيس : «أراد أن فى لونها مع البياض صفرة ؛ وذلك أحسن» ٠‏ 





)١١ هعاق‎ 


ين سكول النساء قتا » قصد فلا جد ولا ضف 
تنام عن كبر شأئها فإذا .» قامَث رويد تكاد صف 

فقال له الى" صلى الله عليه وسلم : ” لقد غلفلت النظر إلها يا عد الله “ . ثم أجلاه عن 
المدينة إلى الحى ٠‏ قال : فلما آفتتحت الطائف تزؤجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له منه 
رع فى قول الكلى ٠.‏ ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النى” صل الله عليه وسلم » [ 

فما ول أبو بككم فيد فابى أن بره » فلم و عمركمّ فيه فأبى » ثمتكم فيه عئان بد . 
وقيل : أنه قد كبر وضعف وآحتاج » ا تيل نه بال ربع إلى كا 
قال: : وكان هيت مول لعبد الله بن[ أبى ] أ مية وى » ركان له طوس أأيضاء فن ثم قل 
الحنث ٠‏ قال أبو عمر: : يقال «بادية» بالياء وه بأدنة » بالنون» والصواب فيه عندهم بالياء» 
وهوقول ال الزبيرى بالياء . 

السادسة عشرة ‏ وصف التابعين د « .غير » لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم » 
فصار اللفظ كالنكة ٠‏ ود غير» لا قحض لكة بفاز أن يحرى وصفا على المعرفة . و إن شلت 
قلت هو بدل. #والفول 8 انول 213 متشو تذىه ٠‏ وقرأ عاصم وابن ن عأهس «غير» 
بالنصب فيكون آستثناء؛ أى يبدين ز يتنهن للتابعين إلا ذا الإزبة منهم . ويجوز أن يكون 
حالا؛ أى والذين يتبعونهن عابحزين عنهن ؛ قاله أبوحاتم ٠‏ وذوا حال مافى «التابعين» منالذ كر . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : (أَوِالطّفْلِ) اسم جنس بممنى الجبمع» والدليل على ذاك 
شه ب ه الذين » ٠‏ وف مصحف حقصة « أو الأطفال » مل امع ٠‏ ويقال : طفل ' 
مالم يراهق الحم ٠‏ د( يظهروا) معناه يطلعوا بالوطء ؛ أى لم يكشفوا عن عوراتهنٌ لجاع 
[ لصغرهنْ ٠‏ وقيل : لم يبلغوا أن يطيقوا النساء؛ يقال : ظهرت عل ىكذا أى ملمته» وظهرت 
)١(‏ الشكول : الضروب ٠‏ وقصد : ليست بابقسيمة ولا التحيفة ا : الفليظة ؛ من جبل ( كفرح ) فهو 
جحبل وجحبل ٠‏ والقضف : الدقة وقلهَ اللحر )١( <٠‏ طوس لقب غلب عليه » واسمه عيسى بن عبد الله ؛ هولى ‏ 
بفى عزوم ».وهو أول من غنى بالعربى بالمدينة » وأول من ألق الحنث بها ٠‏ ( راجع تر بمته فى الأغانى بم م ص لام 


طم دارالكتب ) <١ ٠‏ (؟) فى الأصول : هقيل المخنت » وال:صويب عن الأغانى . 
(4) راحم اص ١؟؛١ا.‏ ْ 
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3 . مم00 


ركذا أى قهرت . واجخهور عل سكون الواو من ه عورا » لاسنتقال الحركة على الوأو ٠‏ 
. وروى عن ابن , عباس فتح الواوومثل َف وجقنات . .وح الفراء أنها لغة قبس «عورات» 
[ ببح ] الواو. العماس : وهذا هو القياس ؛ لأنه ليس بنعت »كا تقول: جفنة وجفنات ) 
إلا أ أن التسكين أجود فى « عورات » وأشباهه » لأن لواو إذا تمركت وتحرك ما قبلها قلبت 

ألفا ؛ فلوقيل هذا لذهب المعنى ٠‏ [ 

الثامنة عشرة - اختلف العلماء فى وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين  :‏ 
٠‏ أحدهما - لا يلزم؛ لأنه لاتكليف عليه» وهو الصحيح . والآخر يلزمه ؛ لأنه قد يشتهى 
وقد تنشتبى أيضا هى ب فإن راهق -فكه دك البالغ فى وجوب الستر. ومثله الشيخ الذى سقطت 
شبوته؛ اختلف فيه أيضا على قولينم! فى الصى » والصحيح بقاء الحرمة ؛ قاله ابن العربى٠‏ . 
. التاسعة عشرة ‏ أبعم المسامون على أن الَوَْين عورة من الرجل والمرأة » وأن المرأة 
ا » إلا وجهها ويديها نإلهسم اختلفوا فيهما ٠‏ وقال أ كثر العلماء فى الرجل : : من 

سمرئه إلى ركبته عورة ؛لا يجوز أن ترى . وقد مضى فى «الأعراف» القول فى هذا ل 
الموفية عشرين قال أصحعاب الرأى : عورة المرأة مع عبدها من السسرة إلى الركبة : 
ابن العربى : وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه آعسأة » والله تعالى قد حرّم المرأة علْ الإطلاق 
لنظر أو لذة » ثم آستثنى اللذة للأزواج وملك المين » ثم آستنى الزينة لآثنى عشر فصا العبد 
منهم ) فا لنا ولذلك ! هذا نظر فاسد واجتهاد عن ٠‏ السداد متباعد . وقد تأوّل بعض الناس 
قوله : : دأو ما ملكت أمامن» على الإماء دون العبند منهم سعيد ناسيب نكف يملون 
عل العبيد ثم يلحقون بالنساء» هذا بعيد جدّا ! [قال ابن ألعربى] وقد قيل: إن التقدير أو ما 
ملكت أبانهنٌ من غير أولى الإرية أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال؛ حكاه المهدوى”. 
المادية والعشرون - قوله تعالى : ( ولا ضري بِأَرْلِنَ ) الآية ؛ أى لا تضرب 
المرأة برجلها إذا مشت لنُسمع صوت خلخالمام فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد» 





)١(‏ فىبوك:ابنعاص. )١(‏ منب.٠-‏ ()) راجع حلاص ٠. ١09‏ (4) منك. 
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والغرض التستر . أسند الطبرى عن المعتمر عن أبيه أنه قال : زعم حضرى أن آم أة 
أتخذت برتين من فضة وامخذت حزما ببفملت فى ساقها فزت على القوم فضر بت برجلها 
الأرض فوقع االماخال على الحزع فصوّت ؛ فنزلت هذه الآية . وسماع هذه الزينة أشد تحريك 
الشهوة من |بدائها ؛ قاله الزجاج . 

لثانية والعشرون - هن فعل ذلك منْهنّ فرحا بحليينْ فهو مكروه . ومن فعل ذلك من 
_ درطا للرجال فهو حرام مذموم . وكذاك من ضرب بنعله من الرجال» إن فعل ذلك 
تحبا حرم » فإن السجب كبيرة ٠‏ وإن فعل ذلك تَبرمًا لم يز . 

الثالئة والعشرون - قال مك> رحمه الله تعالى : لبس فى كاب الله تعالى آية | كثر ضمائر 
من هذه » معت مسة وعشرين ضميرا للؤمنات من مخفوض وم فوع . 

قوله تعالى : ( وتو بوا إل الله ميا أيه لمُؤْمنُونَ ) فيه مسآلتان : 

الأول - قوله تعالى : وبا اس ٠‏ ولاخلاف بين الأقة فى وجوب التوية » 
وأنها فرض متعين ؛ وقد مضى الكلام فها فى « النساء » وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك . 
والمعنى : وتو بوأ إلى الله فانم لا تخلون من سسهو وتقصير فى أداء حقوق الله تعالى» فلا تتركوا 
التوبة فى كل حال . 

الثانية - قرأ المهور ( أيه ) بفتح الهاء. وقرأ ابن ماس بضمها؛ ووجهه أن تجمل 
الحاء من نفس الكامة » فيكون عراب المنادى فيب) . وضعف أبو عل ذلك جدّا وقال : 
آخر الآسم هو الياء الثائية من أى » فالمضموم ينبنى أن يكون آخر الاسم » ولو جاز ضم الماء 
هاهنا لآقتراتها بالكلمة كاز ضم المي فى «اللْهم» لآفترانها بالكامة فىكلام طو يل . والصحيح . 
أنه إذا نبت عن النى> صلى الله عليه وسلم قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة فى اللغة» فإن القرآن 
هوامجة . وأنشُد الفراء : ؤ 

1ه القاب الموج النفس * أفق عن البيض المسان اللعس . 


)1( البرة : الخلمال » وكل حلقَة من سوار وقرط . م( الحزع ( بفتح الحم ) ضرب من الحرز . 
2( راحع ب وص .و. 
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امس : لون الشّقَة إذا كانت تغيرب إلى السواد قلييلا » وذلك يستملح ؛ يقال : شفة 
لعساء وفتية ونسوة لمْس ٠‏ وبعضهم يقف د , و بعضهم يقف « أَينَا » بالألف ؛ 
لأن ملة حذنها فى الوصل 1نم هو سكونم! وسكون اللام » فإذا كان الوقف ذهيت الل 
فرجعت الألف كم ترجع الياء إذا وقفت على « تل » من قوله تعالى : ا 


1 ثم 


وهذا الاختلاف الذى ذكرناه كذلك هو فى « يَأَيه الا حم ٠ود‏ ايه الثقلان » . 
اماس 
قوله او : وأنكحوا الأبنى منكز وَآلصلِحِينَ من عاد كز 


د م 17 ص ور 


ا إن يَكُونوا رآ غنيم م آله من ”7 وألله وسع علم 00 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - هذه الخاطبة تدخل فى باب 0ض أى زؤجوأ من لا زوج له منم 
فإنه طريق التعفف؛ والحطاب للا"ولياء . وقيل : للاأزواج . والصحبح الأول إذ اوأراد 
الأزواج لقال « وآنكحوا » بغير همز» وكانت الألف للوصل . وف هذا دليل على أن المرأة: 
ليس لها أن تنكم نفسها بغيرولى” ؛ وهو قول أكثر العلماء ٠.‏ وقال أبو حنيفة : إذا زفجت 
الثيب أو اليك نفسها بغير ولى" كنْتاها جاز . ولليقى هذا قب ادر مقرل 1 

الثانية - اختلف العلماء فى هذا الأمى مل ثلاثة أقوال؛ فقال علماؤنا : يختلف 
الحكم فى ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت» ومن عدم صبره» ومن قؤنه عل العبر 
وزوال خشية العنت عنه . وإذا خاف الملاك فى الدين أو الدنيا أو فهما فالتكاح حم . 
إن لم يفش شيئا وكانت المال مطلقة فقال الشاففى : الككاح هباح ٠‏ وقال مالك وأ بوحنيغة : 
٠ 0‏ تعلق الشافهى بأنه قضاء لذة فكان مباحا كال كل والشرب . وتعلق عامائنا 
بالحديث الصحيح : ”من رب عن سات فليس م " . 

ا قوله تعالى : ( الأب من) أى الذين لا أزواج لم من الرجال والنساء؛ 

واحده, أ 4 ٠‏ قال أبوعمرو : أيامى مقلوب أيابم ٠‏ واتفق أهل اللغة على أن الأيم فى الأصل 


)0( راجع ب ١‏ ص ١؟ ٠‏ 0( راجع ١‏ ص 5و. 9( راجع ب /اا ص ١58‏ , 
)( راحم بم ص ١ ٠‏ 
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هى المرأة التى لا زوج لماء بكرا كانت أو ثبيبًا؛ حكى ذلك أبو يمرو والكسائى وغيرهما . تقول 
العرب : تأيت المرأة إذا أقامت لاتتزؤج . وفى حديث النى” صل الله عليه وسلم :”أن وأمسأة 
ما القن مت على ولدها الصغار حتى ببلغوا أو يغنهم الله من فضله كهائين فى الحنة». 
وقال الشاعى : ظ 
فإن تْكحى أنكم وإن تَأَيَى » وإتف كنت أفى منم | تام 
ويقال : أن بين الأَممّة . وقدآمث هى» وإمت أنا . قال الشاعى : 
افد إنك .عق لاتق كل صاجب: .»: نوساء سلى از تلم ا الت 
قال أبو عبيد : يقال رجل ع وآعمسأة أ ) وأ كثرما يكون ذلك فى النساء » وهو كالمستعار 
فى الرجال . وقال أي بن أبى لطت : 
له در يفي عل » ى أي مهم راع 

وقال قوم : هذه الآبة ناحفة لمكم قوله تصالى : « وَالرّانيةٌ لا يكحا إلا ان أو مشرلك 
رُم ذَلكَ عل المؤْمنِينَ » . وقد بيناه فى أول السورة والمد لله . 

الزابمة - المقصود من قوله تعالى : « وأنكحوا الأيانى مني » المرائر والأحرار؛ 
ثم ين حم الالبك فقال دوالصًا لمين من عباد لم و إما» . وقرأ الحسن «والطًا مين ين - 
عبيد 5ع ) وعبيد امم لجمع ٠‏ قال الفراء : ويجوز « و إماء 5» بالنصب » يردّه على «دالصا لين » 
يعنى الذكور والإناث؛ والصلاح الإيمان ٠‏ وقيل : المعنى بنبغى أن تكون الرغبة فى تزو يم 
الإماء والمييد إذا كانوا صالمين فيتجوز تزويحهم » ولكن لاترغيب فيه ولا استحباب ؛ م قال : 
دفكاتبوهم إن علمتم فييم خَياء . ال بعلم أن فى العبد خيراء ولكن 
امطاب ورد فى الترغيب والآأستحباب» وإما) لستحب أكّاية من فيه خير . 

الماسسة - أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمتّه على النكاح ؛ وهو قول - 
مالك وأبى حنيفة وغيرهما . قال مالك : ولا يجوز ذلك إذا كان ضررأ ٠‏ وروى نحوه عن 


(1) السفع : السواد والشحوب ٠‏ أراد أنها بذلت نف.ما وتركت الزينة والترفه حتى شحب لونها واسودٌ »© إقامة 
على ولدها بعد وفاة زوحها . (0) راجحع ص ١١07‏ من هذا الحزء . 
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الشافعى” ؛ ثم قال : ليس للسيد أن يكره العبد على التكاح ٠‏ وقال النخمى- » كانوا يكزهون ‏ - 
ال اليك عل التكاح و يغلقون عليهم الأبواب . تمسّك أصحاب الشافم > فقالوا : العبد مكلف 
. فلا يجبر مل التكاح, لأن التكليف يدلّ على أن المبدكامل من جهة الآدمية» ونا تتعلق 
به الملوكية فيا كان حا لسيد من ملك الرقبة والمنفعة» بخلاف الأمّة فإنه له حسق الملوكية 
فى بشعها ليستوفيه؛ فأما ضع العبد فلا حق له فيه» ولأجل ذلك لاتباح السيدة لعبدها ٠‏ 
هذه عمدة أهل نخراسان والعراق » وعمدتهم أيضا الطلاق » فإنه بملكه العبد ملك عقده . 
ولعلمائنا التكتة المظمى فى أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد ؛ ولذلك لايتزوج إلا بإذنه 
بإجماع . ٠‏ والتكاح ويابه إنا هو من المصا ؛ ومصلحة العبد موكولة إلى السيد » هو براها 


ويقيمها للعبد ٠‏ 
السادسة - قوله تمالى : ( إن يكونوا فقراء يشم الله من قَضْلِهِ ) رجع الكلام 
إلى الأحرار ؛ أى لا تمتنعوا عن لتزوي بسبب فقر الرجل والمرأة؛ د إن كونوا فقراء ينهم 


سار » 


الله من فضله » . وهذا وعد بالغنى للتزؤجين طلب رضا الله وآعتصاما من معاصيه ٠‏ 
وقال ابن مسعود : المسوا الغنى فى النكاح . ٠‏ وتلا هذه الآية . وقال عمر رضى الله عنه : عمبى 
من لايطلب الغنى فى التكاح» وقد قال الله تال دان يمكونوا فقراء يفنهم الله مِنْ َضْلو» . 
وروى هذا المعنى عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا ٠‏ ومن حديث أبى هربرة وضى الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ثلاثة كلهم حقى على الله عونه المهاهد فى سبيل 
لله والنا ع يريد العفاف والمكاآتب يريد الأداء». أ:خعرجه آبن ماجه فى سننه . فإن قيل : فقد 
ند الناع لا مستغنى ؛ قلنا : لا يلزم أن يكون هذا على الدوام» بل لوكان فى لمظة واحدة 
لصدّق الوعد . وقد قب : يفيه ) أى ينى النفس ٠‏ وف الصحيح ” ليس الى عن كثرة 
العرض إنما الفنى غيّ النفس » ٠‏ وقد قيل : ليس ومدا لايقع فيه لف ؛ بل المعنى أن الال 

فاد وراتح » فآرجوا الفى. ٠‏ وقيل : المعنى بغنيهم الله من فضله إن شاء؛ كقوله سال : 


٠ العرض ( بالتحريك ) : متاع الدنيا وحطامها‎ )١( 


5 ذ1) 
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دور وير 3ه؟ى سه 


« مسف ما دعوت إليه إن شاء »» وقال تعالى : ار ا ٠‏ وقبل : 
العنى إن يكونوا فقراء إلى النكاح يم الله بالحلال ليتعفُوا عن الزنى . 

السابعة ‏ هذه الآية دلبل على تزو ب الفقير» ولا يقول كيف أنزؤج ولبس لى مال؛ 
فإن رزقه على الله ٠‏ وقد زوج النى" صل الله عليه وس المرأة النى أنه تب له تفسها لمن ليس. . 
له إلا إزار واحد» ولي سلما بعد ذلك فسخ التكاح بالإعسار لأنها دخلت عليه ؛ و إنما يكون ذلك 
إذا دخات على اليسار نفرج معسمراء أو طرأ الإعسار بعد ذلك ؛ لأن الموع لاصبر عليه ؛ قاله 
علماؤنا . وقال النقاش : هذه الآية حجة على من قال : إن القاضى يفْرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوج فقيرا لا يقدر عل النفقة؛ لأن الله تعالى قال : د ينهم الله ول يقل يفّق . وهذا 
انقتاع ضعيف» وليس هذه الآية حكا فيمن مجز عن النفقة» وإما ٠‏ ى وعد بالإغناء لمن تزوج 
فقيرا . فأقا من تزقج هموسرا وأعسر بالنفقة فإنه يفرّق ,بينهماء قال الله تعالى : « و إن سشفرقاً 
بن لله علا من سعته » ونفحات الله تعالى مامولة فى كل حال موعود يها . 

قو تصال : وليستغفن لين اجو نكاحا 8 م 


ل سطس ل ساه ا 


1 وا نوهم تل الس ولا ؤم 
سي . #صضسوس ع كر ٍ- 

قتيايك على البغاء إِنْ اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيزة اي 
ين اله من بد عون حم جع وقد أن 
ره لام م م مس صصه وى رم صمهة َك 
إليكر 1 نت مبيئلت ومثلاً من الذِينَ حَلَوَا من كبلك وموعظة 


وار 2 


المنقين ‏ كع 
قوله تعالى : ( وليستعفف الذي لا يدون نكاحا حى يغنيهم الله نس فضله ) 
فيه أريع مسائل : 


(1) راحع ما ص )١( ٠.458‏ راحم بو ص ماس فابمد. (,) راجم جه ص64.). 
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الأولى - قوله تعالى ( لي لين )امطاب لمن بماك أى نفسه » لا لمن 
زنافه عد تقر لان يشورده ليما ران) كالستعور ر مه ع الزلاو اه والأنة اليب 
مل أحمد قولى العلماء ٠‏ ظ ظ 0 

الثانية « وآستعفف » وزنه استفعل واه طب أن يكو عفيفا )نا ل 
تعالى بهذه الآية كل من تعذر عليه التكاح ولا يجده بأى" وجه مذ رن يستعفف .ثم لماكان 
أغلب الموانم عن التكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله ؟. فيرزقه ما يتزؤج به » أو يحد 
امس أة ترضى البسيرمن الصداق» أوتزول عنه شهوة النساء . ٠‏ ودوى النساتى عق أل دور 
عن النى" صلى الله عليه وسلم قال :” لاثة هم حقى عل له ع وجل ونه لباه فى صبيل 
الله والنا ع الذى يريد العفاف والمكاتب الذى يريد الأداء ٠"‏ 2 

الثااائة - قوله تعالى :لين كًا) لى لول تكام ؛ فاذف المضاف . 
بك : التكاح هاهنا ما تكح به المرأة من المهر والنفقة ؛ كالاف آسم لا يلتحف به. 
واللباس أ سم لما يلبس؛ فعل هذا لاحذف فى الآبة» قاله جماعة من المفسرين؛ وحملهم على 
هذا قوله تعالى : :د حت يهم اله منْ فَضْلِهِ» فظنوا أن المأمور بالآستعفاف إنما هو من عدم 
المال الذى يتزوج به . وفى هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف؟؛ وذاك ضعيف» 
ل الال اناري الللرنرى لتب 1 وه تعذر يا قدا » 
والله تعالى أعلم . ظ 

الإسة - من نقت نفس إ تكاج تن ود لمي ف أن زوج » 
وإن ليد الول فيه بالاتعفاف فإ أمكن ولو الصوم فن لصوم له جاء؛ "جا جا نى احير 
الصحبح . ومن ل تق نفسه إلى التكاح فالأولى له الخ لعبادة لله تعالى ٠‏ وى امبر ”خيرم 
لمفيف الاد الذى لا أهل له ولا ولد “. وقد كام جوز نكاح الإماء عند عدم الطول لهرة 
لحان واد ونال يمل الله له( سساو 


(0 نك.٠‏ 2 () فىك: سطرء (0) الوجاء س بالكسر ‏ | 
الصوم بقطع الشبوة كا يقطمها الخصاء . . (4) الحاذ الخال تفسيره ما بعده ٠‏ 
(0) راجع جه ص ١+5‏ فنا بعد . (5) منبوك. 
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عخزم» ولا يدخل فيه ملك المين؛ لأنه نص ]نر مباح » وهو قوله تعالى : « أو ما ملكت 
از : » لخاءت فيه زيادة» وسق على التتحريم الآسقناء ردًا مل مد ه وكذاك يحرج عنه 
نكاح المتعة بنسخه» وقد تقتم هذا فى[ أول ] « المؤمنون » . 

قوله تعالى: ( وَالدينَ ينتغون الاب يما ملكت مانم فكلبوهم إن علدم فييم حيرا ) 
فيه ست عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَالَذينَ ينِتَُونَ الْكَابٌ ) « الْدِينَ » فى موضم رفع ٠‏ وعند 
الخليل وسيبويه فى موضع نصب على إضمار فمل ؛ لأن بعده أمر! . ولما بحرى ذك العبيد 

. والإماء فياسبق وصل به أن العبد إن طلب الكثابة فالمستحب كابته ؛ فر بما يقصد بالكابة 

أن يستقل ويكنسب ويترقج إذا أراد» فيكون أعف له . قيل : نزلت فى غلام لحو بطب 
ابن عبد العزى يقال له صبح - وقيل : صببح ‏ طلب من هولاه أن يكاتبه فأبى ؛ فانزل الله 
تعالى هذه الآبة » فكاتبه حو يطب على ماثّة دنار ووهب له منها عشرين دينارا فأذاهاء 
وقتل يتين فى الحرب ؟ ذكره الفُشيرى” وحكاه النقاش ٠‏ وقال مكى" : هو صببح القبطى فلام 
حاطب بن أبى بلتعة ٠‏ وعل الملة فإن الله تصالى أم المؤ.نين كافة أن يكاتب منهم كل من 
له مملوك وطلب الملوك الككابة وملم سيّده منه خيرا ٠‏ 

الثانية ‏ الكقاب والمكاتية سواء؛ مفاعلة مما لا نكون إلا بين اثنين » لأنها معاقدة 
بين السيد وعبده ؛ يقال : كاتب يكاتب كبا ومكاتبة » كما يقال : قاتل قتالا ومقاتلة ٠‏ 
الاب فى الآية مصدركالقتال والحلاد والدفاع ٠.‏ وقيل : الكّاب هاهنا هو الاب 
المعروف الذى يكتب فيه الثىء ؟ وذلك أنهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى أنفسهم 
بذلك كابا . فا ممنى يطلبون العتق الذى يكتب به الككاب فيدفع إليهم . 

الثافية . ممنى المكانبة فى الشرع : هو أن يكاتب الرجل عيده على مال يؤذيه مت 

ملتسن تإنا ذا تيوعضر يونا حاقانةء الأزقدب انيديا التدو بيه الدع :نهذ 


8 فابعد من دلا الخزه‎ ٠ رابع ض‎ .)١( 
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مطلق الآية وظاهرها . الثانية ‏ أن يطلبها العبد ويأباها السيد ؛ وفيها قولان : الأول 
لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مل احم و ماعة أهل الظاهى أن ذلك 
واجب عل السيد . وقال علماء الأمصار : لايحب ذلك . وتعلق من أوجها بمطلق الأمي» 
وآفعل بمطلقه على الورجوب عق رأ الدلل ينين ٠‏ وروى ذلك عن عمر بن اللحطاب وابن 
عباس» واختاره الطيرى براحم دارو ايذا بان عيري عدن بين سال أن بن بالك 
الحابة وهو مولاه فأبى أنس ؛ فرفع عمر عليه الدرة» وتلا : ه فكانبوم هم إن م فهم خيرأ » ) 
فكاتبه أنس . قال داود : وما كان عمر ليرفع الدرة مل أنس فيا له مباح ألا يفعله ٠‏ 
وتمسك المهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن ببيعه من غيره لم يلزمه ذلك » ولم يبر 
عليه وإن ضوعف له فى لمن ٠.‏ وكذاك لو قال له أعتقنى أو دبرنى أو زؤجنى لم يلزمه ذلك 
بإجماع » فكذلك الكقابة؛ لأنها معاوضة فلا نصح إلا عن تراض ٠‏ وقول : مطلق الأمس يقنضى 
الوجوب صبح؛ لكن إذا عرى عن قريلة تقتضى صرفه عن الوجوب » وتعليقه هنا سشمرط 
فل اكير قيه) نل الوجيوب :ضل آم باطن وهو عل السيد بالميرية . و إذا قال المبد : كاتبنى 
وقال السيد : لم أعلم فيك خيرا ؛ وهو أعس باطن» فيرجع فيه إليه ويعول عليه . وهذا قوى ف بابه . 
لراإمة - واختلف العلماء فى قوله تصالى : ( با ) فقال ابن عباس وعطاء : 
المال . مجاهد : المال والأداء . الحسن والتَحَمى” : الدين والأمانة ٠‏ وقال مالك : “معت 
بعض أهل 0 يقولون هو القوة على الا كنساب والأداء ٠‏ وعن الليث نحوه» وهو قول 
الشافى” . وقال عبيدة السأمانى” : إقامة الصملاة و الهو ٠‏ قال الطحاوى : وقول من قال إنه 
المال لا يصح عندنا ؛ لأن العبد مال لمولاه» فكيف يكون له مال . والمعنى عندنا : إن 
عامتم فيهم اين والصدق» وعامتم أنهم يعاملوتم على أنه متمبّدون بالوفاء لك بما عليهم من 
الكَابة والصدق ف المعاملة فكاتبوهم . وفال أبوعمر : من لم يقل إن الحير هنا المال أنذكر 
أن يقال إن عله فبهم مالاء و إنما يقال : علمت فيه الحير والصلاح والأمأنة؛ ولا يقال : 
مامت فيه المال» وإنما يقال علمت عنده المال . 
6 لصو ا اق ةركل ا سةس وين المزاه إطرياء الفال الروة» 
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قلت : وحديث تررة يرد قول من قال : إن احير امال ؛ على ما يأتى . 

اللاسسة - اختلف العاماء فى كَابة من لا حرّفة له ؛ فكان ابن عمر يكره أن يكاتب 
عبده إذا لم تكن له حرفة » و يقول : أتأمصنى أن 1 كل أوساخ الناس ؟ ونحوه عن سامان 
لفارسى ٠‏ وروى حكم بن حزام فال : كتب عمر بن الحطاب إلى عميرين سعد : أما بعد ! 
آنه من قبلك من المملمين أن يكاتبوا أرقاءه, على مسألة الناس . وكرهه الأوزاعي: وأحمد 
وإسحاق ٠.‏ ورخص فى ذلك مالك وأبو حنيفة والشافهى” ٠‏ وروى عن عل” رضى الله عنه 
أن ابن التباح مؤذنه قال له : أكاتب وليس لى مال ؟ قال نمم ثم حض الناس على الصدقة 
مل" ؛ فأعطونى ما فضل عن مكاتبتى » فاتيت علا فقال : اجملها فى الرقاب ٠‏ وقد روى 
عن مالك كراهة ذلك » وأن الأمة التى لاحرّفة لها يكره مكانبتها لى) يؤذى إليه من فسادها . 
والحججة فى السنة لافها خالفها . روى الأئمة عن مائّشة رضى الله عنها قالت : دخلت على بربرة 
فقالت : إن أهل كاتبونى على تسع أواق فى نسع سنين » كل سنة أوقية » نأعينينى ... 
الحددث . فهذا دليل عل أن للسيد أن يكاتب عبده وهو لا ثثىء معه ؛ ألا ترى أن ربرة 
جاءت عائشة تخبرها بأنها كانبت أهلها وسألتها أن تعينها » وذلك كان فى أؤل كابتها قبل أن 
توذى منها شيئا كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة أت عائشة أخبرته أن بريرة جاءت 
نستعينها فى كابتها ولم تكن قضت هن كاتها شيثا ؛ أخرجه البخارى وأبوداود . وفى هذا 
دليل مل جواز كابة الأمة» وهى فيرذات صنعة ولا حرفة ولا مال » ولم ِسأل الننى” صل الله 
ليه وس هل لاكسب أو ثمل َب أو مال ع ولوكان هذا واجبا لسأل عنه ليقع حكه 
عليه ؛ لأنه بعث مببثا معلما صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ وفى هذا الحديث ما يدل على أن من تأول 

فى قوله تعالى : « إن ملم فم حير » أن المال اللمير» ليس بالتاو يل الحيد» وأن امير 

المذكور هو القوّة على الاكتساب مع الأمانة . والله أعلم ٠‏ 
السادسة - الكاية تكون بقليل المال وكثيره » وتكون على أنجم لدت را 
الي فلوكاب على ألف درفم ول يذ أجل يمت 
)١(‏ وصب الثىه : 
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عليه بقدر سعايته وإنكره السيد . قال الشافعى" : لا بد فيها من أجل وأقلها ثلاثة أنمم ٠‏ 
واختلفوا إذا وقعت على نجم واحد فا كثر أهل العلم يجيزونها على نمم واحد . وقال الشاففى" : 
لا تجوز عل نمم واحد ‏ ولا تجوز حال أبتة » و إنا ذلك عتق على صفة »كآنه قال : إذا 
أدب كذا وكذا فانت حروليست كابة . قال ابن العربى": اختلف العلماء والسلف فى الجابة 
إذا كانت حالّة على قولين » واختلف قول علمائنا كاختلافهم . والصحبح فى النظر أن الكابة 
مؤجلة؛ 5 ورد مها الأثرفى حديث بربرة ة حين كاتدت أهلها عل نسع أواق فى كل عام ارقة؛ 
وا فلت الصبحابة ؛ واذلك ميت ب لأنها تمكتب ويسّهد ملهاء ققد استوسق الآسم 
والأثر» ومضّده الممنى ‏ فإن المال إن جعله حالا وكان عند العبد ثثىء فهو مال مقاطعة 
وعقد مقاطعة لاعقد مابة . وقال ابن حُوَبْزْممْداد : إذاكابته ملل مال معجل كان عثقا 
عل مال» ولم تكن كابة . . وأجاز غيره من أصحابنا الكقابة الحالة وسماها قطاعة» وهو .القياس؛ 
لأن الأجل فيها إنما هو فسحة للعبد فى التكسب ٠‏ ألاترى أنه لوجاء بالمنعجم عليه قبل عله 
لوجب عل السيد أن بأخذه و يتعجل للكائب عنقه ٠‏ ويموازالكثبة الم قال الكوفبون ٠‏ 


قلت : لم يرد عن مالك نص فى الكثابة امال ؟ والأصحاب يقولون : إنها جائزة » 
ونسمونها قطاعة . وأما قول الشافعى” إنها لا تجوز مل أقل من ثلاثة أنمى فليس بصحيح ؛ 
لأنه لوكان صحيحا از لغيره أن يقول : لايحوز عل أقل من خحمسة نجوم ب لأنها أقل النجوم 
الى كانت على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فى بريرة » وعلم بها النبى؟ صلى الله عليه وسلم 
وقضى فيها » فكان بصواب اجة أولى ٠ ٠‏ روى البخارى عن عائشة أن بر يرة دخلت عليها 
نستعينها فى تكابتها وعليها مسة أواق نبت علها فى مس سنين ... الحديث .كذ قال اللث 
عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن مائشة : وعليها خمسة أواق تمت عليها فى خمس 
سنين ٠‏ وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة عرس أبيه عن عاكشة رضى الله عنها قالت : 

خادت . بر يرة ة فقاللت : إنى كاتنت أهل مل نسع أواق ... الحديث . وظاهي الروايتين 


٠ قاله الم‎ ٠ فىك : وتجوزالكابة الحالة‎ )١( ٠ استوسق : أجتمع‎ )١( 
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تعارض » غير أن حديث هشام أولى لآنصاله واتقطاع حديث يونس» لقول البخارى : 
وقال الليث حدثى يونس ؛ ولأن هشاما أثبت فى حديث أبيه وجدّه من غيره» والله أعلم . 
السابمة - المكاتب عبد ما بق عليه من مال الكتابة ثىء؛ لقوله عليه السلام : 
#المكانب عبد ما بق طيسه من مكاتيته درهر” . أخرجه أبوداود عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه ٠‏ وروى عنه أيضا أن النى" صل الله مليسه وس قال : ” أيما عبدكاتب على 
ماثة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد“. وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصتماءهم 
والثورى” وأحمد و ]ضاق وأنى ثور وداود والطبرى ٠.‏ وروى ذلك عن أبن عمرمن وجوه » 
وعن زيد بن ثابت وعالشة وأم سامة » لم يختلف علهم فى ذلك رضى الله علهم ٠‏ وروى 
ذلك عن عمرين المطاب» وبه قال ابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء . قال مالك : وكل 
من أدركا ببلدنا يول ذلك . وفيها قول آخر روى عن مل أنه إذا أذى الشطر فهو غريم؟ ' 
وبه قال النخعى . وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه » والإسناد عنه بأن المكائب عبد ما بق 
عليه دره, » خير من الإسناد عنه بأن المكاتب إذا أدّى الشطر فلا رق عليه؛ قاله أبو عمر . 
وعن عل" أيضا يعتق منه بقدر ما أدَى . وعنه أيضا أن العتافة تجرى فيه بأل نمم يوديه ٠‏ 
وقال ابن مسعود : إذا أذى ثلث الكابة فهو عتيق غريم ؛ وهذا قول شري ٠‏ وعرن ‏ 
ابن مسعود : لوكانت الكثابة مائق دينار وقيمة العبد ماثة دينار فأدى العبد المائّة اتى هى 
قيمته عتق ؛ وهو قول النحجى أيضا . وقول سابع إذا أدّى الثلاثة الأدباع ديق ريع 
فهو غريبم ولا يعود عبدا ؛ قاله اعطاء بن أبى باح » روأه أبن حريج عنه ٠‏ و ف فل 
السلف أنه بنفس عد الكثاية حر 200 بالككاية ولابيجة إل ارت أبنأ حوهةا القول 
بردّه حديث بريرة لصحته عن النى> صل الله عليه وسلم . وفيه دليل واضم على أن المكاتب 
عبد » ولولا ذلك ما معت بريرة » واوكان فيها ثىء من العتق ما أجاز بيع ذلك ؛ إذ دن 
ستته اهمع عليها ألا بباع الح . وكذلك كابة سأمان وجو برية ؛ فإن النى” صل الله عليه 
وسلم حم بلميعهم بالرق حتى أذُوا الكقابة . وهى حمة للجمهور فى أن المكائب عبد ما بق 
)١(‏ أصصاب هذا القرل بر ون أنه 5سترد حرريته لأنها الأصل فى الإنسان محققة .. (؟) فىك : بيؤدرا , 
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عليه ثىء ٠‏ وقد ناظر عل بن أبى طالب ز يد بن ثابت فى المكاتب؟؛ فقال لعل" : كنت 
راحمه لوزنى » أو مجيزا شهادته لو شهد ؟ فقال على" لا ٠.‏ فقال زيد : هو عبد مأ بق عليه 
شىء ٠‏ وقد روى النسائى عن عل" وابن عباس رضى الله عنهم عن رسول الله صل الله عليه 
وسم أنه قال : *المكاتب يعتق منه بقدر ما أذى ويقام عليه الحدّ بقدر ما أذى ويرث بقدر 
ما عتق منه  ٠‏ وإسناده يح ٠‏ وهو جحجة لم روى عن عل>» ويعتضد بما رواه أبوداود 
عن بان مكاتب آم سلمة قال ممت أم سامة تقول : قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم: 
”إذاكان لإحداكنٌ مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه“ . وأخرجه الترمذى” 
وقال : حديث حسن يح ٠‏ إلا أنه يحتمل أن يكون خطابا مع زوجاته ) أخذا بالأحتياط 
والورع فى حقهن ؟ م فال لسودة : ”احتجى منه “ مع أنه قد حم بأخوتها له » وبقوله 
لعائشة وحفصة :” أفعمياوان أنا ألسا تبصرانه “ يعنى آبن أم مكتوم» مع أنه فال لفاطمة 
بنت قبس : ”اعتدى عند بن أم مكتوم " وقد تقدم هذا المعنى . 
٠‏ الثامسة ‏ أجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه تج من نجومه أو مان أو نجومه 
كلها فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله أن الكابة لا تنفسخ ما داما على ذلك ثابتين ٠‏ 
لناسعة - قال مالك : ليس للعبد أن يمجز نفسه إذا كان له مال ظاهى » و إن 
لم يظهرله مال فذلك إليه . وقال الأوزاعى: : لايكن من تعجيز نفسه إذا كان قو يا على الأداء٠‏ 
وقال الشافبى» : لهأن يعجز نفسه» مَل له مال أو قزة على الكقابة أولم بم أ فإذا قال : قد 
مجزت وأبطلت الكقابة فذلك إليه . وقال مالك : إذا جز المكاتب فكلٌ ما قبضه منه سيده 
قبل المجز حلّ له » كان من كسيه أو من صدقة عليه . وأما ما أعين به على فكاك رقبته 
فلم يف ذلك كابته كان لكل من أعانه الرجوع بما أعطى أو تحلل منه المكاتب. ولو أعانوه 
صدقة لاعلى فكاك رقبته فذاك إن مجزحل لسيده ولو تم” به فكاكه وبقيت منه فضلة. فإن ‏ 
كان بمعنى الفكاك ردها إلهم الحصص أو يحالونه منها ٠.‏ هذا كله مذهب مالك فيا ذكر 
ابن القاسم . وقال أ كثر اهل العم : إن ما قبضه السيد منه من كانه وما فضل بيده بعد عجزه 
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من صدقة أو غيرها فهو لسيده» يطيب له أخذ ذلك كله . هذا قول الشافهى” وأنى حنيفة 
وأسصابهما وأحمسد بن حنبل » ورواية عن شري . وقال التورى” : يجعل السيد ما أعطاء 
فى الرقاب ؛.وهوقول مسروق والنخعى- ؛ ورواية عن شريم . وقالت طائفة : ما قبض 
منه السيد فهو له » وما فضسل بيده بعد العجز فهو له دون سيده ؟ وهذا قول بمض من 
ذهب إلى أن العبد يملك . وقال إحاق : ما أعطى بال الكابة رد عل أر بايه . 
العاشسرة - حديث بريرة على أختلاف طرقه وألفاظه يتضمن أن بريرة وقع فيها بيع 
عد كاب تقدمت . واختلف الناس فى بيع المكاتب يسبب ذلك . وقد ترجم البخارى 
( باب بيع المكاتب إذا رضى ) ٠‏ و إلى جواز بيعه للعتق إذا رضى المكاتب بالبيع ولول يكن 
عاحزا ‏ ذهب ابن المنذر والداودى”» وهو الذى آرتضاه أبو عمسر بن عبد ابر » وبه قال 
ابن شهاب وأبوالزناد وربيعة ؛ غير أنهم قالوا : لأن رضاه بالبيع مجزمنه . وقال مالك وأبوحنيفة 
وأصداهما : لا يحوز بيع المكاتب ما دام مكاتبا حتى بعجز» ولا يجوز بيع كابته بحال ؛ 
وهو فول الشافعى” بمصر . وكان بالعراق يقول : بيعه جائز» وأما بيسع كّابته فغير جائزة . 
وأجاز مالك بيع الككابة ؛ فإن أذاها عق ؛ و إلاكان رقيقا لمشترى الكابة ٠‏ ومنع من ذلك 
أبو حنيفة؛ لأنه بيع غرر . واختلف قول الشافبى” فى ذلك بالمنع والإجازة ٠.‏ وقالت 
طائفة : يجوز بيع المكاتب على أن يمضى فى ثابته؛ فإن أدَى عتق ركان ولاؤه للذى أبناعه 
ولو تجزفهو عبد له . و به قال التحمى وعطاء واللليث وأحمد وأبو ثور . وقال الأوزاعى” : 
لايباع المكاتب إلا للمتق » وييكره أن يباع قبل مجزه ؛ وهو قول أحمد وإسحاق . قال 
أبوسمر : فى حديث بربرة اجازة بيع المكاتب إذا رضى بالبيع ولم يكن عاجحزا عن أداء جم قد 
حل عليه ؛ بملاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجزء لأن بريرة لم تذكر أنها 
تجزت عن أداء نجم »ولا أخيرت بأن النجى قد حل عليهاء ولا قال لها النى” صل الله عليه 
وسلم أعاحزة أنت أم هل حل عليك نجم . واولم يجز بيع المكاتب والمكائبة إلا بالعجز عن 
أداء ما قد حل لكان الننى” صلى الله عليه وسلم قد سألا أعاجزة هى أم لا» وما كان ايأذن 
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فى شرائها إلا بعد علمه صل الله عليه وسلم أنها ماجزة ولو عن أداء نجم واحد قد حل طيها . 
وفى حلديث الزهيرى” أنها لم تكن قضت من تكقابتها شيئا . ولا أعلم فى هذا الباب حجة أصم 
من حديث بريرة هذا» ولم يرو عن النىة صلى الله عليه وسلم ثثىء يعارضه» ولا فى ثىء من 
الأخبار دليل على عجزها . استدلٌ من منع من بيع المكاتب بأمور : منها أن قالوا إن الكابة 
المذكورة لم تكن آنعقدت » وأن قولا كاتبت أهل معناه أنها راوضتهم عايهاء وقدّروا مبلغها 
وأجلها ول يعقدوها . وظاهى الأحاديث خلاف هذا إذا تومل مساقها ٠‏ وقيل: إن بريرة 
عجرت عن الأداء فاتفقت هى وأهلها على فسخ الكتابة » وحيتئذ صم الببع ؛ إلا أن هذا انما 
بعَنى على قول من يقول : إن تعجيز المكاتب غير مفتقر إلى حكم حا كم إذا آتفق العبد والسيد 
عليه؛ لأن الحق لا بعدوهما» وهو المذهب المعروف . وقال ُنون : لا بدّ من السلطان ؛ 
وهذا ]نما خاف أن بتواطاً! على ترك حق الله تعالى . ويدل على سحة أنها ممزت ما روى أن 
بريرة جاءت عائشة تستعينها فى كابتها ولم تكن قضت من كابتها شيئا؛ فقالت لمأ عائشة : 
ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضى عنك كابتك فملت ٠‏ فظاهى هذا أن جميع كابتها . 
أو بعضها آستحق عليا ؛ لأنه لا يقْصَى من المقوق إلا ما وجبت المطالبة به؛ والله أعلم ٠‏ 
دم اتويات خيدانا له نبها* من الدّخل ما بيناه . وقال ابن المنذر : ولا أعلم حجة لمن 
قال ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول لعل بربرة مجرت . قال الشافيئ : وأظهر معانيه أن 
مالك المكاتب عه : 0 

الحادية عشرة - المكاتب إذا أذى كابته عتق ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من السيد ٠‏ 
وكذلك ولده الذين ولدوا فى كَابتّه من أمته » 1000 وقه ‏ لأن ولد الإنسان 
من أمنه بمثابته اعتبارا بالحر وكذلك ولد المكاتبة » فإن كان لما ولد قبل الكقابة لم يدخل 
فى الخابة إلا بشرط . 

الثانية عشرة - ( وآنوهم من مَالٍ الله ألذى آنا 4 ) هذا أمس للسادة ته ف مال [ 
الككابة ؛ إما بأن يعطوه, شيئا مما فى أيديهم أعنى أيدى السادة - أو يحطوا عنهم شيثا 
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من مال الحّابة ٠.‏ قال مالك : يوضع عن المكاتب «ن آخخركابته ٠.‏ وقد وضع ابن عمر 
خمسة آلاف من حمسة وثلاثين ألفا . واستحسن على" رضى الله عنه أن يكون ذلك ربع 
الكابة . قال الزهس_اوى" : روى ذلك عن النى" صلى لله عليه وم ٠‏ واستحسن أبن مسعود 
والحسن بن ألى الحسن ثلثبا . وقال قتادة : عشرها . ابن جبير : سقط عنه شيا » 
ول يحدّه؛ وهو قول الشافعى» واستحسنه الثورى . قال الشافى : والثىء أقل ثىء بقع عليه 
أسم شىء؛ ويجبرعليه السبد ويح به احا كم على الورثة إن مات السيد ٠.‏ ورأى مالك رحمه الله 
تعالى هذا الأمس على الندب » ولم يرلقدر الوضيعة حدًا . احتج الشافعى* يمطلق الأمس فى قوله : 
«وأنوهم» » ورأى أن عطف الواجب على الندب معلوم فى القرآن ولسان العرب ؟ كا فال 
تعالى ان اا بالعدل والإحسان و إيّاء ذى 8 موا ٠‏ قال ابن العر بى : 
وذ كره قبله |سماعيل بن إسحاق القاضى» جعل الشافعى” الإبتاء واجبا » والكّابة غير واجبة ؛ 
لخفمل الأصل غير واجب والفرع واجبا» وهذا لا نظير له » فصارت دعوى محضة ٠‏ فإن 
قبل : يكون ذلك كالنكاح لا يحب فإذا انعقد وجبت أحكامه » منها المتعة . قلنا : عندنا 
لاتب المتعة فلا معنى لأصحاب الشافعى” . وقد كاتب عهان بنعفان عبده وحلف ألا يحطه... » 
فى حديث طويل . ظ 

قلت : وقد قال المسن والنحَهى” وبريدة إما الحطاب بقوله : د وآنوهم » للناس أجممين 
فى أن ستصدقوا عل المكاتين » وأن يعينوهم فى فكاك رقابهم درفال ودين اع اما 
الحطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من 3 الصدقة حظهم ؛ وهوالذى نضمنه قوله تعالى 
هوف اركاب » ٠‏ وهل هذين القولين فليس لسيد المكائب أن يضع شيئا عن مكاتبه ٠‏ ودليل 
هذا أنه لو أراد حط شى من نجوم الكابة لقال وضعوا عنهمكذا . 

الثالئة عشرة ‏ إذا قلنا : إن المراد باالمطاب السادة فرأى عمرين الحطاب أن يكون 
ذلك من ذال قوية تافز إل انر ترقا ترد رلك اوها وجو رأ للك رعو اند الل 
وغيره أن يكون الوضع من آخر نجم ل ذلك أنه إذا وضع من أقّل نم ريبما عبز العبد 
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فرجع هو وماله إلى السيد» فعادت إليه وضيعته وهى شبه الصدقة . وهذا قول عبد الله 
ابن عمر وعل . وقال مجاهد : يترك له من كل نمم ٠‏ قال ابن العربى : والأقوى عندى أن 
يكون فى آخخرها ؛ لأن الإسقاط أبدا إثما يكون فى أخريات الديون ٠‏ 

الرابعة عشر - المكاتب إذا بيع للعتق رضًا منه بعد الككابة وقبض بائعه تمن هلم يجب 
عليه أن يعطيه من ثمنه شيئا» سواء باعه لعتق أو لغيرعتق» وليس ذلك كالسيد يودى إليه 
مكاتب كابته فيؤتيه منهاء أو يضع عنه من آخحره تا أو ما شاء : على ما أمس الله به فى كايه » 
لأن النى- صل الله عليه وسلم لم يأمى موالى بَرِيرة ببإعطائها مما قبضوا شيثاء وإ نكانوا قد 
باعوها للعتق . ظ 

المامسة عشرة ‏ اختلفوا فى صفة عقد الكابة؛ فقال ابن خو يزمنداد : صفتها أن 
يقول السيد لعبده كاتبتك على كا وكذا من المال » فى كذا وكذا نما » إذا أذيته فأنت حر. 
أويقول له أذ إلى" ألفا فى عشرة أنجم وأنت حر . فيقول العبد قد قبلت ونحو ذلك من الألفاظ 
فتى أذّاها عتق ٠.‏ وكزلك لو قال العبد كاتبنى » فقال السيد قد فعلت » أو قدكاتبتك . قال 
ابن العربى : وهذا لايلزم ؛ لأن لفظ القرآن لا يقنضيه والحال شهد له ؛ فإن ذكره لفسن» 
و إن تركه فهو معلوم لا يمتاج إليه . ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة ؛ وقد ذكرنا من 
أصوله حملة » فيها لمن اقتصر عليها كفاية» والله الموفق للهداية ٠‏ 

السادسة عشرة - فى ميراث المكاتب ؛ واختلف العلماء فى ذلك عل ثلاثة أقوال : 
فذهب مالك أن المكاتب إذا هلك وترك مالا أ كثر مما بق عليه من كابته وله ولد ولدوا 
فى تقابته أوكاتب عليهم » ورثوا ما بق من امال بعد قضاء كابته؛ لأن حكهم ككه» . 
وعلييم السعى فيا بق من تكابته لولم يخلف مالاء ولا يستقون إلا بعنقه » ولو أدّى عنهم 
ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يعئقون عليه ؛ فهم أولى ميرائه لأنهم مساوون له فى جميع حاله ٠‏ 
والقول الثالى ‏ أنه يِودَى عنه كد جميع كّابته » وجع ل كأنه قد مات حرا ويه ظ 

جميع ولده » وسواء فى ذلك من كان حرا قبل موته من وإده دم ولدوا ‏ 

)00( فى ب : ولا يكتفون . 
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فى ثبت لأنهم قد استووا فى فى الحرية كلهم حين تأدّت عنهم كابتهم ٠‏ روى هذا القول عن 
عل وابن مسعود» ومن التابعين عن عطاء والحسن وطاوس و إبراهم » و به قال فقهاء الكوفة 
سفيان التورى- 'وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالم بن حمة» و إليه ذهب إصحاق . 
ظ والقول الثاالث - أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدى جميع كابته فقد مات عبدا © 
وكل يها ظلقة من امال نوو اسه ولا بره أحد من أولاده » لا الأحرار ولا الذين ممه 
فى كابته؛ لأنه لى) مات قبل أن يؤدى جميع كابته فقد مات عبدا وماله لسيده » فلا بصح 
عتقه بعد موه ؛ لأنه محال أن يعتّق عبد بعد موته» وعلى ولده الذي نكاتب عليهم أو ولدوأا 
فى كانه أن سعوا فى وك ار اعرسم : فإن أذّوا عتقوا لأنهم 
كانوا فيا تبعا لأبهم » وإن ل يؤدوا ذاك رفوا . هذا قول الشافنى » وبه قال أمد 
ابن حنبل» وهو قول عمربن االحطاب وزيد بن ثابت وعمرين عبد العز يز والزهرى وقتادة . 
قوله تعالى : ( ولا هوا قتيائع؛ عل اليقاء إن أردنَ تحصًا ) روى عن جابرين عبد الله 
وابن عباس رضى ألله عنهم أن هذه الآية نزلت فى عبد الله نأ وكانت له جار يتان 
إحداهما تسمى معاذة والأأخرى مُسيْكة : وكان يكرههما على الزنى و يضر مهما عليه أ ستفاء الأبعر 
5 فشكنا ذلك إلى النبى صلى الله عليه وس فتزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
النافقين . ومعاذة هذه أم خولة التى جادات النبى صل الله عليه وسلم فى زوجها . وفى يح 
مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبى يقال لها مسيكة وأعرى يقال لها أمغة فكان يكرههما 
على الزنى» فشكت ذلك إلى الى صل الله عليه وسلم» فائزل الله عن وجل « لاهو ياي 


دم قم م 
عل اليغاء ‏ إلى قوله دخر وم . 


قوله يان ( إن عا ) راجع إلى 555 وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصن -فينئذ يمكن و يتصور أن يكون السيد مكرهاء وبمكن أن ينبى عن الإكاء ٠‏ و إذا 
كانت الفتاة لاتريد التحصن فلا يتصؤر أن يقال للسيد لا تكرهها ؛ لأن الإكراه لا يتصور فيها 
وهل عو يدة للقي نذا انق سّادة وفتيات حاطم هذه ٠‏ و إلى هذا المعنى أشار ابن العربى 


التورع] تفسير القرطبى ظؤظ آظآ”>, 


فقال : إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذى يصور الإ كراء ؛ 
فاما إذا كانت هى راغبة فى الى لم بتصور | كراه؛ فصاوه . وذهب هذا النظر عن كثير من 
المفسر ين ؛ فقال بعضهم قوله : « إن أَردن تحصنًا » راجع إلى الأيائى . قال الزجاج 
والحسين بن الفضل : فى الكلام تقديم وتأخير؛ أى وأنكحوا الأيائى والصالحين من عباد م 
إن أردن تحصنا ٠‏ وقال بعضهم : هذا الشرط فى قوله : « إِنْ أَردْنَ » ملثّى » ونمو ذلك 
ما يضعف . والله الموفق ٠‏ 


سس جس "#نسن 


قوله تعالى : ( لتَبتغوا عرض الخيأة 5 اليا ) أى الثنىء ٠‏ الذى تكسبه الأمة بفرجهاء 
والولد ليسترق فيباع . وقيل : كان الزانى يفتدى ولده من المزنى" بها بمائة من الإبل يدفعها 
إلى سيدها . 


ساس © ير 


0 تعالى : ( ومن يهن ) أى يقهرهن ١‏ ( تَإنَّ اله من بعد [ اهن عَفُور) لمن 
(دحم ) بن ٠‏ وقرأ بن مسعود وجابربن عبد الله وابن جبير: « لحن غفور» بزيادة لحن ٠‏ 
وقد مضى الكلام فى الإكراه فى ه الخمل » والمد له . ثم عد تعالى على المؤمنين نعمه 
فيا أنزل إلييسم من الآيات المنيراث » وفيا ضرب لم من أمثال الماضين من الأمم ليقع 
التحفظ مما وقع أولئك فيه . 


ا و و هه 


قوله تمالى : الله نور السمنوات ت والأرض مل ذورهء 0 كشكرة 

فيا ب الباق اج لابه كانبا كوب 1 وقد 

من مجمسرة مبلر كذ يكو لا تَريَة ولا عررية يكاد ريا يضىة 
ّ 

[ ولو / نيه لور عل : نور بمدى ل لنورهء من من سآ 4 وضرب 


ولوس س تربى ‏ اهم 


اله امكل بلاس والله بل مَىء علم © 
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درو اع اس 


قوله تعالى :ا نور السموات وَالَْرْض ) الآية . 
النور فى كلام العرب : الأضواء المدركة بالبصر. واستعمل مجازا فها حم من المعانى 
ولاح ؛ فيقال منه : كلام له نور . ومنه : الكّاب المنير » ومنه قول الشاعس : 
نسب كأت عليه مق لين القيسا: :هر انوا وين فاق الاح عنووا 
ظ والناس يقولون : فلان نور 0 ومس العصروقره ٠‏ وقال : 
ه فإنك شي والملوك كوا كب اه 
وقال آخر : 
هَلَا خصصت من البلاد مقصد * قر القبائل غلك ببى : دد 
وقال آخر : 
إذا سار عبد الله من مرو ليللا * 5007 نورها وجمالما 
فيجوز أن يقال : لله تعالى نور) من جهة المدح لأنه أوجد الأشياء» ونور جميع الأشياء منه 
انتداؤها وعنه صدورها» وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة جل وتعالى عما يقول الظالمون 
علا كبيرا ٠.‏ وقد قال هشام الحوالق وطائفة من المحمسمة : هو نور لا كالأ نوار» وجسم 
لكالا جسام . وهذا كله محال على الله الع رد ل * يعرف فى موضعه من عل 
الكلام ٠‏ م إن ترام مالك )لك ارام : جسم أو ور حك عليه بحقيقة ذلك » وفوم : 
لا كال نوار ولا كال أأجسام ىا أثبتوه من ع السمية والنور؛ وذلك متناقض» ونحقيقه 
فى عل الكلام ٠‏ والذى أوقمهم فى ذلك ظواه اتبعوها منها هذه الآية » وقوله عليه السلام 
إذا قام من الليل هد : ”الهم اك المد أنت نور السموات والأرض “ . وقال عليه السلام 
وقد سثل : هل رأيث ريك ؟ فقال : ” رأيت نورا » ٠‏ إلى غير ذلك من الأحاديث . 
وآختلف العلماء فى تأو يل هذه الآية ؛ فة فقيل : المعنى أى به و بقدرته أنارت أضواهاء 
واستقامت أمورهاء وقامت مصنوءاتها الكعل لغرب نعو يقال : الملك نور 
أهل البلد؛ أى به قوام أمىها وصلاح حملتها؛ الحريان أموره على سئن السداد ٠.‏ فهو فى الملك 


(؟) هذا صدربيت للنابغة الذبيانى من قصيدة يمدح بها النمان ٠‏ وممره : 


)١( :‏ من ب ودوك ٠.‏ 
ْ * إذا طلعت ل يبد مهن كركب * 


النور] تفسير القرطبى /اه ؟ 





مجاز » وهو فى صفة الله حقيقة محضة ؛ إذ هو الذى أبدع الموجودات ويخاق العقل نورا 
هاديا؛ لأن ظهور الموجود به حصل ؟! حصل بِالضوء ظهور المبصرات» تبارك الله تعالى 
لارب غيره . قال معناه مجاهد والزهرى وفضيرهما . قال ابن عرفة : أى منور السموات 
والأرض . كزا قال الضحاك والقرظى . يا يقولون : فلان غيائنا ؛ أى مغيثنا ٠‏ وفلان 
زادى ؛ أى مزوّدى ٠.‏ قال حرير : 
وأنت لنا نور وغيّك وعضمة ه ونبْت لمن يرج و تداك و ربق 

أى ذو ورق . وقال مجاهد : مدبر الأمور فى السموات والأرض ٠‏ أي بن كعب والحسن 
وأبو العالية : مين السموات بالشمس والقمر والنجوم » ونين الأرض بالأنيياء والعلماء 
والمؤمنين ٠‏ وقال ابن عباس وأنس : المعنى الله هادى أهل السموات والأرض . والأول 
أعم إلعانى وأحم مع التأويل 

قوله تعالى : ( مل ره ) أى صفة دلائله الى يقذفها فى قلب اللؤمن ) والدلائل 
تسمى نورا . وقد سمى الله تعالى كابه نورا فقال: : موائرلنا ليه ورا 5 » وسمى نليه نورأ 
فقال + ه قد جام من الله نور ويجاب 0 . وهذا لأن الكّاب هدى وببين» ركذاك 
النسول . ووجه الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبينها وواضعها ٠‏ وتحتمل الآية 
معنى آنحر ليس فيه مقابلة حن من المثال يمجزء من المثل به » بل وقع النشبيه فيه جملة يملة » 
وذلك أن بريد مثل نور الله الذى هو هداه» و إتقانه صنعة كل ماوق » و براهينه الساطعة على 
املد »كهذه املة من النور الذى تتخذونه أأتم على هذه الصفة» الثى هى أبلغ صفات التور 
الذى بين أيدى الناس ؛ فثل نور الله فى الوضوح كهذا الذى هو منتها كم أيها البشر . 
والمشكاة : التكوة فى الحا ئط غير النافذة ؛ قاله ابن جبير و جمهور المفسرين » وهى أجمع 
للضوءء والمصباح فنها أكثر إنارة منه فى غيرها» وأصلها || وعاء يجمل فيه الثىه ٠‏ والمشكاة وماء 

بن دم كلذلو يرد نها الماء ؛ وهو على وزت مفعلة كالمقراة والمصفاة . قال الشاعى : 


60 راجع 1 ص 7؟ وض ا١!‏ . 68 المقراة : القصعة الى يقرى الضيف فها ٠‏ 


دوروو 1م 


ه؟ الحزء التالى عسر م ورة. 





كأن َي مشكائان فى حجر » قيضا اقتياضا بأطراف المناقير 
وقيل : المشكاة عمود القنديل الذى فيه الفتيلة ٠.‏ وقال مجاهد : هى القنديل . وقال : 
في زا » لأنه جسم شفاف؛ والمصباح فيه أنور منه فى غير الزجاج ٠‏ ود : الفتيل 
نار ( كلا كت ذرى م أى رق الانارة والشره ودر اف شان فتن اما 1 ريد 
أنما بالمصباح كذلك » وإما أن يريد أنها فى نفسها لصفائم! وجودة جوهرها اكاك ٠.وهذا‏ 
التأويل أبلغ فى التعاون على النور - قال الضحاك : الكوكب الدرى هو الزهرة . 
قوله تعالى : ( يوقد من تجرة مباركة ) أى مر زيت شجرة» تفذق المضاف . 
والمباركة المياة ؛ والزيتون من أعظ القار نماء» والرمانكذلك . والمبآن بقنضى ذلك . 
وقول أبى طالب يرنى مسافر بن أبى عمرو بن أهية بن عبد شمس : 
ليت شعرى مسافر بن أبى عم رووليتٌ يقوضا الوروون 
بورك المت الغريب ا بو » رك ن نبسع الرمان والكرف.». 
وقيل : : من بركتهما أن أغصائهما تورق من أسفلها إلى أعلاها . وقال ابن عباس : 
فى الزيتون مناغع » سرج بالزيت» وهو إدام» ودهان » 0 وفوف وقد عط 
ظ وليس فيه ثىء إلا وفيه منفعة» حت الرماد ا 1 وهى أول شجرة قوق الدترا 
وأؤل تجرة نبت بعد الطوفان» وتنبت فى منازل الأنبياء والأرض المقدسة » ودعا ها سبعون 
يا الكة؛ منهم باه » ومنهم مهد صل اه عيهما وس [ قن الى صل أله عليه وسلمة قال] : 
” الهم يارك فى الزيت والزيتون “ ٠‏ قاله مرتين . 
قوله تعالى : ( لا شرفبة ولا غربية ) اختاف العلماء فى قوله تعالى : « لا شرقية 
ولا غس بية » فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم : الشرقية التى تصيبها الشمس إذا شرقت 


(1) ورد هذا البيت برواية أخرى فى كاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى وقد تسبه لأبى ز بيد ٠‏ والرواية فيه . 
كأنْ عبنيه فى وقبين من حجر * قيضا ... ... ... الل 
والوقب : نقرة فى الصخرة يجتمع فما الماء ٠‏ وقيضا : شةتا ٠‏ والمناقير : واحده منقار» وه حد يدة كالفأس تذقر مها 
المجروضمره ٠.‏ (؟8) كذا فى ب رك ٠أى‏ المشاهد . (؟) الإبر مم : معرّب » وفيه ثلاث لغات » وهوالرير. 
(١‏ من لك . (ه ه) فى هرك : فى مسند الدارى مرفوعا« كا وا الزءت وادهنوا به فانه يخرج ٠ن‏ ديه عا رك يوان 


م 


ولا نصيها إذا غرءت ؛ لأن ها سترا ٠‏ والغربية عكسها؛ أى أنها نضجرة فى عراء ومنتكشف 
من الأرض لا يواريها عن الشمس ثىء وهو أجود ازيتها ؛ فلبست خالصة للشرق فنسمى 
شرقية ولا للغرب فنسمى غربية » بل هى شرقية غمربية ٠‏ وقال الطبرى عن ابن عباس : 
إنها ثجرة فى دوحة قد أحاطت بها فهى غير متكشفة هن جهة الشرق ولامن جهة الغرب ٠‏ 
قال أبن عطية : وهذا قول لا يصح عن ,١‏ بن عباس ؟ لأن العرة الى هذه الصفة يفسد 
جناهاء وذلك اه ٠‏ وقال الحسن : ليست هذه الشجرة هن شر الدنياء و إنما 
هو مثل ضربه الله تعالى لنوره» ول وكانت فى الدنيا لكانت إقا شرقية و إمنا غربية . التعلى" : 
وقد أفصح القرآن بأنها من جر الدنيا ؛ لأنها بدل من الشجرة » فقال « زَيتُونَة » ٠‏ وقال 
ابن زيد : إنها من تجر الشأم ؟ فإن جر الشأم لا شرق" ولا غربى"» وشجر الشأم هو أفضل 
الشجر» وهى الأرض المباركة ٠‏ واه ششرقية » نعمت ل «.زيتونة » و« لا » ليست حول بين 
النعت والمنعوت » « وَلَا غَرْبيّة » عطف عليه . ظ 

قواه تعاى:( ك3 ريه يضى ولو تنسنه ار الئاق بعسية وسف اله وستواتة: 
لور 15 و أى اجتمع فى المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة و إلى ضوء الزبت فصار 
لذلك :ورا على نور . واعتنقات هذه الأنوار فى المشكاة نضارت كأ نوق ما يكون ؛ فكزلك 
برأهين الله تعالى وأدة » وهى برهان بعد برهان » وتنبيسه بعد تنبيه ؛ كإرساله الرسل و إنزاله 
الكتب » ومواعظ تتكور فيها لمن له عقل ممتي . ثم ذكر تعالمى هداه لنوره من شاء وأسعد من 
عباده» وذكر تفضله للعباد فى ضرب الأمثال لتقع لمم العبرة والنظر المؤدى إلى الإيمان . 
وقرأ عبد الله بن عياش بن أبى ر بيعة وأبو عبد الرحمن السلبي" « الله تور » بفتح النون والواو 
المشددة ٠‏ واختلف المتأؤلون فى عود الضمير فى « ثوره » على من يعود ؛ فقا لكعب الأحبار 
وأبن جبير : هو مائد عل جد صل الله عليه وس ؛ أى سل نور جد صل اق عليه ومسل . 
قال ابن الأنبارى" : « الله نور البمرات”» والارض » وقف حسن) / تبتدئ « مثل و نوره 
1 ا على معبى نور مهد صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ وقال أ بن كعب وأبن جبير 


٠و‏ المزء الفابى عشر [سورة 


أيضا والضحاك : هو عائد على المؤمنين . وف قراءة أبىة : « مثل نورالمؤمنين » ٠‏ وروى أن 
فى قراءنه « مثل نور المؤمن » . وروى أن فها 2 مثل نور من أمن به » ٠‏ وقال الحسن : 
هو عائد على القرآن والإمان . قال مك : وعلى هذه الأقوال يوقف عل قوله : « وَالْأَرْض » . 
قال 'اتيغطللة #جوهةه الكقوال قنيا مود الفتسير ظل :من .ل تر لد.3 كز :وفنا عقا بلك بن من 
الثال يجزء من الل ؛ الي ل 0 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشكاة أو صدره » والمصباح هو النبوّة وما بتتصل بها من 
عملّه وهداه » والزجاجة قلبه » والشجرة المباركة هى الوحى » والملائكة رسل الله إليه وسببه 
امتصل به» والزيت هو احج والبراهين والآيات التى تضمنما الوحى . ومن قال : المثل به 
المؤمن» وهو قول أى- فالمشكاة در والمصباح الإعان والعلم » والرجاجة قلبه» وز يها 
هو امج واللمدكة اق اتظيمتبا ٠‏ قال أي : فهو على أحسن الحال بمثى فى الناس كالرجل 
الى بمثى فى قبور الأموات . ومن قال : إن المثل به هو القرآن والإمان؛ فتقدير الكلام : 
مثل نوره الذى هوالإبمان فى صدرالمؤمن ف قلبه كشكاة؛ أى كهذه الملة . وهذا القول 
ليس فى مقابلة النشبيه كالأؤلين؛ لأن المشكاة ليست تقابل الإبمان . وقالت طائفة : الضمير 
فى « نوره» عائد على الله تعاللى . وهذا قول ابن عباس فها ذكر التعلبى” والماو ردى والمهدوى-» 
وقد نقدّم معناه ٠‏ ولا يوقف على هذا القول على «الأرض» ٠‏ قال المهدوى” : الماء لله عن وجل ؟ 
والتقدير: الله هادى أهل السموات والأرض» مثل هداه فى قلوب المؤمنين كشكاة؛ وروى 
ذلك عن ابن عباس . وكذلك قال زيد بن أسلم » والحسن : إن الاء لله عن وجل . وكان 
أ وأبن مسعود يقرأتها ه مثل نوره فى قلب المؤمن كمشكة » . قال مد بن على الترمذى : 
فأما غيرهما فلم يقرأها فى التنزيل هكذا» وقد وافةهما فى التأويل أن ذلك نوره فى قلب المؤمن» 
وتصديقه فى آية أخرى يقول : « قن شرح الله ره ره للإسلام فهو ع ا © . 
وآعتل الأؤلون بأن قالوا : لا يحوز أن يكون الماء لله عمن وجل ؛ لأن الله عمن وجل لا حد 


(1) الحبر ( بالنتح والكسر) : العالم ذميا كان أو مسلها ٠‏ وكمب الحبر ( بالكسر) : منسوب إلى الحبرالذى 
كفن لأله عاسب كت اء ق كه : كنت الأحيان:: (؟) فى ابن عطية : « من علبه » . 
() راجع + واص ٠146‏ 


النور] تفسسير القرطى ١‏ 


لنوره ٠‏ وأمال الكسانى فها روى عنه أبو عمر الدورى الألف من « مشكاة » وكسر الكاف 
التى قبلها ٠‏ وقرأ نصر بن عاصم : : « زجاجة » بفتح الزاى و« الزجاجة »كذلك » وهى لغة. 
وقرأ ابن عاص وعد عم :د درى" » بضم الدال وشد الباء» ولهذه را وجهان : 
إا أن ينسب الكركب إلى الدذز ليياضه وصفاته » وإتنا أن يكون أصله لياه 
0 الدّرء وهو الدفع» وخففت الهمزة ٠‏ و يقال للنجوم العظام التى لا تعرف أسماؤها : 
الذرارى» بغير همز ؛ فلملهم خففوا الممزة » والأصل من الدّرء الذى هو الدفع ٠.‏ وقرأ حمزة 
وأبو يو عن عأصم : «درىء» بالهمز والمد» وهو فعيل من الدرء؛ ععنى أنها يدقع بعضها بمضا . 
وقرأ الكسائى وأبو عمرو : « درّىء » بكسر الدال والهمز من الدرء والدفم مثل السكير 
والفسيق ٠‏ قال سيبويه : أى يدفع بعض ضوئه بعضا من لمعانه ٠‏ قال النحاس : وضعف 
أبو عبيد قراءة أبى عمرو والكسائى تضعيفا شديدا » لأنه تأولها من درأت أى دفعت ؛ أى 
كركب يحرى من الأفق إلى الأفق .. و إذا كان التأويل على ما تأوله لم يكن فى الكلام فائدة» 
ولاكان لمذا الكوكب مزية على أ كثر الكواكب ؛ ألاترى أنه لا يقال جاءنى إنسان من 
نى آدم ٠‏ ولا شبغى أن يتأقّل لمثل أبى عمرو والكسالى مع عامهما وجلالتهما هذا التأويل 
البعيد » ولكن التأو يل للها على ما روى عر محمد بن يزيد أن معناهما فى ذلك : كوكب 
مندقع النور ,كا يقال : اندرأ الحريق أى اندفع . وهذا تأويل صحيح لمذه القراءة ٠‏ وحكى 
سعيد بن مسعدة أنه يقال : درأ الكوكب بضوثه إذا آمتد ضوءه وملا . وقال الجحوهرى 
فى الصحاح : ودرأ علينا فلان يدرأ دُروًا أى طلع مفاجأة . ومنه كوكب دزىء» على فعيل » 
مثل سكير وتحمير » لشدّة توقده وتلا“لثئه . وقد درأ الكوكب دروءا ال د 
مألت رجلا من سعد بن بكر من أهل ذات عرق فقلت :هذا الكؤكب الضحم ما تُسمونه ؟ 
قال : الدرّىء» وكان هن أفصح الناس . قال النحاس : فأما قراءة حمزة فأهل اللغة جميعا 
قالوا : هى لحن لا نجوز » لأنه ليس فى كلام العرب آسم على فعيل ٠‏ وقد اعترض أبو عبيد 
فى هذا 0 فقال : ليس هو فعيل اهو دول مثل سبوح أبدل من الواوياء» 
يا قالوا : ع . قال أبو جعفر النحاس : وهذا الآعتراض والاحتجاج من أعظم الغلط 


و الحزء الشانى عشر [سورة 
يي سي يي يي ل 


وأشقه» لآن هذا لايجوز انه لو جاز ما قال لقيل ف بح ُبيح» وهذا لايقوله أده 
ولس عتىء من هذأ» والفرق لك بين ؛لأنه ليس يلو عتى- من إحدى جهتين : إما أن 
يكون جمع عات فيكون البدل فيه لازما» لأن انمع باب تغيير» والواو لاتكون طرفا فى الأسماء 
وقبلها همة» فاما كان قبل هذه ساكن وقبل الساكن ضمة والساكن ليس حاجز حصين أ بدل 
من الضمة كسرة فقلبت الواو ياء ٠.‏ وإن كان 7 واحدا كان بالواو أولى» وجاز قلبها لأنها 
طرف » والواد فى مُصول ليست طرفا فلا يجوز قلبيا ٠‏ فال الحوهرى : قال أبوعبيد إن . 
ممت الدال قلت ركة» يكون منسو ب إلى ادر صل كل وم تهمزه لأنه يس فى كلام العرب 
فعيل ٠‏ ومن همزه من القراء فإئما أراد مُمُولا مثل سبوح فاشتتقل [لكثرة امات ] فرد بعضه 
إلى الكسر . وحى الأخفش عن بعضهم : « درىء » من درأتّه» وهمزها وجعلها على فعيل 
مفتوحة الأول . قال : وذلك من تلا*لثه . قال الثعلى : وقرأ سعيد بن المسيب وأبو رجاء: 
« دزىء » يفتح الدال مهموذا ٠‏ قال أأبو حاتم : هذا خطأ لأنه ليس فى الكلام فعيل » فإن 
ع تجبانييا نه (٠‏ يوقد ) قرأ شيبة ونافع وأبوب وملام وآبن عاض نواهيل الام 
وحفص : « وقد با تمر وتخفيف القاف وضم الدال . ٠‏ وقسرأ امسن والسامى” 
وأبو جعفر وأبو عمرو ين العلاء البصرى : « توقد » مفتوحة الحروف كلها مشدّدة القاف © 
واختارها أبو حاتم وأبو عبيد . قال النحاس : وهاتان القراءئان متقار بان ؛ لأنهما جميعا 
الصمباح » وهو أشبه بهذا الوصف » لأنه الذى ينير و.يضىء 6 وإتما الزجاجة وداء له . 
وه تود » فعل ماض من توقد يتوقد » و وقد فمل مستقبل من أوقد وقد . وقرأ نصر 
أبن عاصم : « تَوقدَ» والأصل عل قراءته تتوقد حذف إحدى التاءين لأن الأنعرى تدلّ عليها . 
وقرأ الكوفيون : « توقد » بالتاء يعنون الزجاجة . فهاتان القسراءتان مل تنيث الزجاجة . 
( من تجرة مباركة يون لاشرقة ولا غريية) تقدم القول فيه . ( كاد ري بضىء ولو 1" 
رم وي) عل تأييث النار . ٠‏ وزعم أبو عبيد أنه لا يعرف إلا هذه القراءة ٠‏ 
وحك أب حاتم أن السدى روى عن أبى مالك عن أن ن عباس أنه قرأ : : « وأو لم بمسسه نار »م 
بالياء ٠‏ قال محمد بن يزيد : التذ كير عل أنه أنيث غير حقيق » وكذا سبيل المؤنث عنده , 





)١(‏ فى كك : شيوخ شيخ . (؟) من بوك. 
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وقال آبن مر المشكاة جوف مد صل الله عليه وسل» والزجاجة قلبه» والمصباح النور الذى 
جعله الله تمالى فى قلبه يوقد من شجرة مباركة ؛ أى أن أصله من إبراهم وهو تجرنه » 
فأوقد الله تعالى فى قلب عد صلى الله عليه وس النوز ما جعله فى قلب إبراهم عايه السلام ٠‏ 
قال محمد بن كعب : المشكاة إإبراهم » والزجاجة [سماعيل » والمصباح مهد صلوات لله علي ظ 
أحمعين » سواه الله تعالى مضباحا كا سعاه ستراجا فقال. : «وداعيا إل الله بإذنه وسرا راجا منيرا» 
بوقد من شجرة مباركة وهى آدم عليه السلام » بورك فى نسله وكثْر منه الأنبياء والأولياء ٠‏ 
وقيل : هى إبراهم عليه السلام » سماه الله تعالى مباركا لأرف أكثر الأنبياء كانوا من 
صلبه (لاشرقية ولاغريية ) أى ل يكن وديا ولا نصرانيا و]ما كان حنيفا سينا + 
وإنما قال ذلك لأن اليهود تصل قبل المغرب والنقارض نما قبل المقبرق . ( كاد زيتها 
بضىء ) أى يكاد محاسن هد صلى الله عليه وسلم تظهر للناس قبل أن أو الله تعالى إليه ٠.‏ 
( نودعلى نور ) نى من نسل نَى . وقال الضحاك : شبه عبد المطلب بالمشكاة وعبد الله 
بالزجاجة والننى صلل الله عليه وسلم بالمصباح كان ف قلبهما » فورث النبوّة من إبراهيم ٠‏ 
د مِنْ جر » أى شجرة ال والرضوان وعشيرة الحدى والإيمان شجرة أصلها نبؤة » وفرعها 
هروءة » وأغصانما تنزيل» وورقها تأويل» وخدمها جير يل وميكائيل . قال القاضى أبو بكر 
آبن العربى : ومن غريب الأمى أن بعض الفقهاء قال إن هذا متلّ ضربه الله تعالى لإبراهي 
ود ولعيد المطلب وابمه عبد الله » فالمشكاة هى الكوّة بلغة الحبشة » فثبه عبد المطاب 
بالمشكاة فهها القنديل وهو الزجاجة » وثبه عبد الله بالقنديل وهو الزجاجة » ويد كالمصباح 
يعنى من أصلابهما » وكانه كوكب درى وهوالمشترى « يوقد من شجرة مبا ركد » يعنى إرث 
النبوة من إبراهم بل العا عو الشيار لباركة» عن حديفية لا شرقية ولاغى سة» لامودية 
ولا نصرانية. كاد ريا يض وأو اا يقول : يكاد إبراهم يتكلم بالوحى من 
قبل أن يوحى إليه ٠‏ و إبراهم ثم مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال القاضى : وهذا 
كله عدول عن الظاهى » وليس يمتنع فى العثيل أن يتوسع المرء فيه . 

(1) راحم غاص ووافابعد. 
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قلت : وكذلك فى حميع الأقوال لعدم ارتباطه بالآآية ما عدا القول الأول » وأن هذا 
مثل ضربه الله تعالى لنوره » ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظ مثلا تنبيها الخلقه إلا ببعض 
ذلقه. لأن الخلق لقصورهم لايفهمون إلا بأنفسهم ومن أتفسهم » ولولا ذلك ما عرف الله 
إلا الله وحده» قاله بن العربى . قال آبن عياص : هذا مثل نور الله وهداه فى قل المؤمن 
كا يكاد الزيت الصاف يضىء قب ل أن تمسه النار» فإن مسته النار» زاد ضوءه»كذلك قلب المؤمن 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا جاءه العم زاده هدى على هدى ونوزا على نور) 
كقول افع من قل أن بيه لمر :د هذا رب ») من قبل أن يحيره أعد أن له را؛ 
فلما أخيره الله أنه زك زاذ هذى 6 هال له ربه أسلم َال أساست لصن ن قال 
إن هذا مثل للفرآن فى قلب المؤمن قال :ما أن هذا المصباح نستضاء ء به ولاينقص فكذلك 
القرآن ييتدى به ولا ينقص ؛ فالمصباح القرآن » والزيجاجة قلب المؤمن ؛ والمكاة لسانه 
وفهمه » والشجرة المباركة شجرة الوى (٠‏ كاد( ليها , يضىء ول سه ار تكاد حجج 
القرآن تتضح ولو لم يقرأ . ا 
لهم من الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن » فازدادوا بذلك نورا على نور . ثم أخبر أن هذا 
النور المذ كور عمزيز» وأنه لا يناله إلا من أراد الله هداه فقال : ( يندى الله لنوره من ا 
وسرت الله الأمَئالَ للناس ) أى يبين الأشباه تقر يبا إلى الأفهام . ٠‏ (والله كل ته َم ) 
أى بالمهدى- والضال ٠‏ وروى عن أبن عباس أن اللهود قالوا : يا مهد ؛ كيف بخاص نور 
الله تعالى من دون السهاء ؛ فضرب الله تعالى ذلك مثلا لنوره ٠.‏ 
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الأولى - قوله تعالى : ( في يوت أذ الله انْ ترم ) الباء فى «بيوت» تضم وتكسرء ‏ 
وقد نفدم . واختلف ف الفاء من قوله : « فى » فقيل : هى متعلقة بهمصباح» ٠‏ وقيل : 
بهسيسبح له»؛ فعل هذا التأو يل يوقف على «علم» ٠‏ قال ابن الأنبارى : سمعت أبا العباس [ 
يقول هو حال للصباح والزجاجة والكوكب كأنه قال وهى فى بيوت . وقال الترمذى الحكم 
يمد بن ملى : « فى بوت » منفصل» كأنه قول : الله فى بيوت أذن القه أن ترفع ؛ و بذلك 
جاءت الأ خبار أنه * من جلس ف المسجد فإنه يجالس ريه . وكذا ماجاء فى الخير فها يحى 
عن التوراة ” أن المؤمن إذا مث إلى المسجد قال الله تبارك أسمه عبسدى زارنى وعلى” قرا» 
ولن أرضى له قرى دون الحنة “ . قال ابن الأنبارى : ال ويه اضوء 
أو رافعة للرجال حسن الوقف على قوله : : «والله يكل شىء عل » ٠‏ وقال الرمانى هى 
متعلقة ب « يوقد » وعليه فلا يوقف على « علم » . فإن قيل : فا الوجه إذا كان الببوت 
متعلقة ب « ميوقد » فى توحيد المصباح والمشكاة ومع الببوت ؟ ولا يكون مشكاة وأحدة 
إلافى بدث واحد . قيل : هذا من الخطاب امثلؤن الذى ين فتح بالتوحيد ويم باللمع ؛ كقوله 
207 لني إذا طم النساء» وغحوه ٠ ٠‏ وقيل : رجع إلى كل واحد من البيوت ٠ ٠‏ وقيل : 
هو كقوله تعالى : الكل اقرف ار «وإناهون اسيم ٠‏ واختلف الناس 
فى الببوت هنا على مسة أقوال : الأول أنه المساجد الخصوصة له تعالى بالعبادة » وأنها 
تضىء لأهل السماء”م تضىء النجوم لأهل الأرض ؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن ٠‏ 
. الشانى ‏ هى نيوت بيت المقدس؛ عن الحسن أيضا . الشالث - بيوت الننى' صلى الله 
عليه وسلم؛ عن مجاهد أيضا . الرابع - هى البيوت كلها قاله عكرنة ٠‏ وقوله : « لمح له 
فيا بِالْمُدْوٌوَلآصَالِ » يقؤى أنها المساجد . وقول خامس - أنه المساجد الأر بمة الى 
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لم يبنها إلا نى" : الكمبة و بيت أريحا وسجد المديئة ومسجد قباء؛ قاله ان ' بريدة. وقد 
تقدّم ذلك فى « براءة » . ظ 

ت - الأظهر القول الأؤل ؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ” من أحب الله عمن وجل فليحبنى ومن أحببى ففْبحبٌ أصحابى ومن أحب 
أصحابى فليحب القرآن ومن أحب القرآن فلييحب المساجد فإنها أفنية الله أنيته أذن الله فى رفمها 
وبارك فيها يون ميمون أهلها تكله غينرطل أهلها هم فى صلاتهم والله عم وجل فى حوانجهم 
هم فى مساجدهم والله من ورائهم » ؤ 

لثاننة - قوله تعالى : ( أذن الله أن يرقم ) « أَذن» معناء أمى وقنى . ٠‏ وحقيقة الإذن 
ا حظر ؛ فإن افترن بذلك أمصس و إنفاذ كان أفوى . وم رفع » قبل : ا 
بَىَ وتعل ؛ قاله مجاهد وعكرمة ٠‏ ومنه قوله تعالى: ‏ وإ برقع أراهيم مه 
وفال صلى الله عليه وس : ” من بى مسجدا من ماله بفى الله له بيتا فى الحنة“ . وى هذا 
المعنى أحاديث كثيرة تحض على بنيان المساجد . وقال الحسن البصرى وغيره : معنى « بَقَمْ » 
تعفلم » ويرفم شأنها » وتطهر من الأنجاس والأقذار ؛ ففى الحديث ” أن المسجد ليتزوى 
من النجاسة كا ينزوى الحلد من النار”. وروى ابن ماجه فى سئنه عن أبى سعيد االحدرى” قال 
قال رسول الله صل الله عليه وس :” من أخرج أذى من المسجد ب الله له بيتا فى الحنة » . 
وروى عن عانشة رضى الله عنها قالت : أص نا ل محذ 
المساجد فى الدور وأن تطهر وتطسب . 
الثالقفة ‏ إذاقلنا: إن المراد بنيانها فهل تزين وتنقش ؟ اختلف فى ذلك ؛ فكرهه قوم 
وأباحه آخرون . فروى حماد بن سامة عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس » وقتادة عن أنس- 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد » . 
أخرجه أبوداود ٠‏ وف البخارى ‏ وقال أنس :” يتباهون مها ثم لا مدرونا إلا قليلا “. وقال 
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2 بن عباس : لترشحرفتها 1 : زرفت المود والنصارى . وروى الترمذى” الحكي أبو عبد الله 
فى نوادر الأصول مر حديث أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
” إذازخرفم مساجدك وحليتم مصاحفم ار مي ”. . احتتج من أباح ذلك بأن فيه تمظم 
المساجد والله تعالى أمى يتعظيمها فى قوله : « فى بيوت يوت أذْنَ الله أن ترقع » يعبى تعظم ٠ ٠‏ وروى 
عن عان أنه بنى مسجد النى' مل قله وبل الاج وسل:. ٠.‏ قال أبو حنيفة : لا بأس ‏ 
منقش المساجد ماء الذهب ٠‏ . وروى عن عمربن عبد العزيز أنه نقش مسجد الننبى" صلى الله عليه 
وسل و بالغ فى عمارته وتزبينه» وذلك فى زمن ولايته قبل خلافته » ولم يتكرعليه أحد ذلك . 
وذكر أن الوليد بن عبد املك أقق فى مارة مسجد دمشق وفى تزيينه مثل خراج اشام ثلاث 
مرات . وروى أن سليان بن داود عليهما [ الصلاةو] السلام بغ مسجد بيت المقسدس 
و بالغ فى يزربينه ٠‏ [ 
اللابسة - وما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغير 
ذلك على ما نبينه ؛ وذلك من تعظيمها . وقد ع من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال فى عو تَبُوك : # من أكل من هذه الشجرة - يعنى 
شوم # فلا ينين المساجد“. وفى حديث جابرين عبد الله عن النى برا “دمن 
| كل من هذه البقلة الثوم “وقالمية : ”من أ كل من البصل والثوم والكراث فلا يقر ين مسجدنا 
فإن الملائكة تتأذى مما بتأذى منه ينو آدم “. وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه فى خطبته : 
ثم إنم أيها الناس تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين : هذا البصل والثوم » لقد رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل فى المسجد أمى به فارج إلى البقيع » 
فن أكلهما دما طبيخا . خرجه مسل فى صحيحه . قال العلماء : و إذا كانت العلة فى إخراجه 
من المسجد أنه اذى به ففى القياس أن كل من تأذى به جبيانه فى المسجد بأن يكون ذُرب ظ 
اللسان سفبها علهم » أوكان ذا رائحة قببحة لا ا صناعته » أو عاهة مؤذية كالحذام 


6 الساج : جر يمفلر جدا » لا ينبت إلا ببلاد اند » وخشبه أسود رزين؛ لا تكاد الأرض تبلبه ٠‏ 
20( مق له 0( أى لا تقارقه ٠.‏ 
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وشبهه » وكل ما يتأذى به الناس كان لم إخراجه مأ كانت العلةة موجودة فيه حتى تزول ٠‏ 
وكذلك يتنب مجتمع الئاس ححيث كان لصلاة أو غيرها كجالس العلم والولائم وما أشبهها » 
من أ كل الوم وما فى معناه» ماله راحة كريهة تؤذى الناس . ولذلك مع بين البصل والثوم 
والكراث » وأخبر أن ذلك مما يتأذى به ٠.‏ قال أبو عمر بن عبد البر: وقد شاهدت شيخنا 
أباجمر أحمد بن عيد الملك بن هشام رحمه الله أفتى فى رجل شكاه جيرانه وآنفقوا مله انه 
يؤذهم فى المسجد بلسانه ويده فشوور فيه ؛ فافتى بإخراجه من المسجد و إبعاده عنه ع 
وألا شاهد معهم الصلاة؛ إذ لاسبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه» فذا كرته يوما 
أمره وطالبته بالدليل فيا أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول؛ فاستدل بحديث الثوم» وقال : 
آ هو عندى أكثر أَذّى من أ كل الثوم وصاحبه يمنع من شهود الماعة فى المسجد : 

قلت : وفى الاثار المرسلة « أن الرجل لخدي الكذية فيتباعد املك هن نتن ر يحه » . 
فمل هذا يرج من صُرف منه الكذب والتقؤل' بالباطل فإن ذلك يؤذى . 

الماسسة - أ كثر العلماء على أن المساجد كلها سواء؛ لحديث ابن عمر . وقال 
بعضهم : إغا خرج النبى على مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم من أجل جبريل عليه السلام 
ونزوله فيه ؛ ولقوله فى حديث جابر: ”فلا يقرّبنَ مسجدنا “ . والأؤل أعمء لأنه ذكر الصفة 
فى الحم وهى المسجدية» وذ كر الصفة فى لمكم تعليل . وقد روى الثعلى ببإسناده عن أفس 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يأتى الله يوم القيامة بمساجد الدنيا 
كأنها نجائب بيض قوائمها من العنير وأعناقها من الزعفران ورءوسها من المسك وأزقتها من 
الزبرجد الأخضر وقوامها المؤذنون فيها يقودونها وأئمتها هسوقونها وعمارها متعلقون بها فتتجوز 
ع صات القيامة كالبرق الحاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملالكة مقرّ بون وأنبياء مرسلون 
فينادى ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد وامحافظون على ارت من أمة 


سه رعو 


مد صل الله عليه وسلم » ٠‏ وفى التتزيل نات تياد ا .ع ٠‏ وهذا عام 


)١(‏ فىك : هبد. 69 ك + والقول ابطق . (6) راحم جم ص .و. 
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فى كل مسجد . وقال النى” صل الله عليه وسلم :” إذا رأبتم الرجل يعتاد المسجد فأشبدوا له 
بالإمان إن لله تعاللى يقول : « يما بعمر مساجد الله مَنْ آمن بالله واليوم الآخر» “. وقدتقدم . 

ةب وتصاة لمساجد أيضا عن البيع والشراء و جميع الاشتغال ؛ لقوله صل 
ظ الله عليه وسلم للرجل الذى دعا إلى المل الأ حر لات ]نا نت الطاعة 1 نت 
له “. رجه مسم من حديث سلوان بن بريدة عن أبيه أن النى صل الله عليه وسلم ل) صلى 
قام رجل فقال : من دعا إلى المسل الأحمر؟ فقال النهى” صلى:الله عليه وسلم : ”الا وجدت 
إقا ف الناعد لاحت [» وو هذا ندل عل أن الأضمل ال عمل ق سعد غير 
الصلوات والأذ كار وقراءة القرآن . وكذا جاء مفسرا من حديث أنس قال : بيها نحن فى المسجد 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعمرابى فقام بول فى المسجد» فقال أصعاب رسول 
5 


الله صلى الله عليه وسلم : مه مه ؛ فقال الننى: صلى الله عليه وسلم ؛ ” لا تزرموه دعوه “ 
فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله صل الله عليه وس دعاه فقال له ” إن هذه المساجد 
لا تصلح لثىء من هذا البول ولا القذر إما هى لذ كر الله والصلاة وقراءة اراد" 
ال 00 ٠‏ قال « قم رجلا اونا بان نش 
سراق ور نار جات السامى- مي 0 2 
لناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن “ . أو قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
الحديث بطوله تخرجه مسلٍ فى صميحه » وحسبك ! وسمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه صوت 
رجل ف المسجد فقال : : ما هذا الصوت! أتدرى أين أنت ! وكان خلف بن أييوب جالسا 
فى مسجده فأتاه غلامه سأله عن ثىء فقام ونحرج من المسجد وأجابه ؛ فقيل له فى ذلك 
فقال : ما تكامت فى المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلم اليوم ٠‏ 


(1) فىك : ويصان المسجد )١( ٠.‏ أى هن وجد ضالتى » وهو امل الأحمر فدعافى إليه ٠‏ 
9( أى لانقطعوا عليه بوله ؟ يقال : ز رم البول ( بالكسر) أ نقطع ؛ وأزرمه غيره ٠‏ 
(4) الشن : الصب المنقطم ؛ أى رشه عليه رشا متفرقا ٠.‏ 2 
(©) الذى فى صصميح مم : « إن هذهالصلاة ... ال » . 


ولا" 0 الحزء النابى عسر ٠‏ ] سورة 
ل سس سس ب تي يش سي 


السابعة - رهوى الترمذى” من عدت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن تناشد الأشعار فى المسجد» وعن الببع والشراء فيه » وأن 
يتحاق الناس يوم اللمعة قبل الصلاة ٠‏ قال : وف الباب عن بر يدة وجا بر وأنس حديث عبدالله 
ابن جمرو حديث حسن ٠‏ قال مد بن إسماعيل : رأيت نهدا و إسحاق وذ ير فيرهما يحتجون 
محديث مرو بن شعيب ٠‏ وقد كره قوم من أهل العلم الببع والشراء فى المسجد ؛ و به يقول 
أححمد وإمحاق . وروى أن عيسى بن مريم عليهما السلام أتى على قوم ,يتبايعون فى المسجد 
بفعل رداءه عخرأفاء ثم جمل يستى عليهم ضربا ويقول : يا أبناء الأفاعى » اتخذتم مساجد الله 
أسواقا ! هذا سوق الآخرة . 

قلت : وقسدكره بعض أصحابنا تعلم الصبيان فى المساجد » ورأى أنه من باب ابيع . 
وهذا إذاكان بأحرة» فلوكان بغير أحرة لمنع أيضا من وجه آخر» وهو أن الصبيان لاتمرّزون 
عن الأقذار والوس ؛ فيؤدى ذلك إلى عدم تنظيف المساجد » وقد أمس صل الله عليه وسلم 
بتنظيفها وتطبيها فقال : ”جنبوا مساجدم صبيانم وجا بينم وسل سبوفم وإقامة حدودم 
ورفع أصواتم وخصوماتم وأحمروها فى المع وأجعلوا على أبواءها المطاهى ” ٠‏ فى إسناده 
العلاء بن كثير الدمشق 5 مشق مولى بنى أمية » وهو ضعيف عندهم ؛ ذكره أبو أحمد بن عدى- 
الحرجانى الحافظ . وذكر أبو أحمد أيضا من حديث عل بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
صليت العصر مع عتان أمير المؤمنين فرأى خياطا فى ناحية المسجد فأمس بإخراجه ؛ فقيل له : 
يا أمير المؤمنين» إنه يكنس المسجد ويغلق الأبواب ويرشٌ أحيا؟ . فقال عان : إنى سمعت - 
رصول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” جنبوا صناعكم من مساجدم » ٠‏ هذا حديث غير 
محفوظ؛ فى إسناده مد بن مجيب الثقفى» وهو ذاهب الحديث . 

قلت : ما ورد فى هذا المعنى و إن كان طريقه نا فهو صمح معي ؛ يدل على صته 
ما ذكرناه قبل ٠‏ قال الترمذى : وقد روى عن بعض أهل العلم من التابمين رخص فى ابيع 


)١(‏ الأى فى الرمذى : «أحد» . )١(‏ المخراق : ثوب يلف و يضرب به الصبيان بعضمم بعضا- 


النور] تفسبير القرطى [ ”ا 





والشراء فى المسجد . وقد روى عن النبى” صل الله عليه وس فى غير حدديث رخصة فى إششاد 
الشعر فى المسجد . 

قلت : ما تائدالأشار تالف فى ذاك » قرس ماع مطلقا » ون يز ملا 
والأولى التفصيل» وهو أن ينظر إلى الشعر فإ نكان مما يقتضى الثناء على الله عمن وجل أو على 
رسوله صلى الله عليه وس أو الذب عنهما ما كان شعر حسان » أو يتضمن الحض على احير 
والوعظ والزهد فى الدنيا والتقلل منها » فهو حسن ف المساجد وفيرها ؛ كقول القائل : 

طَوّفى يا نفس ى أقصد فردا سمدا » وذرئق النبت بق تررويق أسبذا 
فهو أنسى وجلسى ودىى الناس فا »* إن نمجدى مر1. دونه تدا 

وما لم يكن كذلك لم جز ؛ لأن الشعر فى الغالب لا يخلوعن الفواحش والكذب والتزين 
الباطل » ولو سسلم من ذلك فاقل ما فيه الله وامسدّ» والمساججد متيهة عن ذلك) لقوة 
تعالى : « فى يوت أَذنَ اله ان م 0 :وقد موز إنشاده ق المسعد؛ كقول: القائل : 

كقَمل المداب الفرد يضريه الندى » تمل التدى فى متنه وتححدرا 
وقول الآأخمو: 

إذا سقط السماء بأرض قوم » -رعيناه واف كانوا غضابا 

فهذا النوع وإن لم يكن فيه حمد ولا ثناء يجوز لأنه خالٍ عن الفواحش والكذب . وسيأنى 
ذى الأشعار الحائزة وغبرها بما فيه كفاية فى « الشعراء » إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقد روى 
درط من حديث هشام بن عمروة عن أبيه عن مائثسة رضى الله عنها قالت : ذ كر الشعر 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :”هكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح “. وفى الباب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبى هريرة وابن عباس عن النى” صل الله عايه وس ٠‏ 
ذ ىه فى السنن . 

قلت : وأصحاب الشافعى” يأثرون هذا الكلام عن الشافعى” وأنه لم بتكل به غيره ؛ وكأنهم 
لم يقفوا على الأحاديث فى ذلك .. والله أعلم ٠‏ [ 0 

)١(‏ من ممزرء الرمل و إنشاده: طوف يا نفس كك أف * تصدفردا صدا. (؟) العداب ( بالفتح 
والدال المهملة ) : ما استرق من الرمل ٠‏ وقيل : جانبه الذى يرق و بلى الحدد من الأرض ٠‏ الواعد وابجمع سواء. 
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لثامنة - وأما رفع المموت فإن كان مما يقتضى مصلحة للرافع صوته دعى عليه بنقيض 
قصده؛ٍ لحديث ا وحديث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : 
هن سمع رجلا بنْشّد ضالة فى المسجد فليقل لا رّها الله عليك فإن المساجد لمكن لهذا . 
و إلى هذا ذهب مالك و حماعة ) حتى كرهوا رفع الصوت ف المسجد فى العم وغيره ٠‏ وأجاز 
أبو حنيفة وأصحابه ومد بن مسامة من أتابنا رفع الصوت فى الخصومة والعلم؛ قالوا : 
لأنهم لا بد لهم من ذلك . وهسذا عخالف لظاهس الحديث» وقوهم : « لا بد لهم من ذلك » 
ممنوع » بل لم بد من ذلك لوجهين : أحدهما بملازمة الوفار والحسرمة » وبإحضار ذلك 
بالبال والتحرّز من نقيضه . والثانى أنه إذا لم يمكن من ذلك فليتخذ لذلك موضعا يخصّه » 
كا فعل عمر حيث ب رحبة نُسمى البطيحاء» وقال : من أراد أن مط أو نشد شعرا - 
بعنى فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فليخرج إلى هذه الرحبة . وهذا يدل على أن 
عمركان يكزه إنشاد الشعر فى المسجد؛ ولذلك ب البطيحاء خارجه . 

التاسعة - وأما النوم فى المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو آمسأة من الغراء 
ب رار : قدم رهط من عكّل 
على النىء صل الله عليه وسلم فكانوا فى الصقّة ؛ وقال عبد الرحمن بن أى بكر : كان أصحاب 
الصفة فقراء ٠‏ وفى الصحيحين عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له 
فى مسجد النى صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ لفظ البخارى . ل ا ا 
وأدخل حديث عائشة فى قصة السودأء الى اتبمها أهلها بالوشاح » قالت عائشة : وكان لها 
ارق لبعد اوعد . .. الحديث ٠‏ ويقال : كان مبيت عطاء بن أبى ربآح فى المسجد 


أر بعين سنة . 

)١(‏ موضع مظلل فى أخريات المسجد النبوى تأوى إليه المسا كين . )١(‏ السوداء : يريد أمة سوداء 
كنت ك1 لى من العرب » فاتجموهابصرفة وشاح وطققوا يفتذون ني فنشوا فل ٠‏ قالت : والله إن لقائمة معهم 
ا 1 فألقته بهم . .. خخاءت إلى رسول الله صل الله عليه وس فأ سلبت » فكان طا خماء فى المسجد .. 
راحم م ح البخارى (, باب المساجد ) ٠.‏ 6( الحياء : الخحيمة ٠ن‏ صوف أووير. 22000 


وكون الفاء) : الث صغير ٠‏ 
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العاشرة - روى مسم عن أبى ميد أو عن أبى أسيد قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إذا دخل أسدى المسجد فلل الهم أقتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل 
الهم إى أسألك من فضلك » . حرجه أبو داود كذلك » إلا أنه زاد بعد قوله ” إذا 8 
أحدك المسجد : فيسل ولبصلٌ عل النهى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم أفتح لى ... > 
الحددث . وروى ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسل قالت : كان 
رسول الله صل الله عليه وس إذا دل المسجد قال ” بامم الله والسلام على رسول الله اللهم 
أغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك و إذا نرج قال باس الله والصلاة على رسول اله اللهم 
آغفرلى ذنوبى وآفتح لى أبواب رحمتك وفضلك “ . وروى عن أبى هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” إذا دخل أحذ؟ المسجد فليصل على النى صلى الله عليه وسلم 
وليقل الهم آفتتح لى أبواب رحمتك وإذا تعرج فَليسَلْ على النبى* صل الله عليه وسلم وليقل 
الهم أعصمنى من الشيطان الرجم “ ٠‏ ونعرج أبو داود عن حيوة بن شري قال : لقت 
عقبة بن مسلم فقلت له بلغنى أنك حدّئت عن عبد الله بن عمرو بن العاصى عن الننى صلى الله 
عليه وس أنه كان إذا دل المسجد قال : ” أعوذ بالله العظيم ويوجهه الكريم وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجم “ قال : نعم ٠‏ قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ متى سائر اليوم ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ روى مسلم عن أبى قتادة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” إذا دخل أحدم المسجد فليركم ركعتين قبل أن يجلس “ وعنه قال : دخلت المسجد 
ورسول الله صل الله عليه وسلم جالس بين ظهرائى الناس » قال فلست فقال رسولٌ الله 
صل الله عليه وس : ” ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس » ؟ فقلت : يا رسول الله 
رأتك جالسا والناس جلوس . قال : ” فإذا دخل أحدم المسجد فلا يجلس حتّى بركع 
ركعتين “ ٠‏ قال العلماء : مل اه مطمرمل الممدسد” رياه سائر ابوث 
وهو ألا يجاس حتى يركع وال العاماء على أن الأعس بالركو ع على الندب والترغيب ٠‏ 


. (؟) فك : الفقهاء‎ 2 ٠ “ الذى فى ست أب دارد ” فليسل عل الى سل الله عليه وسل‎ )١( 


)١7--1١8( 
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وقد ذهب داود وأصعاءه إلى أن ذلك على الوجوب ؛ وهذا باطل» ولوكان الأمس على ما قالوه 
حرم دخول المسجد عل امحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ ؛ ولا قائل به فيا أعلم » والله 
أعلم ٠‏ فإن قيل : فقد روى |إراهم بن يزيد عن الأوزاعى” عن يحى بن أبى كثير عن أبى سامة 
ابن عبد الرحمن عن أبى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إذا دخل أحذك 
المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين و إذا دخل أحدك بيت فلا يجاس حتى يركع ركعتين فإن الله 
جاعل من ركعتيه فى بيته يرا “ » وهذا يقتضى النسوية بين المسجد والبيت ٠‏ قبل[ له ] : 
هذه الزيادة فى الركوع عند دخول الببت لا أصل لما ؛ قال ذلك البخارى . وما نصح 
فى هذا حديث ألى قتادة الذى تقدم لمسلم » و إبراهي هذا لا آعم روى عنه إلا سعد 
ابن عبد اميد » ولا أعلم له إلا هذا الحديث الواحد ؛ قاله أبوممد عبد الحق . 





لثانية عشرة ‏ روى سعيد بن ز بان حدثى أبى عن أبيه عن جده عن أبى هند رضى 
الله عنه قال : حمل تمي - يمنى الذارى - من الشام إلى المدينة اويل ورنن ومقطاء فلما 
آتتهى إلى المدينة وافق ذلك ليلد المعة فاع غلاما :يقال له أبو البزاد فقام فتمط المقط قلق 
القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل؛ فلما غرنت الشمس أمس أبا البزاد 
فأسرجهاء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا هو بها تزهس؛ فقال : ” من 
فمل هذا “ ؟ قالوا : مم الذارى يارسول الله؛ فقال : ” نؤرت الإسلام نور الله مليك فى الدنيا 
والآخخرة أما إنه لو كانت لى بنة لز جتكها “ . قال نوفل بن الحارث : لى آبنة يا رسول الله 
تنسمى المغيرة بنت نوفل فا فعل مها ما أردت و فا نكحه إياها . ز بان ( : بفتمح الزاى والباء وتشديدها 
بنقطة واحدة من تحتهبا ) ينفرد بالتسمى به سعيد وحده» فهو أبو عهان سعيد بن ز بان 
ابن قائد بن زبان بن أبىهند» وأبوهند هذا د سياضة جام الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والقط: : مع المقاط» وهو الحبل» فكأنه مقلوب التهاط . والله أعلم ٠‏ وروى ابن ماجه عن 
أبى سعيد االحدرى قال : أل من أسرج فى المساجد تمي الذارى . وروى عن أنس أن النى- 


)1( من ب وك . (١‏ شط الحبل : ر بطه ٠‏ 0( 15 فووا رهز السوانب: 


النور] سسب الفرطن ظ " 





صل الله عليه وس قال : “من أسرج ف مسجد سرام زل اللانكة وتم العرش 3 
عليه ويستغفرون له ما دام ذاك القيوةفنية :و إن كت غار المتحداتقذ اللو النين © 
قال العلماء : و ستحب أن ينور الببت الذى يقرأ فيه القرآن بر العاديل وتميي الشفوع 
فيه ) ويزاة: فى كبرررمضان فق أنوان المبناحاد : 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ( المسبيح له 4 فبها بالغدو والآصال ' َال ) انسل العلماء 
فى وصف الله تعالى المسبحان ؟ فقيل : هم المراقبون أمى الله الطالبون رضاءه» الذين لا شغلهم 
عن الصلاة وذ الله شىء من أمور الدنيا . وقال كثير من الصحاية : نزلت هذه الآية 
فى أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة زكرا كل شغل وبادروا ٠‏ ورأى سام 
ابنعبد الله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة فقال : هؤلاء الذين أراد الله ؛ نقوله ه لا لهم 
يجار ولابيعْ عن ذنر الله » . وروى ذلك عن ابن مسعود ٠‏ وقرأ عبد الله بن عامس وعاصم 
فى رواية أبى بكرعنه والحسن « يُسَبّلَهُ فيا » بفتح الباء على مالم يسم فاعله ٠‏ وكان نافع 
واءن عمر وأبو عمرو وحمزة يقرءوث « لسيعح» يكسر الباء؛ وكذلك روى أبوجمرو عن عاصم 
فن قرأ « تسبح » بفتح الباء كان على معنيين : عتغنا أنه رفم ره رعال )»تقال عشعر 
دل عليه الظاهس؛ بمعنى سبحه رجال؛ فيوقف على هذا على « الآصال » . وقد ذ كر سيبويه 
مثل هذا . وأنشد : [ 


)غ00 


لك ' فى اس بت عجوي 


َك ازع للموية ل وبماب اح 
المعنى : يك عازه ٠‏ وعل هذا تقول : مر حرو على معبى ضر به مرو ٠‏ 
ب كن 9 - ه حنن ٠‏ عرو 
والوجه الآخر ‏ أن يرتفع « رجال » بالآسّداء» والخبر « فى بيوت » ؛ أى فى بوت أذن 
١ 1 : 1 | /‏ : له 3 

الله أن ترفم ٠‏ رحال ٠‏ و« تسبح له فيها » حال من الضمير فى « ترفع » ب كأنه قال : أن ترفع ؛ 
)١(‏ اختلف ف قائله » وسبه صاحب الحزانة لبشل بن حرى ٠‏ وهذا البيت منأ بيات فىميئية أ خيه يزيد » ومطلءيا : 
لعمرى لئْن أسى يز يد بن نهشل * حشا جدث تستى عليه الروائح 

وقوله : «ضارع » من الضراعة » وهو الحضوع والتذلل ٠‏ و« الختبط » الذى سألك من غير معرفة كانت ,يبتكا ؛ 
وأراد به هنا امحتاج ٠‏ و « تطيح » تذهب وتهلك .و « الطواتح » جمع مطيحة » وهى القواذف ٠‏ وذزالحشا . 
ما فى البطن ٠‏ و« جدث » بفتح اللي والناء : القبر ٠‏ و« الرواع > : الأيام الرواتح . 


ا الحزء الشانى عشر [سورة 


ايند ار 


مسبحا له فها » ولا بوقف على « الآصال » على هذا التقدير 000 © بكس | 
الباء لم يقف على « الآصال » ؛ لأن ه يسيع » فعل للرجال » والقمل مضطر إل لى فاعله 
ولا إمار فيه . وقد تقدم القول فى « الغدو والآصال » فىآخر والأعراف» والمدلله وحده. 
لرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( تسبح له فيها ) قبل : معناه يصلى ٠‏ وقال آبن عباس : 
كل نسبيح فى القرآن صلاة؛ و يدل عليه قوله : ه بالغدو والآصال » » أى بالغداة والمثى” . 
وقال أكثر المفسر ين : أراد الصلاة المفروضة؛ فالغدق صلاة الصبح» والآصال صلاة الظهر 
والعصر والعشاءين؛ لأن اسم الآصال جمعها . 
الخامسة عشرة - روى أبوداود عن أبى أمامة أن رسول الله صل لقه عليه وسم قال : 
” من حرج من , بيته متطهرا إلى صلاة مكتو بة ره كارا لماج ره ومن 1 إل السبييح 
لصحا لا منصبه إلا إياه فابره كأبجر الممُتمر وصلاة عل إترصلاة [ لالَفُوٌ نبا اكاك 
فى عليين “ : ورج عن بريدة عن النبىء صل الله عليه وسلم قال : ” بتر المشّائين فى الظلم 
إلى المساجد بالنور التامّ يوم القيامة “ . وفى صحييح مسلم عن أبى هريرة عن النى صل الله 
عليه وسل قال : ” من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له مزلا فى الحنة كلما عَدَا أو راح ». 
فى غير الصحيح من الزيادة ” كا أن أحدم لو زار من يحب زيارته لآجتهد فى كرامته » ؛ 
ذكره الثعلبى . ونحرج مسلم من حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” من تطهر فى ييه ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض 
الله كانت خطوتاه إحدهما تحط خطيئة والأنخرى ترفع درجة “ . وعنه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : # صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى ييتنه وصلاته فى موقه بضعا 
وعشمربن درجة 3 وذلك أن أحدهم إذا توشأ فاحسن الوضموء ثم أتى المسجد لا بره إلا الصلاة 
لا يريد إلا الصلاة فلم يط خطلوة إلا رفع له جا ترما و عي ان ب ل 
المسجد فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ماكانت الصلاة هى تحيسه والملائكة يصلون على 





٠ راجع دص ههع فابعد. (0) زيادة عن سين أبى داود . (0) الز: الدفع‎ )١( 


النور] تفسسير القرطبى اماما 
تي يي سي ل يي ل ا سعد 


أحدك ما دام فى مجاسه الذى صل فيه يقولون اللَهِمٍ أرحمه للهم آغفر له اللهم تَبْ عليه ما لم 
يوذ به مالم يحدث فيه“ . فى رواية : ما يحدث ؟ قال ” يفسو أو يقيرط * . وقال 
حكم بن زريق : قيل لسعيد بن المسيب أحضور الحنازة أحب إليك أم الملوس فى المسجد ؟ 
فققال : من صل على جنازة فله قيراط » ومن شهد دفنهاأ فله قيراطان ؛ والحلوشس فى المسجد 
أحبّ إلى ؛ لأن الملائكة تقول : الله آغفرٌ له اللهم آرحمه الهم تَبٌ عليه ٠‏ وروى عن 
الم بن عمير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
«كرنوا فى الدني) أضيافا وآتخذوا المساجد بيوتا وعّدوا قلوبك الرقة وأكثروا التفكر واليكاء 
ولا تختلف بك الأهواء » تبنون ما لا تسكنون وتجعون ما لاما كلون وتؤلون ما لا تدركون». 
وقال أبو الدرداء لآنه : ليكن المسجد يبتك فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : ” إن المساجد بوت المتقين ومن كانت المساجد بينه ضمن الله تعالى له الروح 
والراحة وابمواز على الصراط “. وكتب أبو صادق الأزدى إلى شعيب بن الحبساب : أن 
علك بالمساجد فالزمها ؛ فإنه بلغتى أنها كانت مجالس الأنبياء . وقال أبو إدريس اولان" : 
المساجد مالس الكام هن الناس . وقال مالك بن دينار : بلغنى أن الله تبارك وتعالى يقول 
7 إنى هر بعذاب عبادى فأنظر إلى تمار المساجد وجلساء القرآن وولدان الإسلام فيسكن 
غضى » ٠.‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال : ” سسكون فى آخخرالزمان رجال يأتون المساجد 
فيقعدون فبها حلقا حلقا ذكرهم الدني) وحبها فلا تجالسوهم فليس لله بم حاجة “ . وقال 
أن المسيب : من جلس فى مسجد فإنما يحالس ربه» فا حقه أن يقول إلا خيرا. وقد مضنى 
من تعظى المساجد وحرمتها ما فيه كفاية ٠‏ وقد مع بعض العلماء فى ذلك مس عشرة خصلة » 
فقال : من حرمة المسجد أن دسم وقت الدخول إن كان القوم جلوساء و إن لم يكن فى المسجد 
أحد قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » و أن يركم ركمتين قبل أن يجلس » وألا. 
لسترى فيه ولا يديع » ولا تسل فيه سسهما ولا سيفاء ولا يطلب فيه ضالَة» ولا يرفع فيه صوتا 


)١(‏ راجع موص .و. 


اما المزء النابى عشر | سورة 





بغير ذ كر الله تعامى » ولا يتكلم فيه بأحاديث الدنياء ولا يتخطى رقاب الناس» ولاينازع فى المكان » 
ولا يضيق على أحد فى الصف »ولا بمر بين يدى مصل » ولا بصق » ولا يتخ » ولا خط 
فيه ولا يفرقع أصابعه » ولابعيث دمنىء من جسده » وأنْبِره عن النجاسات والصبيان والحانين » 
وإقامة الحدود » وأن يكثرذك الله تعالى ولا يغفل عنه . فإذا فعل هذه اللحصال فقد أدذى 
حق المسجد» وكان المسجد حرزا له وحصنا من الشيطان الرجيم ٠‏ وف الخبر” أن مسجدا ارتفع 
بأهله إلى السماء يشكوهم إلى الله ل) بتحدئون فيه من أحاديث الدنيا “ ٠‏ وروى الذارقظ- [ 
عن عام الشى: قال قال رسول الله صلى الله ايه وسلم : ” ذبن ناته النناعة أن ري 
الملال ألا فيقال لليتين وأن تخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة “ . هذا برويه " 
عبد الكبير بن المعاى عن شريك عن العباص بن ذَرِيح عن الشعبى عن أنس ٠‏ وغيره يرويه . 
عن الشعبى مرسلا ١‏ والله أعلم ٠‏ وقال أبو حاتم : عبد الكبير بن معاى تق ةكان يمسق من ظ 
الأبدال ٠‏ وفى البخارى عن أبى مومى عن النى: صل الله عليه وسم قال : ”من م فى شيء 
من مساجدنا أو أسواقنا ينبل فليأخذ على نصا لما لا عقر بكفه مساما ‏ . وخرج مسلم عن 
أنس قال فال رسول الله صل الله عليه وسل :” الباق فى المسجد خطيئهٌ وكفارها دَفنها “ . 
وعن أبى در عن النبى: صلى الله عليه وسلم قال : عيضت علء أعمال أمتى حَسَمْها وسيب 
دك ف امن أعماا الى اط عن الطريق ووجدت فى مساوى أعما المضاعة تبكون 
فى المسجد لا دفن ٠“‏ ونعرج أبو داود عن الفرج بن قَضالة عن أبى سعد الميرى قال : 
رأيت وائللة بن الأسقع فى مسجد دمشق ق بصق عل الحصيرثم مسحه برجله ؛ فقيل له : 
لم فعات هذا؟ قال : لأنى رأبت رسول الله صلى لله عليه وسلم يفعله : فرج بن فضالة ضعيف») 
وأيضا فلم يكن فى مسججد رسول الله صل الله عليه وسلم حصر . والصحبح أن رسول الله صلل 
)١(‏ قال ابن الأثير: « أى برى ساعة ما يطلع لمظمه ووضوحه من غير أن يتطلب ٠ ٠‏ وهو بفتح القاف والباء ». 
(0) الأبدال : قوم من الصالحين» بهم يقيم الله الأرض » أربعون فى الشام وثلاثون فى سا راللاد » لا موت 
منهم أحد إلا قام مكانه آخر ؛ فإذلك سموا أ بدالا . وواحد الأبدال العراد بدل و بدل . وقال أبن در يد : الواحد بديل . 


)0( التضاعة : النضامة (١ ٠‏ فى الأصول : « عن أبى سعيد االمدرى » وهو تحر يف ؛ لأرف فرج 
ابن فضالة لم يرو عن أبى سعيد االخدرى ») و إتما روى عن ألى سمد اميرى » وأبو سعد هذا صاحب وائله بن الا سقع ٠‏ 


انور تفسير القرطى 3" 
امون كمكدادما ا للتويييااب 


له عليه وسلم إنما بصق على الأرض ودلكه بنعله اليسرىء ولعل وائلة إنم) أراد هذا لحمل 
الحصيرعليه . 

اللناامية رفح كن فال ذال :+ رسال > وخصهم بالذكر دل على أن النساء لاحظ 
هن المساجد؛ إذلا جمعة عليين ولا جماعة» وأن صلاتهن فى بيوتهن أفضل . روى أ بو داود 
عن عبد الله رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” صلاة المرأة فى ينها أفضل 
من صلاتها فى حجرتها وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها ٠."‏ 

السابعة عشرة - قوله تعالى ٠‏ ( لا نهم ) أى لاتشغلهم . (تجارة ولا بيع عن ذ كر 6 

خص التجارة بالذكرلأنه) أعظ. ما يشتغل به الإنسان عن ن الصلاة إن قيل : فلم كور ذكر 
البيع والتجارة تشمله ؟ قبل له : أراد تجار الشاء لقوله « لابح » ٠‏ نظيره قوله تعالى : 
داراو تجار وا افوا لما م قاله الو اقدى . وقال الكلى اا 
المسافرون » والباعة هم المقيمون ٠‏ ( عَنْ ذْكر الله ) اختلف فى تأو يله فقال عطاء : يعنى 
حضور الصلاة؛ وقاله ان عباس » وقال : المكتو بة . وقيل : عن الأذان ؛ ذ كره يحبى بن سلام ٠‏ 
50 أسمائه المسنى م أى يوحدونه ويحدونه . والآبة نزلت فى أهل الأسواق؛ 
قاله ابن عمر . قال سالم وريد اه و عر لرل وقد أغلقوا جروا امم رلاموا ب 
فى جماعة فقال :نهم ات ميل لي بار ولا يح » الآية ٠‏ وقال أبوهسيرة عن 
الننى" صل الله عليه وسلم : ” «ه, الذين يضر بون فى الأرض ,بتغون من فضل الله" ٠وقيل‏ : 
ليه اناق هد الى سل ا عي وس » أعذضا يام ا م الداء بالل ل 
كان الميزان بيده طرحه ولا يضعه وَضْمًا » وإن كان بالأرض ل يرفعه ٠‏ وكان الآخر قينا 
يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مطرقنة عل السنْدَان أبقاها موضوعة» و إن كان قد 
رفعها ألقاها من وراء ظهره ل فأنزل الله تعالى هذا ا عليهما وعلى كل من 
ادق نينا + 


٠ راحم جما ص او‎ )١( 


”و الحزء التأنى عشر [ سورة 
لسلس سسسب لص 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: : (وؤقام الصلاة )هذا يدل مل أن المراد بقوله : «عن ذا كر 
الله » غير الصلاة؛ لأنه يكون تكزارا . يقال : أقام الصلاة إقامة » والأصل إقواما فقليت 
ع الواو مل القاف فانقليت الوا ألفا و بعدها ألف سا كنة هذفت إحداهماء وأشرتت الحاء 
ثلا تحذفها فتجحف» فلما أضفت قام المضاف مقام الحاء فاز حذفها »و إن م تضف ل جز 
حذفها؛ ألا ترى أنك تقول : وعد عدة) ووزن زنة» فلا يموز حذف الماء لأنك قدحذفت 
ولوا؛ لأن الأصل و وعد وعدة ؛ ووزن وزنة » فإن أضفت حذفت الماء » وأنسد الفراء : 

إت الخليط أجدوا البين فا تجردوا ه وأخلفوك عدّ الأمي الذى ومدوا 

يريد عدة » لخذف الحاء لما أضاف . وروى من حديث أنس قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” يأنى الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها جب بيض قوائمها من العنير وأعناقها 
من الزعفران ورءوسها من المسك وأزقتها من ال برجد الأخضر وقوامها والمؤذنون فيها يقودوثها 
وأئمتها يسوقونها وعمارها متعلقون بها فتجو ز عرّصات القيامة كالبرق اللخاطف فيقول أهل 
المو قف هؤلاء ملائكة مقر بون أو أنبياء مرسلون فينادى ما هؤلاء بملالكة ولا أنبياء ولكنهم 
أهل المساجد وأنحافظون على الصلوات من أمة مهد صل الله عليه وسلم“ . وعن عل رضى الله 
عنه أنه قال : يأنى على الناس زمان لا ببق من الإسلام إلا آسمه» ولا من القرآن إلا رسمدء 
يعمرون مساجدهم وهى من ذ كر الله عراب » شر أهل ذلك الزمن علماؤه, » منهم تخرج الفتنة 
وإلبهم تعود ؛ يعنى أنهم يعلمون ولا يعملون بواجبات ما عاموا . 

الناسعة عشمرة ‏ قوله تعالى : (( و إِينّاء الزكاة ) قيل : الزكاة المفروضة؛ قاله الحسن . 
. وقال ابن عباس : الزكاة هن) طاعة الله تعالى والإخلاص؛ إذ ليس لكل مؤم.. مال . 
( يخافونَ يوما ) يعبى يوم القيامة ٠‏ ( تتقلب فيه القاوب والأبصار) يعنى من هوله وحدر 
الملاك . والتقلب التحوّل» والمراد قلوب الكفار وأبصارهم ٠‏ فتقلب القلوب أنتزاعها من 
أما كنها إلى الحناحر» فلا هى ترجع إلى أماكنها ولا هى ترج . وأما تقلب الأبصار فالزرق 
الكل والعمى بعد البصر . وقيل : لتقلب القلوب بين الطمع فى النجاة وااموف من 
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سويب ميان بسي يد 
وقيل :يان قلوب الشا كين 'تحول ل عماكانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم لرف بتهم ايقن 
وذلك مثل قوله تعالى : «فكسفنا عنك غطاءك فيِصرِك البو وم حديد» وفاكان ا 5 
ييا رُْمَاء إلاأن ذلك لايضعهم ف الآخرة . ٠‏ وقيل : تقلب مل مسر جهم ؛ كقولة 
تعالى : ووم لب وجوه فى الا »» ديقب نيدتم وأبصارهم» ١‏ فى قول من جمل 
الى تقلها عل فب انار ٠‏ وقيل : تقلب بأن تلفحها النارمرة وتنضجها مرة ٠‏ وقيل : إن 
تقلب القأوب ا وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحى الأهوال ٠‏ (( لبجزهم الله أحسن 
ما عملُوا ) فذكر الحزاء على الحسنات» ولم يذكر الحزاء على السبئات و إنكان يجازى عليها 
لأمرين : أحدها ‏ أنه ترغيب» فآقتصر عل ذ كر الرغية . الشانى ‏ أنه فى صفة قوم 
لا تكون متهم الك تر فكانت صغائره مغفورة ٠‏ ( وَبَرِيدَهم من فَضْلِهِ ) يحتمل وجهين : 
أحدهما ‏ ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها ٠.‏ الشانى - ما بتفضل به من غير حزاء . 
( واف يرق من بم يي حاب ) أى من غير أن يحسابه عل ما أعطاه ؛ إذ لانساية [ 
لعطائه ٠‏ وروى أنه ل) نزلت هذه الآية أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء مسجد قباء» 
لخضر عبد الله بن رواحة فقال : يا رسول الله » قد أفلح من بى المساجد ؟ قال : ” نعم 
يبن رواحة “ قال : وصل فيها قائما وقاعدا ؟ فال : ”نعم يابن رواحة » قال : ولم بيت 
لله إلا ساجدا؟ قال: : “انعم يابن رواحة امو يي 
فى لسانه “ ؛ ذ كره المأوردى . 

ل لل وال ا د ف 


قوله تعالى : ودين كقروا 1000 


> سم ١‏ “ثيل 
ور د عو | مسير سار 


1 2 حَيْج إِذَا جاه , أر يذه يع ول له عنده فوفنه حسابه و وألله 


سرِيعْ الْسَابٍ هن 


)0( رأحع ١‏ ص ٠.1٠‏ )( راحع ١+‏ ص و174. 
(0) راحع + لاص ٠.586‏ (4:) وجب القلب وجيبا : اضطرب ٠‏ 


م المزء الثالى عسشر | سبورة 


ره شار 


قوله تمالى : ( والذين كفروا ماهم كسراب بقبعة) ل) ضرب مثل المؤمن ضرب 
مثل الكافر ٠.‏ قال مقاتل : نزلت فى شيبة بن ر بيعة بن عبد شمس » كان يترهب متامسا للدّبن» 
فلما حرج صلى الله عليه وسام كفر . أبو سهل : فى أهل الكاب .. الضحاك : فى أعمال اخير 
للكافر ؛ كصلة الرحم ونفع االميران ٠.‏ والسراب : ما برّى نصف النهار فى اشتداد المزء 
كالماء فى المفاوز يلتصق بالأرض . والآلُ الذى يكون حا كالماء إلا أنه يرتفع عن الأرض 
حتى بصي ركأنه بين الأرض والمماء . ومعى السرابٌ سرابا لأنه يَسْربٌ أى يجرى كالماء . 
ويقال : سرب الفحل أى مضى وسار فى الأرض ٠‏ و يسمى الآلَ أيضاء ولايكون إلا فى البرية 
والحر فيغتر به العطشان . قال الشاعى : 
فكنت كهربق الذى فى سقائه »* لرقراق آل فوق رابية صلاد 
قال اسه 
فلس كففنا الحرب كانت عهودهم . صكاع سراب بالقلا منالق 
وقال آمو القدس : 
ألم أنض المطلى بكل عرق ه أمق الطول ا اراب 

والقبعة جمع القاع ؛ مثل جيرة وجار ؛ قاله المروى وقال أبو عبيدة: ة قعة فبارنء واحد؛ حكاه 
النماس . والقاع ا من الأرض وآنسع ولم يكن فيه نبت » وفيه يكون السراب . 
وأصل القاع الموضع م المنخفض الذى ستقر فيه الاروعه قيعان قال وهر 
والقاع المستوى من الأرض ب والمع أفوع وآد فاع وقيعان» صارت الواوياء لكسر ما قباها ؛ 
والقيعة مثل القاع » وهو أيضا من الواو . رسفي يترا : هو جمع (٠‏ يحسبه الظمآنٌ ) 
أى العطشان ٠‏ ( ماء ) أى يحسب السراب ماء . ( حتى إذَا جاءه لم يده سينا ) مما قدّره 

ووعة أرضا كنا ناه وهنا نال صرة الله تعاللى للكفار » يمولون على ثواب أعمالىم فإذا 

(1) ف الأصول : «ه طويل الول » والتصو يب عن ديوان]ممرىء القيس ٠‏ والأمق : الطو يل .قال الوزير 
أبو بكر ءاءم بن أبوب (شارح الديوان) : وفىاللبيت ما أل عنه من طر يق العر بية , وهو إضافة « أهق » إلى « الماول» . 
فبنوه, أنه من إضافة الثىء إلى نفسه ؟ لأن الأمق هو اللو يل ؛ وليس على ما يتوه, ؟ إما هو كا تقول : «بعيد البعد» ٠‏ 
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ار ل ا سيت 
قدموا عل الله تعالى وجدوا ثواب أعمالم تبطة بالكفر؛ أى لم يجدوا شيئاكالم يجد صاحب 
السراب إلا أرضا لاماء فيا » فهو يهلك أو يموت ٠‏ ( وَوَجَدَ الله عنده ) أى وجد الله 
بالمرصاد . ( قوقَاه حسآبه ) أى جزاء عمله » قال آمرو القيس : 
قولى مدا وى حثينا # وآبقنَ أنه لاق الحسايا 
فاق +و وطك اند لزاه عل لله +وقال ونوينة أ لاعن حجقارة » والمعبى متقأرب ٠‏ 
وقرئْ « بقيعات » . المهدوى : ويجو ز أن تكون الألف مشبعة من فتحة العين ٠‏ و يموز 
أن تكون مثل رجل عرزه وعرزهاة » للذى لا يقرب النساء . ويجوز أن يكون جمع قيعة » 
ويكون عل هذا بالناء فى الوصل والوقف . وروى عن نافع وابن جعفر وشيبة « الظمان» 
فير همز» والمشهور عنهما الحمز» يقال: ظمئ بفْلمَا مأ فهو لمن » و إن خففت الممزة 
ْ 000 بريه 
قلت : الظمان . وقوله : « والذين كفروا » آبتداء « أعماللهم » ابتداء ثان . والكاف من 
« كسراب » الحير» واجملة خير عن «دالذينَ» . ويجو ز أن تكون «دأعماطم» بدلا من «الذين 
كَفَرُوا »» أى وأعمال الذي نكفرواكسراب» لخذف المضاف ٠‏ 
سن س ل 42 ه وار س مرن ور 
قوله تصالى أذ كُظت فى بر لي بغشله موج ان فوقاء مرج 


لس ونوا ار سل ب على لاس هي | ع لير صرب سل سحلا 


3 عاب ظليلت بعضها فوق بعض إذا رج يده, لر يكد 


يها م 2 ععروس وه 1 و ار عر 


من لر يجعل الله لهر نورا فا / من نور © 
قوله تعالى : ( أذ كظَات ف جر لحى) ضرب تعالى مثلا آ حر للكفار» أى مالم 
كسراب بقيعة أو كظامات ٠‏ قال الزجاج : : الب شلت مل بالسرا رات إن هأ شئت مثل 
بالظامات ؛ ف « أو » للإباحة حسما تقدم ان م . وقال المرجاتى": 
الآية الأولى فى ذ كر أعمال الكفار» والثانية و ق ذا كفر م ( ونسق الكفر على أعمالهم لأن 
الكف رأ يضا من أعبالم » وقد قال تعالى : «يمر من الُماتِ إلى الثور» ؛ أى من الكفر 


٠ 58١ (؟) راحم بعص‎ ٠.8١٠ راحم جاص‎ )١( 


ا الحزء الشانى عشر اعيور 








إلى الإمان. وقال أبو عل ركد ت » أوكذى ظامات ؛ ودل على هذا المضاف و 
تعالى : «إذا رج ا فالكاية تعود إلى المضاف المحذون . قال القشيرى : فعند الزجاج 
القثيل وقع لأعمال الكفار » وعند رياني لحكفر الكافر » وعند أبى عل للكافر . 

وقال ابن عباس فى رواية : هذا مل قلب الكافر . ٠ف‏ بحر لى ) قيل : هو منسوب 
الى اللمة » وهوالذى لا بدرك قعره ٠‏ والمنة مسر الماء»وامع 0 وآلتج البحر إذا تلاطمت 
أمواجه ؛ ومنه ما روى عن النى- صل الله عليه وسم أنه نه قال : ” من ركب البحر إذا لتنج 


ميو نار 


غفد نت منه المة " ٠‏ وآلتج الأمر إذا عقلم وأختاط ٠‏ وقوله تعال : له حسيته لحة» 
أى ماله عمق ٠‏ و بلجت السفينة أى خاضت الْخمّة ( بضم اللام ) ٠‏ فأما الجمة (بفتسم اللام) 
أصوات اناس » يول : عت بقن لاس ) أ أسرام ويم . قل أب اير 
فى لحة أسسك فلانأ عن فل » 
والببت ارات ا أختلطت وعظمت . ٠١‏ ْنَا مَوْج) أى بعلو ذاك البحر اللي - 
موجج لين توه مج ) أى من فوق الموج موج» ومن فوق هسذا الموج الشانى ماب ؛ 
فيجتيع خوف الموج وخوف الريح وخوف السحاب. وقيل : المعنى يغشاه موج هن بعده 
و 2 فكرن للق االو لع عضي سس 1 سية رن سي ور درن 
عايكوك إذا توا .فوجه وتقارب:) بودن قوق هنذا الأو ج صاب ٠‏ ودو أعظم لخوف من 
وجهين : أحدهما) - أنه قد غَطى النجوم اق جتديما ٠‏ الشانى - الرع التى تنشا 
مع السحاب والمطر الذى ينزل منه . ٠ل‏ ظَامَات ع فوق بعض ) قرأ ابن محيصن واليرى 
عن ابن كثد ه اب عات » بلإضافة والمفض ٠‏ قبل م اب » سنو « ظلمآت » 
الحر والتنوين . الباقون بالرفع والتنوين . قال المهدوى: من قرأ «منْ فَوْقه َابُ ناته 
بالإضافة فلا'ن السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات فأضييف إلماء م يقال : حاب رحمة» 
اذا ارنفع فى وقت المطر ٠‏ ومن قرأ «تَحَابٌ ظُمَات» بحر« ظامات» عل النكيد له.ظامات» 


(1) راحم م١‏ صم.م. 


النور أ | تفار القر طى 6ك» 
ا ا عع ييز سو ب 


7 اه 
الأول أو البدل منها . وه حاب » أسداء و« من فوقه » اللخحير . ومن قرأ ور صاب 


ظاماتٌ » فظامات خبر آبتداء محذوف ؛ التقدير : هى ظامات أو هذه ظامات ٠‏ قال 
ان الأشبارى: «منٌ فوقه موج» غير تام ب لأن قوله : «من فوقه سحاب» صلة للوج» والوقف : 
مل قوله : « من قَوْقَه كَابٌ » حسن » ثم تبتدئ « ظُلمات عضا فَوقَ بض » عل ممنى 
هى ظلمات بعضها فوق بعض '. وروى عن أهل مكة أنهم قرءوا « ظلمات » على معنى 
أو كظامات ظمات بعضها فوق بعض ؛ فعل هذا المذهب لا يحسن الوقف على السحاب ٠‏ 
ثم قبل : امراد ذه الظلبات ظامةٌ السحاب وظابة الموج وظامةٌ اليل وظامة البحر؛ 
فلا بصر من كان فى هذه الظلمات شيثا ولا كوا . وقيل : المراد بالظلمات الشدائد ؛ 
أى شدائد بعضها فوق بعض . وقيل : أراد الظامات أعمال الكافر » و بالبحر اللمى قلبه » 
وبالموج فوق الموج مأ يغشثى قلبه من الحهل والشك والحيرة» وبالسحاب الرين وانلخم م والطبع 
على قلبه ٠‏ روى معناه عن أ, بن عباس وغيره؛ أى لا بببصر يقلبه نور الإبمان» م أن صاحب 
الظلمات فى البحر إذا اع بده م يكد براها :وفال أو : بن كعب : ب ل 
من الظلمات كلامه ظامة » وعمله ظلمة» وتشك ل ل 4 وعرية لله 6 ومفسيه يزه 
القيامة إلى الظلمات فى النار و بكس المصير. ( ذا ارج يده ) يعنى الناظر ٠‏ ( م يكد يراها) 
أى من شةة الظلمات . قال الزجاج وأبوعبيدة : المعنى ل برها ولم يكد ؛ وهو معنى قول 
الحسن . ومعنى « لم يكد » لم يطمع أن يراها ٠‏ وقال الفرّاء : كاد صلة » أى لم يرها؛ 
كا تقول : ماكدت أعرفه . وقال المبرّد : يعنى لم يرها إلا من بعد الحهد ؛ م تقول : 
ما كدت أراك من الظلمة» وقد رآء بعد يأس وشدّة ٠‏ وقيل : معناه قرب من الرؤية ول ير 
كا يقال : كاد العروس يكون أميراء وكاد النعام يطيرء وكاد المنتعل يكون را ييا . النحاس 
وأ الأفوال فى هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتها » فإذا لم يقارب رك ينها فلم برها رؤية بعيدة . 
ولا قريبة ٠‏ (وَمَنْ ل يمل الله لَه نُورًا م مبتدى به أظامت عليه الأمور . وقال ابن عباس : 
أى من لم يجعل الله له دينا ثها له من دين» ومن ل يجعل الله له نورا يمثى به بوم القيامة لم مبتد 


5م الحزء الثالى عشر | سورة 


محل ملاوع عله وثكر ا سم ماه تير 


إلى الحنة م كقوله تعالى رع ٠‏ وقال الزجاج : ذلك ف الدنيا؛ 
والمعى : من لم هده الله لم يبند ٠.‏ وقال مقاتل بن سلهان : زلت فى عتبة بن رسعة » كان 
نتمس الدين فى الماهلية ؛ وليس المسوح » ثم كفر فى الإسلام . المأوردى” : فى شبية 
ليسي ريم 
قلت : وكلاهما مات كافرا » فلا بعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرهما . وقد قبل : 
ثزلت فى عبد الله بن محش » وكان أسلم وهار إلى أرض الحبشة ثم تنصر مر بعد إسلامه . وذ 5 
التعلبى” : وقال أنس قال النبى> صل الله عليه وسلم : ” إن الله تعالى خلقنى من نور وخلق 
أبا بكر من نورى وخلق عمر وعالشة من نور أبى بكروخلق المؤمنين هن أمتى من نورعمر ولق 
الؤمنات من أمتى من نور فائثمة فن ل يحبنى ويحب أبا بكر وعمر ومائشة فا له من نور» . 


يي ار سس ساس 


فنزلت : : ه ومن ل يمع الله له نورا قله من ُور» . 


مره 2 َه لس ار صابن ار ًّ 


قوله تصالى : الر تر أن الله سبح لهر من فى السملوات والأرض 


وير ص عر عر عر لمر ل ور رمو | صثبر ص عل مس 1 


وألطير صَتَفت كل د طلم َل ولسديحه,ر وألله م 
وله َه مأك. السملوات الأرْض وَل ل لْمصير 


:و عمور 


٠‏ قوله تصالى 1 يرن الله يسبح لَه من في السموات والأرض والطَيْرٌ صَافَات ) لى 
ذ كر وضوح الآيات زاد فى اجة والبينات » وبين أن مصنوعاته تدل بتغييرها مل أن لها صانعا 
قادرا على الكال؛ فله عم اسل » وقد بعثهم وأيدم بالمعجزات» وأخيروا بالحنة والنار . 
واممطاب فى ل مر الى صل لق عليه وس ومعاء : ألم تمل والمراد الكل ٠‏ ( أَنَّ الله 
يعم له من في السموات ) من الملائكة ٠‏ ( والأْض ) من امن والإنس . ( وَالطيرٌ 
ات ) قال ماهد وفره : الصلاة للإفسان والتسبيح ل سواه .ن اللحلق . وقال سفيان : 


للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا جود وقبل : أ ضربها بأجنحتها صلاة » و إن أصواتها 


)1١(‏ راجع ب لالاصض8806. 
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تنسبيح ؛ حكاه النقاش . وقيل : النسهبح هاهنا ما يرى فى الخلوق من أثرالصنعة ٠‏ ومعنى 
د صاقات » مصطفات الأجنحة فى المواء . وقرأ اللماعة د والطير» بالرفع عطفا على « من » 
وقال الزجاج : ويحوز « والطير» بمعنى مع الطير . قال النحاس : وسمعته يردقت وزيدا» 
ممنى مع زيد . قال : وهو أجود من الرفع ٠‏ قال : فإن فلت قت أنا وز يدء كان الأجود 


اليم سن ون 


الرفع » ويجوز النتصب ٠‏ ( كل كذ عل صلاته وليه ) يحوز أن يكون المعنى :كل قر 
عم لله صلاته وتسبيحه ؛ أى عم صلاة المصلى وتسبيح المسبح . . ول مذا قال : ( والله ملم 


م عار 


ما يفعلون ) أى لايخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم ٠ ٠‏ ومن هذه المهة يجوز نصسب « كل» 
عند البصريين والكوفيين بإضمار فعل يفسره ما بعده . وقد قيل : المعى قد عل كل مل 


رده 


ومسبح صلاة نفسه وتسبيحه الذى كلفه . ٠‏ وقرأ بعض الناس « كل قد عل صلاته وتسبيحه » 
غير مسمى الفامل . وذ كر بعض النحو بين أن بعضهم قرأ ه كل قد عل صلاته وتسبيحه »؛ 
فيجوز أن يكون تقديره : كل قد عامه الله صلاته وتسبيحه . ويجوز أن يكون المعنى : 
كل قد علم غيره صلاته وتسبيحه» أى صلاة نفسه؛ فيكون التعلم الذى هو الإفهام » والمراد 
الحصوص؛ لأن من الناس من لم يل ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى كن قد استدل منه المستدل : 
فعبرعن الآستدلال بالتعلم ؛ قاله المهدوى” . والصلاة هنا بمعنى التسبيح» وكرر تا كيدا كقوله . 
يس الروَلجْوَى » ٠‏ والصلاة قد تسمى تسبيسا؛ قله القشيرىة ٠‏ (ولله ملك السموات 
والْأَرْض وَإِلَ الله المصير) تقدّم فى غير موضع ٠‏ 


]عه مص 7 و_بر اير ا لوص تر ار سر سير 
قوله تعالى : الم أنَّ اه , زْحى ابا 2 يوُلَن بينه, ثم يجعله, 

مه ره سه ا ا ا ال00 
ر كما فترى الودق يحرج من خلالهء وينزل من السماء من جبال 
7 لإ صر رص ب اصاصاهى اربير دص 20 0 ا ص 
خم ل بد تيصب يده من بك طوف عن م ب كه 

: عاض لير 

ظ برقهء 5257 الْأبْصَر وي يقب الله الَيِلّ ار د فى ذَلِك 


سم ورض ده 


لعبرة لأولى صر 0 


ا لحز الشانى عشر جود 





قوله تعالى : اه لله يرح حاباً ) ذكر من مججه شيئا آخخر؛ أى أل تر بعينى 
قلبك . م يز معاي » أى نسوق إلى حيث لشاء ٠.‏ والريح زح السحاب » والبقرة تزحى 
ولدها أى تسوقه ومنه زجا المراج يجو وت مدودا) إذا يرت يباين ٠‏ وقال الناشة : 
إى أتيتك من أهل ومن وطى ٠‏ أزيى حشاشّة نفس ما بها رمق 
وقال أيضا: : أسرتٌ عليه مناأموراء سارية * حي امال عليه عافد البرد 
(م يلف يبنه) أى جمعه عند انتشائه ؛ ليقوى ويتصل ويكُثف ٠‏ والأصل ف التأليف 
الممز» تقول : تألف ل » بالواو حفيفا ٠.‏ والسحاب واحد ف اللفظ » ولكن 
معناه مع ؛ ولهذا قال : « ينث السحاب » , وه بين » ليقع إلا لآثنين فصاعدًا» فكيف 
جاز بينه ؟ فالحواب أن « بينه » هنالماعة السحاب؟ م تقول : الشجر قد جلست ,ينه لأنه 
مع » وذ كر الككاية على اللفظ ؛ قال معناه الفراء . وجواب آخخر ‏ وهو أن يكون السحاب 
واحدا بفاز أن يقال بينه ؛ لأنه مشتمل على قطع كثيرة » كم قال : 
* 00 بن الدخول خُوملٍ * 
فأوقع « بين »على الدخول ؛ وهو واحد لآشْماله على مواضع ٠‏ ويا تقول : مازلت أدور بينالكوفة ؛ 
لأن الكوفة أما َ كثيرة ؛ قاله الزجاج وغيره “دم الأصمعى" أن هذا لايحوز» وكان يروى : 
# ال ل بين الدخول وحَومل # 
( ميمه 0) لى جسماء. ركب بعضه بعضاء كقوله تعالى : : « و إن بروا كسفا من 
السماء سا قطا خواوا ات 17 ٠‏ واارة جمع الشىء؟ يقال منه ا الى ركه 0 
إذا حمعه وأ بعضه على بعض . وأرتم الثىء ورا 5 إذا اجتمع . وال قَةٌ الطين اجموع . 
والركام : الرمل المتراكم ٠‏ وكذلك السحاب وما أشيهه . ومِكَكمٌ الطريق ( بفتح الكاف) - 
اديه (٠‏ فترى الودقٌ بر من خلاله ) فى « الودق » قولان : أحدهما ‏ أنه البرق ؛ 
قاله أبو الأشهب العقيل . ومنه قول الشاعى : 
أثرنا ممجاجة وخرجن منبا * نخروج الودق من خلل السحاب 


)١(‏ راجع «دوص 56١؟. )١(‏ راحع لاص /الا. 


النود] تفسسير القرطى 1ك 
الملل 0ك 


القانى - أنه المطر؛ قاله الممهور . ومنه قول الشاعس : 
فلا 00 ودقت ودقها ظ و ولة رض اهل إبقالف) 
وقال آمؤ القيس + ٠‏ 
فدمعهمأ 08 و زاعة 5 0 وتكَاف وتهملان 

يقال : ودقت السحاية فهى وادقة ودف لظو يدق وذقًا ؛ أى قطر . وودقت إليه 
دنوت منه. وف المثل: ودق اك الماء؛ أى دنا منه . يضرب لمن خضع للثىء » الحرصه 

ليه ٠‏ والموضع " مودق ٠‏ ووَدَقتَ [ 4 | دا استأفست به نات الحافر إذا أرادت 
الفمل : ودقت تدق ودقا : وأردفت وآستودقت ٠.‏ وأتان و ودوق وفرصس دوق وود اق ىأ 2 
وعا وداق ٠‏ والوديقة : : شذة الحسر ٠‏ وخلال جمع خلل ؛ مثل الحبل والحبال» وهى فرجه 
وعارج القطر منه ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة » أنكعبا قال : : إن السحاب غر بال المطر؛ ولا 
السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد مايقع عليه دن الأرض . وقرأ ابن عباس والضحاك 
وأبو العالية : « من خلله » على التوحيد ٠ ٠‏ وتقول : كنت فى خلال القوم) أى وسطهم ٠.‏ 
( و مترل من السماء من جَبال فيا منْ برد ) قيل : خلق القه فى السهاء جبالا من برد » فهو يغزل 
منها بردأ وفيه إضمار » أى ل هن بعال لمرد رد » فالمفعول محذوف . ونحو هذا قول 
الفزاء؛ لأن التقديرعنده : من جبال برد؛ فالحبال عنده هى البرد ٠‏ و« برد » مولع 
خفض ؛ ويحب أن يكون على قوله المعنى : من جبال برد فبها » بتنوين جبال ٠‏ وقيل : 
إن الله تعالى خلق فى السماء ء جبالا فنها برد » فيكون التقدير : : وينزل من السماء من جيال فيبأ 
برد ٠‏ و« من » صلة ٠‏ وقيل : : المعنى و ينزل من السماء قدر جبال» أو مثل جبال من برد 
. إلى الأرض؛ ف«من» الأولى للغاية ؛ لأن ابتداء الإنزال من السماء» والثانية للتبعيض؛ لأن 
ألبرد بعض الحبال» والثالثة لتبيين الحنس ؛ لأن جنس تلك النان الرك وفال لاسو 
إن «من» فى الحبال و « رد » زائدة فى الموضعين » والحبال والبرد فى موضع نصب ؛ أى ينزل 

من السهاء يدا يكون كالحبال . ولقه أعلم ٠‏ ( قيصيب به من ممَاء و بعيرفة عمن ااه » 

6 فى ب و بوك : البعير ٠‏ ولعلها رواية فى المثل أو نحر يف الناخ ٠‏ (؟) راحم ج؟ صض ٠5١1‏ 


)١؟-19(‎ 





لف ظ الحزء النأنى عشى (٠‏ [سورة 





فتكون إصابته نقمة» وصرفه نعمة . وقد مضى فى « البقرة »» و « اَعَد » أن من قال حين 
لسمع الرعد : سبحان من سبح الرعد مده والملامكة من خيفته ثلاثا عوفى مما يكون فى ذلك 
ازعد ٠‏ ( يكاد سنا برقه ) أى ضوء ذلك البرق الذى فى السحاب ( يدهب بِالْأبْصَارٍ) 
من شدّة بريقه وضويه . قال الشماخ : 

ونا كانت إذاونسةه تاها انه يعر ضونا إلا اابعصصير 


وقال أمىؤ القيس : 

550 أهان السليط فى الذبال الممَتّل 
فالسنا (مقصور) ضوء البرق . والسنا أيضا نبت بتداوى به . والسناء من الرفعة ممدود. وَكزاك 
قرأ .طلحة بن مصرق رسيا :> المد على المبالغة فى شدة الضوء والصفاء ؛ فاطلق عليه اسم 
الشرف ٠‏ قال المرتّد : ١ن‏ إمقصود) وهو الم ذا كان من اقرف والمسب فهو درد» 
وأصلهما واسد وهو الإلساع ٠‏ وقرأ طلحة بن مضرف : : « ستاء برقه » قال أحمد بن يحي : 
وهو مع برقة ٠‏ قال النحاس : الترّقة المقدار من البرق » والبرقة المزة الواحدة. وقرأ الخدرى 
وابن القعقاع : « يذهب بالأبصار » بض الياء وكسسرالاء؛ من الإذهاب» وتكون اللباء 
ىه الا بضار» ضله زائدة + الياقون د يذهب بالأبصار » بفتح الياء والماء» والباء للإلصاق . 
والبرق دليل عل تكائف السحاب» و شير بقؤة المطر» ومحدّر من نزول الصواعق. ( ِقَأَب اله 
الل والمار) قيل : : تقليبهما أن يأنى بأحدهما بعد الآخر. وقيل : تقلييهما نتقصهما وزيادتهما. 
وقبل : هو تغبير النبار بظامة السحاب مرة و بضوء الشمس أخرى؛ وكذا اللالى مرة بظامة 
السحاب ومرة بضوء القمر؛ قاله النقاش . وقيل : تقلييهما باختلاف ما يقدّر فهما من خير 
وشر ونفع وضرٌ ٠‏ ( إِنَّ فى ذلك ) أى فى الذى ذ كرناه من تقلب الليل والنهار» وأحوال المطر 
والصيف والشتاء ( لعبرة ) أى أعتبارا ( لأولى الْأبْصَارٍ) أى لأهل البصائر من خلق . 


0 راحم + اص 7١86‏ . (1) راحع روص مو١م.‏ 
() الليط : الزيت . والذبال : حمع ذياله » وهى الفتيلة . (4) كذافى ب وجدوك. 
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فود نسال ٠‏ وَآهْهُ لق عل وا من مأو قَنمُم من بَئِى عل 
مده وم من بنهى عل جومم من ىع ذه يقل 


صل ضبن ناه # موس سد 


ألله ما يكق]غ إن اط عل مل مه ء مَدِير © لَقَدَ أنزلت #ايلت 
و اعاثر مره 0 


ميت وَالهُيدى من ساء إل صراط مُسْتقي © 

قوله تعالى : ( وله لق مكل داب مرك ماء ) قرأ يحيى بن وناب والأعمش وحمزة 
والكسائى : « وال اق كل » بالإضافة . الباقون « خلق » على الفعل . قيل : إن المعنيين 
فى القراءئين صسحيحان . آخير الله عن وجل مخيرين » ولا ينبغى أن .يقال فى هذا : إحدى 
القراءتين أحم من الأخرى . وقد قيل إن دعاق 0 ء مخصوص » و ]ما يقال خالق 
عل العموم ؛ كا قال اله عن وجل ان ناه ٠‏ وفى اللخصوص « الجد لله 
أذى خلق السموات رض وكذا وار اذى تلن ين لقن راح :هاه ٠‏ فكذا يجب 
أن يكون : « الله خلق كل دابة من ماء » ٠‏ والابة كل ماب مل وج الأرض من 
الحموان ؛ يقال : دب يدب فهو داب ؛ والماء للبالغة . وقد تقدم فى « البقرة » ١‏ ( من 
ريض ريمن الى واللوت , لأنا لم نشاهدهم» ولم يثبت أنهم خلقوا من ماء» بل 
الصحيع”أنلاتكة لوم نور وابمن لقو من من نا ر“. وقد تقدم . وقال المفسرون : 
« من ماء » أى من ناف + قال النقاش : أراد أمنية الذ .كور ٠‏ وقال جمهور النظرة : أراد 
أن خلقة كل حيوان فها ماءما خلق آدم من الماء والطين؛ وعلى هذا ,تخرزج فول النى" صل 
الله عليه وس للشيخ الذى سأله فى خمزاة بدر : ممن أنتقا ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
#نمن من ماء » . الحديث . وقال قوم : لا نستئنى الحن والملائكة» بل كل حيوان خلق من 
الماء؛ وخاق النار من الماء» وخلق الريح من الماء؛ إذ أل ما خلق الله تعالى من العالم ' 
الماء» ثم خلق منه كل شىء 


)١(‏ راحع ها ص م4 ٠‏ 00( راحم جاص ٠١*88‏ 0 )0( راجم ب /ا ص 7387 ؟ د 
(:) راحم ب اص 56وا٠‏ (ه) من ك. (1) راجع + ٠١‏ ص "7 فابمد. 


نض [ |المزء الدالى عشر ١‏ تتحورة 


قلت : و يدل على سصحة هذا قوله تعالى : « فَنهم من بمشى مَل بطنه » المشى على البطن 
لمات والحموت » ونحوه من الدود وغيره . وعل الرجلين للإنسان والطير إذا مثى ٠‏ والأريع 
لسائر الخيوان ٠.‏ وفى مصحف أَبى” « ومنهم من يمثى على أكثر » ؛ فم بهذه الزيادة بيع 
الحيوان كالسرطان والحشاش؛ ولكنه قرآن لم يثبته [حماع؛ لكن قال النقاش : إنما اكتف 
فى القول بذ كر مايمئى على أريع عن ذكر مايمثى على أكثر ؛ لأن ميع الحيوان إنما اعتتاده 
على أربع » وهى قوام مشيه» وكثرة الأرجل فى بعضه زيادة فى خلفته» لايحتاج ذلك الحيوان 
فى مشيه إلى بحميعها. قال آبن عطية : والظاهى أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلا بل هى 
متاج إلها فى تتقل الحيوان » وهى كلها تحرك فى تصرفه . وقال بعضهم : ليس فى الكتاب 
ما عنع من المثى على أ كثر من أربع ؛ إذلم يقل ليس منها ما يمثى على أ كثرمن أريع . 
وقيل : فيه إمار» ومنهم من يمثى عل أكثر من أريع كا وقع فى مصحف أبى” . والله أعلم . 
و« دابة » تشمل من يعقل وما لا يمقل؛ ففآب من يعقل ل) أجتمع مع من لا يعقل؛ لأنه 
الخاطب والمتعبد؛ ولذلك قال: م نهم ». وقال: « من يْمى » فأشار بالاختلاف إلى ثروت 
الصانع ؟ أى لولا أن مجميع صانعا مختارا لما اختلفوا » بل كانوا من جنس واحد ؛ وهو 
كقوله : ه بسي مَاءِ واد وتمَصْلَ بصا عل بنض ف الكل إن في داك لا بأت » . 
تماق المائنَاه إن اقَتل مكل تىء )ما بربد نف ل قبي) . 
( لفد انزلنا آيات مبينات والله يد من يتاه إل صراط مستقم) تقدم بيأنه 
فى فير موضع ٠‏ 


ما وم 22 00 ور 


ره تسال ٠‏ وَيَُووة #امنًا بال وَارْسُول وَأطْنْنا ميتو ري 


ول 2 #٠‏ 1 ل 


نمم من بد ذلك مآ أولتبك بالْمؤْمنينَ وج 


)1غ( فى ك : 'تصرف ونحرك ٠.‏ 2( راجع ب و ص ١م54" ٠.‏ 
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قوله تعالى : ( ويفولون آمنا الله َبارصُولٍ 6 يعنى المنافقين » يقولون بالسنتهم آمنا 


الله وبالرسول من غير يقين ولا إخلاص ٠‏ ( وَأَطَمْنا ) أى ويقولون» وكذبوا ٠‏ )2 سوق 


فريق نه بن بد كَ وما وك مين ) ٠‏ 


اب الرص وسار ه 


قوله تعالى : وإِذا دعوا إلى الله ورسولهء ليحك ينهم إذَا فريق 
نم معرضوت 89 م إن يكن لمم الحق ينوا لبه مدعني 6 


ص زر صصص لور ف 


افى قَلُويهم مض أ أم أرتَابوا 1 بحا فون أن ييف الله علييم ورسوله, 


مى # اص 
بل اوليك هم آلظّلمونَ م( 


ا ماو ااه 


الأولى - قوله تعالى قا موا اله رول ليم )قال البو وضيه: 
إن رجلا من المنافقين أسمه بش ر كانت بينه وبين رجل من المهود خصومة فى أرض » فدعاه 
اليودى إلى التحاك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان المنافق مبطلا» فأبى من ذلك 
وقال : إن حمدا يحيف علينا» فلتحكع كعب بن الأشرف » فنزلت الآية فيه . وقيل : نزلت 
فى المغيرة بن وائل من بى أمية» كان بينه وبين عل بن أبى طالب رضى الله عنه خصومة 
فى ماء وأرض فآ متنع المغيرة أن يحاى علا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال : إنه 
يغضنى ؛ فتزات الآية؛ ذكره الماوردى . وقال : « ليم » ولم يقل ليحك لأن المعنى” به 
الرسول صل الله عليه وسل» وإما بدأ بذك الله إعظاما لله واستفتاح كلام ٠‏ 


.و شالر هم 


الثانية - قوله #عالى : ( إن يكن هم الحق ينوا به مين ) أى طائعين 
منقادين ؛ لعامهم أنه عليه السلام يحكم بالحق . يقال : أذعن فلان لحم فلان يذُعن إذعانا . 
وقال النقاش : « ملذعنين » خاضعين » يجاهد : مسرعين ٠ ٠‏ الأخفش وآبن الأعررابى ٠‏ 
مُقزين ٠‏ ( أَفِ قُلُويمْ مَرَصٌُ ) شك وريب ١‏ ( أم آرتابوا )) أم حدث لم شك فى نبؤته 
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وعلالة.» ( أم يحَاُونَ أن ييف لهمي وَرَسُوله ) أى يجورفى امن والظل . وأتى بلظ 
الاستفهام لأنه أشدّ فى التو بيخ وأبلغ فى الذم ؛ كقول بحريرق المدح : 
ألستم خير من ركب المطايا 9 وأندى العالمين طون راج 

( بل أُولَيكنم امون ) أى امعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن <> ال تعالى . 

الثاالقفة ‏ القضاء يكون للسامين إذا كان الحم بين المعاهد والمسلم ولا حق لأهل 
الدّمة فيه ٠‏ وإذا كان بين ذمبين فذلك إليهما . فإن جاءا قاضى الإسلام فإن شاء حم وإن 
شاء أعرض»؟ ا تقدم فى « المائدة » 

الراهة - هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداءى إلى ار لأن الله سبحانه ذم 
ن دك إلى دسوله لحم بيه وبين خصمه بتي الذم ققال :ا« ف لوم مَرْضٌ » 
الآبة ٠‏ قال ابن خويزمنداد : : واجب عل كل من دعى إلى مجلس الماك أن يحيب » مالم 
يعم أن الام فاسق » أو عداوة بين الماعى والمعى عليه ٠‏ وأسند الزهساوى” عن الحسن 
أن ن أبى الحسن أن رسول لقه بل الله عليه وسم قال : ” من دعاه خصمه إلى حا ك من حكام 
المسامين فلم يحب فهو ظالم ولاح د » ٠‏ ذ كره المأوردى أيضا . قال ابن العربى : هذا 
حديث باطل ؛ فأما قوله ” فهو ظالم “ فكلام حميح» وأما قوله ” فلا حق له “ فلا يصمح » 
ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق . ظ 

قوله تعالى : إن كن قَول الْمَؤْمنِينَ دا دع 0 أله ورسوله 


سه برسم موشاكرنى 


ليحكر بينهم أن عُووا معنا وطن وَأولَتيكَ هم الْممْلحونَ © ص 
قوله تعالى : (( لما كان ول المؤمنين إذا دوا إل اله سول ) أى إلى اكات 

لله وح؟ رسوله . ( أن يقولوا سممنا وأَطَمْنًا ) قال ابن عباس : أخبر بطاعة المهاحرين 

والأنصار» و إن كان ذلك فيا يكزهون ؛ أى هذا قوم » وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا 


(1) راحم ا ص 6م1. 
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تي 0 
قولون خممنا وأطعنا . فالقول نصب على خب ركان » واسمها فى قو ور أن قرتراع محى: 
« وما عا قو إن قَائُوا ينا لغفر نا دُُوبنا » ٠‏ وقل : :فول اللؤننين» وكان 


صلة فى الكلام ؛ كقوله تعالى عق ملعن ف هد صياء . دقرا بن القعقاع 
لحم بينهم » غير مسمى الفاعل ٠‏ . على بن أبى طالب « إنم) كان قول » بالرفع ٠‏ 


ررس ع م بير طابر صا ماه امه ءٌُ ا دس 
٠‏ قوله تعالى : ومن من بطع الله ووسوة, وش الله ويتقم فاولديك 


روسب 


[ 7 الْمَارونَ 2 
اردان ول لايم (٠‏ ويحْش الله ويقه ) 


!| صم صا © 


قرأ حفص : « وي » بإسكان القاف مل نية المزم» قال الشاع + 
ومن بق فت الله ممه * ررق الله مُؤَْابُ وغادى 


وكسرها الباقون » لأن زمه بمذف آخسره . وأسكن الماء أبو عمرو وأبو بكر . واختلس 
00 يعقوب وقالون عن نافع والِستى: عن أبى مرو وحفص ٠‏ وأشبع كسمرة الحاء الباقون 
( فَأُولَيِكَ م القَائرُونَ ) ذكر اسم أن عمر[رضىاقه ذلا هوقا سيد الننى صل الله 
عليه وسلم وإذا رجل من دهاقين الروم ا لك : أنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشمهد أن عدا رسو لالله ٠.‏ ققال له عمر : : ماشانك ؟ قال : أسامت لله . قال : هل لهذا سبب ! 
قال : نعم ! إنى قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرا من كتب الأندياء » فسمعت أسيرا 
يقرأ آنة من القرآن جمع فيها كل مافى الكتب المتقدمة » فعلمت أنه من عند الله فأسلمت : 
قال : ماهذه الآيةَ ؟ قال قوله تعالى : : ومن يع اله فى الفرائض « و رسوله » ف السنن 
د يش الله » فيا مضى من مره « وبق » نما بق من مره « َم انون » وافائز 

نا من الخار رامعل أل ٠‏ فقال عمر : قال النى صلى الله عليه وسلم : ” أونيت 
جوامع الكل “ ٠‏ 


)1( راجع + 4 ص 711 ٠‏ 0( راحع ب و[اص (٠٠١١‏ . 
0( من لك ٠‏ )0( فى ك . ماشانك أسلبت ٠‏ ولعلها زيادة ناخ . 
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وان وا دروا لَه جهد انيم اميم ل 


2 كرو و س صوور 000 2 سرمي امم ارم ساو سا ير سمس 


ذل لا موا طاعة مدرولة مر تعملون م 
قوله تعالى : : ( وأفسموا بالل جهد مانم م عاد إلى ذي المنافقين» فإنه لىا بين هت 

لحم النتى صل الله عليه وس أيه فقالوا : والله لو أمرتنا أن نخرج من دبارنا وفسائا 
وأموالنا الحرجنا » ولوأمتنا بالحهاد لحاهدنا ؛ فنزلت هذه الآية ٠.‏ أى وأقسموا بالله أنهم ‏ 
يحرجون معك فى المستأنف و يطيعون . « جهد أيمانيم » أى طاقة ما قدروا أن يحلفوا . 
وقال مقاتل : من حلف بلله فقد أجهد فى الميين ٠‏ وقد مضى فى « الأنملأم » بيان 
هذا و« جهد » منصوب مل مذهب المصدر تقدبره : إقساما بليغا ٠‏ ( قل لا تَقُسموا ) 
وتم الكلام ٠‏ ل عاسو ) نل يم من أعانم + أ ليكن متم طاعة معروفة » وقول 
معروف بإخلاص القلب» ولاحاجة إلى المين ٠‏ وقال مجاهد : المعنى قد عرفت طاعتك؟ 
ده بايا مبابكم دون الإخلاص ٠‏ ( إِنّ اله حَبييٌ ما 


قوله تعالى ع أطبعو لله أطبعر لل قاذ ولو ْنَا علي 


007 


إلا تب ين ج ص 

قوله تعالى : ( فل أطيعوا اله وأطيموا الول ) بإخلاص الطماعة وترك النفاق . 
( فإ تولوا ) أى فإن : نتولواء الخذف إحدى التاءن ٠‏ ودلّ على هذا أن بمده م وعليك » 
ولم يقل وعلهم . ( فإما عليه ما سمل ) أى هن تبليغ الرسالة . ( وعم ما ملم ) 
أى من الطاعة له؛ عن ابن عباس وفيره ٠‏ ( وَإِنْ تُطيعوه تَهْسَدُوا ) جعل الاهتداء مقرونا 
بطاعته ١‏ ( ماعل السَولٍ لا با ) أ اتبليغ ( اين ) . 


.11 داجع ب لاص‎ )١( 
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20 راز 2 م لوه . وى عسل بير 2 7 
0 : وعد الله الذييت. م 4 - الصدلاحت 


رس وا صا اه . بسكن له 

صر عا بن عدار الس مه كه ع م 8 تراص 
دي الب ) رضي 3 ول نتم من من بغد 21 يعبدوننى 
ب ترم 


ابوت ى عبن ومن كفر بَعْدَ ذلك فأولتبكَ هم الْمَسِفَونَ دي 
ولت فق أبى يك وعسررشى الله عنهما : قاله مالك ..وقيل : إن سيب هذه الآية 
. أن بعض أصحاب الى صل الله عليه وسلم شكا هد مكالفة العدقز» وماكانوا فيه من الحوف 
عل أنفسهم » وأنهم لا يضعون أساحتهم ؛ فنزلت الآية ٠‏ وقال أبو العالية : مث رسول 
لله صل الله عليه وسل بمكة عشر سنين بعد ما أوسى إليه خائفا هو وأصحابه » يدعون إلى الله 
سرا وجهراء ثم أ بالحجرة إلى المدينة » وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون فى السلاح ٠‏ 
فقال رجل : ياارسول الله» أما يأنى علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال عليه السلام : 
لاتلبثون إلا يسيرا حتى يلس الرجل متم فى الملا العظم محتبيا ليس عليه حديدة “ . ونزلت 
هذه الآآية» وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا . قال النحاس : فكان 
فى هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله صل الله عليه وس لأن الله جل وعن أنجز ذلك الوعد ٠‏ 
قال الضحاك فى كاب النقاش : هسذه [ الآية ] تتضمن خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وملل؛ 
لأنجم أهل الإيمان وعملوا الصالحات ٠.‏ وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل : ” اللحلافة. 
بعدى ثلاثون “ . و إلى هذا القول ذهب ابن العربى: فى أحكامه» وآختاره وقال: قال علماؤنا 
هذه الآية ديل على خلافة الخلفاء الأربعة رضى الله عنهم» وأن الله استخلفهم ورضى أمانتهم » 
وكانوا عل الدين الذى آرتضى لم » لأنهم لم يتقدّمهم أحد فى الفضيلة إلى يومنا هذاء فأستقر 
الأمى لمم » وقاموا سياسة المسامين » ودبوا عن حوزة الذين ؛ فتفذ الوعد فييسم» و إذا لم 
يكن هذا الوعد لمم تجز» وفيهم نقذ » وعللهم ورد » ففيمن يكون إذا؟ وليس بسدهم مثلهم 
إلى يومنا هذا » ولا يكون فيا بعده. رضى الله عنهم . وحكى هذا القول المُشَيْرِى عن 
(1) من ك 
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ابن عباس ٠‏ واحتجوا مسا رواه سفينة مول رسول لف صل اله عليه وس قال : معت رمول 
اجاور ول : ” االحلافة بعدى ثلانون سنة ثم تكون ملكا » ٠‏ قال سفينة : 
أسك [ ميك ] خلافة ألى بكر سنتين» وخلافة عمر عشراء» وخلانة ان نقى عشرة سنة» 
وخلافة عل> سا . وقال قوم : هذا وعد بدي الآمة فى ملك الأرض كذ تحت كلمة الإسلام؛ ‏ 
كا فال عليه الصلاءٌ والسلام : ” زُويتٌ لى الأرض فرأيت مشارقها ومغار بها وسيبلغ ملك . 
أمتى مازوي لى منها “ ٠‏ واختار هذا القول ابن عطية فى تفسيره حيث قال : والصحيح ظ 

فى الآية أنها فى أستخلاف المهور» واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد و يحملهم أهلهاء كالذى 
جرى فى الشأم والعراق ونخراسان والمغرب ٠‏ قال ابن العربى : قلنا لم هذا وعد عام فى النبوة 
واتفلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة» فنفذ الوعد فى كل أحد بقدره وعل حاله ؛ حتى 
فى المفتين والقضاة والأئمة ؛ وليس لخلافة محل تنفذ فيه الموعدة الكريمة إلا من تقدّم من . 
الحلفاء . ثم ذكر اعتراضا واتفصالا معناه : فإن قيل هذا الأمس لا ريصح إلا فى أبى بكر 
وحده» فأما مر وعيّان فقتلا غيلدً » وعل” قد تُو زع فى الحلافة . قلنا : ليس فى ضمن الأمن 
السلامة من الموت بأى” وجه كان » وأما عل" فلم يكن نزاله فى الحرب مُذُهبًا للأمن » وليس 
من شرط الأمن رفم الحرب إنما شرطه ملك الإنسان لنفسه باختياره » لا كم كان أصماب 
النى" صل الله عليه وسلم بمكة . ثم قال فى آخركلامه : وحقيقة الحال أنهم كانوا مقهورين 
فصاروا قاهسين » وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين ؛ فهذا نهاية الأمن والعز . 

قلت : هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة رضى الله عنهم حتى يخْصوا بها من عموم 

لآية» بل شاركهم فى ذلك جميع المهاحرين بل وغيرهم ٠‏ ألا ترى إلى إغزاء قرش 3 
1 وفبرها وخاصة االحتدق» ع لاقتعال عن امتهم لقال د ادر 1 5 
فوفك ؛ ومن أسقل 2 وإِذ زاغت الأبصار روكعت! القأوب الحتاحر وتظنونٌ ؛ الله ه الظنونًا . 
هنالك ابتلى المؤمدون وزازلُوا لراك عَديذا» .ثم إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراء وأمن 


(1) زادة عن ابن العربى ٠‏ واللخطاب لسعيد بن حمدان راوى الحديث عن سفينة ٠‏ 
(؟) راحم ب واص 4+]6١ا.‏ 





1 ساص هاه و ل ءّ. 
المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالم» وهوالمراد بقوله : 2 ليستخلفنهم فى الارض ه 
وقوله : دنه استخلف الْذين من قبللهم » يعنى بنى إسرائيل » إذ أهلك الله احبابرة بمصر» 
ورهدهى سار عم ص 


1 : مومهم ودود الكل ساد لير 0-0 .وم 
وأورثهم أرضهم وديارهم فقال : « واورشا القوم الذين كانوا ستضعفون مشارق الارض 
0ع 


جل قن ين 


ومفار.با » . وهكذا كان الصحابة مستضعفين ائفين » ثم إن الله تعالى أمنهم ومكنهم 
وملكهم ؛ فصح أن الآية عاتنة لأمة مهد صل الله عليه وسلم غير مخصوصة ؛ إذ التخصيص 
لا يكون إلا بخبرممن يحب [ له ] النسلم » ومن الأصل المعلوم السك بالعموم ٠‏ وجاء فى ممنى 
تبديل خوفهم بالأ.ن أن رسول الله صل الله عليه وسل لى) قال أصحابه : أما يأتى علينا يوم 
تأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال عليه السلام : ” لا تلبثون إلا قليلا حتى يجلس الرجل منحم 
فى الملا المظم متا ليس عليه حديدة ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” والله لمن الله هذا 
الأمس حتى سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تتعجلون » . تخرجه مسل فى صبيحه ؛ فكانما أخبر صل الله عليه وسلم ٠‏ فالآية معجزة 
النبوّة لأنها إخبار عما سيكون فكان . 
فوله تعالى : ( ليِستَخْلِقَهُمْ فى الأَرْض ) فيه قولان : أحدهما ‏ يعنى أرض مكة؛ 
لأن المهاجحرين سألوا الله تعالى ذلك فوعدوا م وعدت بنو إسرائيل ؛ قال معناه النقاش . 
الثانى - بلاد العرب والعجم ٠‏ قال ابن العربى” : وهو الصحيح ؛ لأن أرض مكة محزمة على 
المهاحرينء قال النى” صل الله عليه وس : ” لكن البئس سعد غرة »يرق تور ناته 
صل الله عليه وس أن مات بمكة . وقال فى الصحيح أيضا : ” يمكث المهاحر بمكة بعد 
قضاء نسكه ثلاثا “ . واللام فى « لَيسسَخْلِفَهم » جواب قسم مضمر ؛ لأن الوعد قول » 
مجازها : قال الله للذين آمنوا وعملوا الصا مات والله ليستخلفنهم فى الأرض فيجعلهم «لوكها. 
وسكانها ٠‏ ( كا استخلف الذي من قبلهم ) يمنى بى إسرائيل» أهلك الحبابرة بمصر والشأم 
وأورثهم أرضهم وديارهم ٠‏ وقراءة العامة : مها امستخْلَف » يفت الناء واللام ؟ لقوله : « وعد » . 
1[ [ [ [ [ 00011111 


٠ ؟0١ راجع + لاص‎ )١( 
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توك الام عل اتدل وول (٠‏ وليمكان همد دبنهم اذى أرتصى شم ) وهو الإسلام؛ 
5 د ررعيت ل انتم وساغوقد عدم ٠‏ وروى سم بن عامس عن المقداد 
بن الأسود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” ما على ظهر الأرض بيت 
هي أدخله اللهكامة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل أما بعزهم فيجعلهم من أهلها 
وأما بذلم فيديئون م | “. ذكره المأوردى حجة لمن قال : إن المراد بالأرض بلاد العرب 
والعجم ؛ وهو القول الشانى» على ما تقدم آنفا ٠‏ ( وليبدلم ) قرأ ابن محيصن وابن كثير 
ويعقوب وأبو بكر بالتخفيف ؛ من أبدل» وهى قراءة الحسن » وآختيار أبى حاتم . الباقون 
بالتشديد؛ من بدّل» وهى اختيار أبى عبيد ؛ لأنها أ كثر مافى القرآن» قال الله تعالى : « لا تبديل 
لكنات لله» . وقال : اه ونحوه؛ وهما لغتان . قال النحاس : وحكى 
عمد بن االحهم عن الفراء قال : قرأ عاصم والأعمش : « وليبدّلنهم » مشددة» وهذا غلط عن 
عاصم ؛ وقد ذ كر بعده غلطا أشدّ منه» وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف . قال التحاس : 
وزعم أحمد بن يحبى أن بين التثقيل والتخفيف فرقا » وأنه يقال : بدّلته أى غيرته» وأبدلته 
أزلته وجعلت غيره . قال النماس : وهذا الفول صحيح ؛ م تقول : أبدل لى هذا الدرهم » 
أى أزله وأعطنى غيره ٠‏ وتقول الل ا هي إعد 
موضع الآخر؛ والذى ذ هأ كثر. وقد يت خذا قبل اللساءة وليه وذ كنا فى سورة 


ع اس 


واه » ادلي منالسنة م أن يدل مناه إل لبين؟ تل هنك . ٠‏ وقرئ 0 
نيدل » محففا ومثقلا (٠‏ بوتي ) هو فى موضع المسال ؛ أى فى حال عبادتهم | 
اسع سو ع وك 
يعدي يواد ع و و اي 
أحدا . الشالث - لا يخافون غيرى ؛ قاله ابن عباس . الرابع ‏ لا يحبون؛ غيرى قاله 
ماهد ومن كفرع ذلك ) أى بهذه اعم . ٠.‏ والمراد كفران النعمة لأنه ؛ قال تمالى : 
(فَأولئكَ لم الْمَاسقَونَ ) الكافر بالله فاسق بعد هذا الإنعام وقبله . 


.(6ضصا٠١سعجار‎ )( >٠.مومضصمسمجار‎ )( ٠.55م راحم دص‎ )١( 
رابع جما صض744.‎ )١(  ٠.ممو« (ه) راحم ج وص‎ ٠. راجع جو ص ممع‎ ):( 
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قوله تعالى ‏ : واقيموا الصلؤة و اموا كر وأطيعو الرسول لعذكر 
ووميير ‏ | ص 
ر موت 

تقدّم ؛ فأعاد الس بالعبادة ما كيدا 5 


م ع لل ال ور 
قوله تعالى لاسن ال كَمْروا مجن فى الأْض وماوئهم 


0 سل ال ل 07 


ألنار وليس لْمصير 3 
لول ال :لابن لين كوا ) هذا قسية ان صل الف عليه وسم ووم 
النصرة . وقراءة العامة : «تحسين» بالناء خطابا . وقرأ ابن عامس وحمزة وأبوحبوة : «يحسين» 
بالياء» بمعنى لا حسين الذين كفروا أنفسهم معجزين الله فى الأرض ؛ لأن الحسبان يتعدى 
إلى مفعولين . وهذا قول الزجاج ٠‏ وقال الفراء وأبوعل: يحوز أن يكون الفعل للننى” صلى الله 
عليه وسل؛ أى لايحسين عد الذين كفروا معجزين فى الأرض ٠‏ ف مالَدِينَ» مفعول أول» 
و« معجزين » مفعول ثان . وعلى القول الأول « الذين كفروا » فاعل « أنفسهم » مفعول 
أؤل» وهو محذوف مراد «معجزين» مفعول ثان . قال النحاس : وما عامت أحدا ٠ن‏ أهل 
العربية بِصيريًا ولا كُوفيًا إلا وهو يطئ قراءة حمزة؛ فنهم من يقول : هى -لن ب لأنه لم يأت 
إلا بمفعول واحد ليحسين . وممن قال هذا أبو حاتم ٠.‏ وقال الفراء : هو ضعيف ؛ وأجازه 
على ضعفه » عل أنه يحذف المفعول الأول » وقد يناه . قال النحاس : وسمعت على" 
ابن سلهات يقول فى هذه القراءة : يكون الدِينَ كقروا » فى موضع نصب . قال : ويكون 
المعنى ولا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين فى الأرض ٠‏ 
قلت : وهذا موافق لما قاله الفراء وأبو ع" ؛ إل أن الفاعل فاك لي 8 
سس زر 


٠ 0 0‏ و« معجزِين » معناه فائتين ٠‏ وقد تقدّم (٠‏ وماواهم 


() كنافىك )١( ٠‏ راجع ب لاص م ٠.‏ 


.م الحزء القانى عشر |[ سورة 
مت ل م كت ا 


ظ 

ع 
ات 6 5 رمه اه 00 م ع2 مه عر 
--33 50 
مح ابض تتبن ألله لكر الأينت والله عللم حكم © 

فيه تمان مسائل : 

الأول قال العلماء . هذه الآية خاصة والتى قبلها عاتة؛ لأنه قال : «يأما الْذينَ 
منوا لا تدخلوا بيو غير بوبم حى لستالسوا وَسَمُوا عل أَهْلهَا » ثم خض هنا فقال : 
« ليستاذدمٌ الذينَ ملكت أَبمَأنةْ » تفص فى هذه الآية بعض المستاذنين » وكزاك أ يضا 
يتأول القول فى الأولى فى جميع الأوقات عموما ٠.‏ وخص فى هذه الآية بعض الأوقات » 
فلا يدغل فبها عيد ولا أمة؛ وغداكان أو ذا منظر إلا بعد الاستئذان . قال مقاتل : نزلت 
ى أسماء بنت م ئد» دخل عليها غلام لها كبير» فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
فتزلت عليه الآية ٠‏ وقيل : سبب نزولا دخول مُدْبل عل عمر ؛ وميأتى . 

الثاننة - اختلف العاماء فى المراد بقوله تعالى : « لِيستَاذْدُم » على سنة أقوال : 

الأول - أنها منسوخة» قاله ابن المسيب وابن جبير . 

الشانى ‏ أنها ندب غير واجبة ؛ قاله أبو قلابة » قال : نما أمروا بهذا نظرا لم . 

الثالث س عنى بها النساء؛ قاله أبو عبد الرحمن السَلمى”. وقال ابن عمر : هى فى الرجال 
قوق القناة نوهو القزلا الرابع . 

المامس ‏ كان ذلك واجباء إذكانوا لاغاق لم ولا أبواب» ولو عاد الحال لعاد 
الوجوب ؛ حكاه المهدوى” عن ابن عباس . 


)١(‏ كذافى ك . وهوالموحود. 
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السادس - أنها محكة واجبة ثابتة على الرجال والنساء؛ وهو قول أكثر أهل المل) منهم ‏ 
القاسم وجابرين ز يد والشّحى> ٠‏ وأضعفها قول اللي" لأن « الّذينَ » لا.يكون للنساء فى كلام 
العرب » مأ يكون للنساء « اللانى واللوانى » . وقول ابن عمر دستحسنه أهل النظر» لأن 
« الذين » للرجال فى كلام العرب »© و إن كان يجوز أن يدخل مهم النساء فا يقع ذلك 
«دليل » والكلام على ظاهره » غير أن فى إسناده ليث بن أب سل . ٠‏ وأما قول ابن عيساس 
فروى أبو داود عن عبيد الله بن أبى يزيد سمع ابن عباس يقول : آية لم ؤم ببسا أكثر 
الناس آية الآستئذان و إنى لآمى جاريق هذه تستأذن عل- . قال أبو داود : وكذلك رواه 
عطاء عن ابن عباس « يأمس به » . وروى عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا : يابن عباس» 
كيف ترى فى هذه الآآية أ نى أعرن يها با أمرنا ولا يمل به [ أحد ]» قول له عن وجل : 
انها الذين آمنوا ليستاذد؟ الذين ملكت أمانة الذي لم بلغوا الحم منَط امات 


من قبل صلاة الفجر وحين تضعون تابط من الظهيرة ومن بعد صلاة العشّاء ثلاث عورات 
62 لم هم لير سا ساساواار 


َم ليس ليك وام ناح بدن طَوَافونَ ليع » . قال أب داود : قرأ القعننى” إلى 
عم كم » قال ابن بن عباس : إن الله حلم رحم المؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس ظ 
بيوتهم سور ولا حجال » فربما دخل لخادم أو الولد أو يقد شيمة الرجل والرجل على أهله » 
أمىهم الله بالآستئذان فى تلك العورات » بفاءعهم الله النعور واالمير» فلم أر أحدا يعمل 
ذلك[ بمد]. 
فلت : هذا متن حسن » وهو برد قول سعيد وابن جبير؛ فإنه ليس فيه دليل على نسخ 
الآية» ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان مثل ذلك المال فكها قائم يا كان » 
بل حكها لليوم ثابت فى كثير من مسا كن المسلمين فى البوادى والصحارى ونحوها ٠.‏ وروى 
() ف ةيب الهذب : « قال ابن حبان اختاط فى آخر ععره » فكان يقاب الأسا نيد ويرفع المراسيل» و يأقى 
عن الثقات بما ليس من حديتهم ٠‏ وقال البزار : كان أحد العبادء إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب حديئه ... الم » . 


س( زْ زيادة عن سنن ألى داود ٠‏ فى ك : ولا نعمل بها . )0( الخال : جمع امجله ( بالتحر يك ) ْ 
وهو بيت كالقبة سثر بالثياب و يكون له أزراركار . 


.م الحزء الشانلى عشر [ سورة 





رار بج سس 


وكبع عن سفيان عن مومى بن أبى عائشة عن الشبى 2 لذن آمنوا ليستاذل؟ الْدينَ 
ملكت أَنمانكي » قال : ليست بمنسوخة . قلت : إن الناس لا يعملون يبا قال : الله 
عن وجل المستعان ٠‏ 
الثااقة ‏ قال بت أعل البل ' إن الاستئذان ثلاثا مأخوذ من قوله تعالى : 
اما لذيَ آمثوا لستاذكة 5 الذين ملكت مان والذين لم , لين الحم 6 ثلاث 
مّات» قال 0 : ثلاث دفعات . قال : فورد القرآن فى الجاليك والصبيان» وسنة رسول الله 
صل نه عليه وسلم فى الجنميع ٠‏ قال ابن عبد البر : ما قاله من هذا وإن كان له وجه فإنه غير 
معروف عن العلماء فى تفسير الآية البى نزع بهاء والذى عليه جمهورهم فى قوله : « ثلاث م مرات» 
أى فى ثلاث أوقات . ويدلّ على سحة هذا القول ذ كزه فيها : د من قبل صلاة الفجر وحين 
تضَعون تابي من الظهيرة ومن بعد صلاة المشّاء » ٠‏ 

الابمة - أدب الله عن وجل عباده فى هذه الآية بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم » 
والأطفالٌ الذين لم يبلغوا الح إلا أنهم عََلُوا معانى الككشْفة ونحوهاء يستاذنون على أهليهم 
فى هذه الأوقات الثلاثة» وهى الأوقات الى تقتضى عادة الناس الانكشاف فا وملازمة 
التعرى ٠.‏ فهاقبل الفجر وقت انتهاء النوم ووقت االحروج من ثياب النوم ولبس ثياب 
لنمار . ورقت القائله: وقت التجزد أيضا وهى الظهيرة» لأن النهار يظهر فيبا إذا علا شعاعه 
وآشتد حرّه . و بعد صلاة العشاء وقت التعرى للنوم فالتكشف غالب فى هذه الأوقات ٠‏ 
يروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث فلاما من الأنصاو يقال له مدْبم إلى عمربن امطاب 
ظهيرة ليدعوه» فوجده تنما قد أغلق عليه الباب» فدق عليه الغلام الباب فناداه ودخل» 
فاستقظ عمر وجلس فآنكشف هنه ثىء» فقال عمر : وددت أن الله نهى أبناءنا وفساءن 
وخدمنا عن الدخول علينا فى هذه الساعات إلا بإذث؛ ثم ثم انطلق إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم فوجد هذه الآآية قد أنزلت» :فر ساجدا شرا لله . وهى مكية . 


)0( كا فى ب ٠‏ وفى ك وجو : زيل ٠‏ ولا وجه له ٠‏ 
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تلا ةذ قوله شال : ( اين م يبلغوا الحم مشي ) أى الذين لم يحتاموا من 

أحرار» ؛ قاله مجاهد . وذكر إسماعيل بن إصحاق كان يقول : ليستأذنم الذين لم يبلغوا الحم 
ما ملكت أيمانج ؛ عل التقدم والتأخير» وأن الآبة فى الإماء ٠‏ وقرأ امهور بضم اللام» 
وسككنها الحسسن بن أبى امسن لثقل الضمة ٠‏ وكان أب وعمرو يستحسنها . ودتَلاتٌ مرات» 
نصب على الظرف ؛ لأنهم لم يؤموا بالآستئذان ثلاثا » إنما أمرواأ بالاستعذان فى ثلانة 
مواطن » والظرفية فى « ثلاث » بنة : « من قبل صلاة الفجر» وحين تَضعون ثيابم من 
الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء» . وقد مضى معناه . ولاايحب أن يستأذن ثلاث مرات فكل 
٠‏ وقت . ثلاث عورات لم ) قرأ جمهور السبعة : «ثلاث عورات» برفع «ثلاث» ٠‏ فقأ . 
حمزة والكسائى وأبو بكرعن عاصم : «ثلاتَ» بالنصب على البدل من الظرف فى قوله : د ثلاتٌ 
مرات » ٠‏ قال أبو حاتم : النصب ضعيف مردود . وقال الفرّاء : الرفم أحب إلى ٠‏ قال : 
و إنما آخترت الرفع لأن المعنى : هذه االحصال ثلاتُ عورات ٠‏ والرفع عند الكسائى بالابتداء» 
والحبر عنده ما بعده » ول يقل بالعائد » وقال نصا بالابتداء. قال : والعورات الساعات النى 
تكون فيا المورة؛ إلا أنه قرأ بالنصب» والنصب فيه قولان : أحدهما ‏ أنه مردود على قوله 
بوثلاث مسات» ؛ ولمذا استبعده الفرّاء . وقال الزجاج : المعنى ليستأذ نكم أوقاتثلات عورات ؛ 
فذف المضاف وأقيٍ المضاف لببه مقامه . وه عورات » جمع عورة » و بابه فى الصحيح 
أن يحئ على فعلات (بفتح العين) بكَفُنة وجنات » ونحو ذلك . وسكنوا العين ف المعتل كبيضة 
و بيضات ؟ لأن فتحه داع إلى اعتلاله ل يفت لي »؛ فأما قول الشاعس : 


و ررعع 4 سه شار ب 
أبو سيضات ت رام متاوبف *» 5 مسح المنكين سبح 


[فشاذ]. 


٠ كذافى نسخ الأصل » وظاهى أن ف العبارة سقطا‎ )١( 
. والذى فى نسخ الأصل‎ ٠ >» (؟) كذاف اللسان مادة « بيض‎ 
أبو بيضات راع أو مغند » عحلان ذا زاد وغسير مود‎ 


وهذا البيت للنابغة الذبيانى» وصواب إنشاده : أمن آل مية راح أو مفتد ‏ 


)15-2٠( 
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السادسة وله نيان ( ل عم لاحن )ىف الدخول 
وير آن ناواو وإن كتتم متبذلين ٠‏ ( طوافون ) بمعنى هم طوافون ٠‏ قال الفواء : 
كقولك ف الكلام إنما هم خدمكم وطوافون عليكم . وأجاز الفاء نصب « طوافين » لأنه 
كة ؛ والمضمر فى «عليك» معرفة. ٠‏ ولايجيز البصريون أن يكون حالا من المضمرين اللذين . 
[ فى « عليخ » وفى «بعضك» لآختلاف العاملين ٠‏ ولا جوز مسرت بزيد ونزلت على عمرو 
العاقلين ؛ على النعت لما ٠‏ فعنى «طوافون عَلبعز» أى يطوفون عليم وتطوفون عليهم » ومنه - 
الحديث فى المررة”إنما هى من الطؤافين عليك؟ أو الطؤافات» . ٠‏ فع فى الثلاث المورات من 
دخولم علينا؛ لأن حقيقة المؤرة كل شىء لامانع دونه؛ ومنه قول : «إن يننأ عو أى 
سهلة للدخل » فبين العلة الموجبة للإذن » وهى اللخاوة فى حال العورة ‏ فتعين آمتثاله وتعذو 
فسضه. ثم رفع احاح بقوله : « بس عم ولا عليم جاح بمدهن طوافونَ عي ينض عل 
بعض» أى يطوف بعضكم على بعض ١‏ ل( كَذَِكَ بين الله َم الت ) الكاف فى موضع 
نصب ؛ أى يبين الله لم آيانه الدالة على متعبداته بيانا مثسل ما يبين لكم هذه الأشياء . 


( َعم حكم ) تقدم . 

السابمة - قوله تعالى 0 ٠‏ وفى صتجيح مس 
ل ررم سك ريو اجو تارود تر 
”لاتيم الأعراب عل أمم صلاتم ألا إنها المشاء وهم يعتتمون بالإبل “ ٠.‏ وف رواية 
” نإنها فى كاب الله العشاء و إنها نعم بحلاب الإبل». وفى البخارى عن أبى برزة : كان النى- 
صل الله عليسه وسلم يؤخر العشاء ٠‏ وقال أنس : أخرالننى صل الله عليه وسلم العشاء . وهذا 
يدل على العشاء الأولى ٠‏ وفى الصحبح : فصلاهاء يعنى العصر بين العشاءين المغرب والعشاء . 
وف الموطا وغيره : ولو يعامون مافى المَمة والصبح لأتؤهما وأو حَبوًا . وفى مسلم عن جابر 
ار الراك ب ا الشك م من الراوى ٠‏ و يحتمل أن يكون صل الله عليه وسل 


قال ذلك » بريد أن هذا الحيوان لا يخلوأن ن يكون من بجملة الذ كور الطوافين أو الأناث الطوافات ( عن الباحى ) . 
(؟) راحع )اص 0+١ا.‏ (؟) راجع ب راص م3 . 
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م ا ا ل رك 
أبن سرة قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعمل الصلوات نموا من صلاتم » وكان يعر 
العتمة بعد صلاتم شيئا » وكان يخف الملاة . قال القاضى أبو بكر بن العر بى : وهذه أخبار 
متعارضة» لا يعم منها الأول من الآخر بالتاريغ» ونبيه عليه السلام عن قسمية المغرب عشاء 
وعن نسمية العشاء عتّمة ثات» فلا مد له من أقوال الصحاية فضلا عمن عداهم . وقد كان 
أبن عمر يقول : من قال صلاة العتمة فقد أثم قال اق لقاسم قال مالك : « ومن بعد 
صلَاةاْمتّاء» لله تعالى سماها صلاة العشاء لاحب النى صل الله عليه وسلم أن قسعى بما اها 
الله تعالى به » و يعمها الإنسان أهله وولده » ولا يقال عتمة إلا عند خطاب من لا يفهم ٠‏ 
وقد قال حسان [ بن نابت ] : 

وكانت لا يزال بها أنيس ه خلال م وجها عم وشاء 
فدّع هذا ولكن منْ لطّف ٠»‏ يؤزقى إذا ذهب المشاء - 
وقد قبل : إن هذا النبى عن آتبا اع الأمراب فى تسميتهم المشاء نمة إنسا كان للا يعدل 
ها عما سماها الله تعالى فى كّابه إذ قال : « وَمنْ بَسُد صلَاة الْممّاء»؛ فكأنه تهى إرشاد 
إلى ما هو الأ وْلى » وليس على جهة التحريم » ولاعلى أن تسميتها العتمة لا يجوز . 
ألاترى أنه قد ثبت أن النى> صل الله عليه وسلم قد أطلق عليها ذلك » وقد أباح نسميتها 
بذلك أبو بكو وعمر رضى الله عنهما . وقيل : إما نهى عن ذلك تنزمها لهذه العبادة الشريفة 
الدينية عن أن يطلق عليها ما هو سم لفلة َثْيوية» وهى الحأ ا ىكانوا يلبوت فى ذلك 
الوقت و «سموتها العنمة ؛ و دشهد لهذا قوله : ” فإنها ‏ م بحلاب الإبل » . 
الأمنة - روى اين ماجه فى سفنه حقئنا ميان بن أبى شيبة دما امماعيل بن ميا 
عن ممارة بن غَيزيّة عن أنس بن مالك عن عمسر بن الحطاب عن النهى صل الله عليه وسلم 
أنه كان يقول : ” من صل فى ماعة أر بمين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء 
كتب الله له بها عتقا من النار» . وفى صصح مسلم عن عهان بن عفان قال قال رسول الله صلى 


)١(‏ من ك. 
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الله عليه وس : ”من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر فى ماعة 
فكأنما قام اللبل كله “ . وروى الدارفطنى” فى سننه عن سبيع أو تبي عن كسب ال 
توضأ فأحسن الوضوء وصل العشاء الآخرة وصل وطان م ركوعهن وسجودهن 
يعم ما يقتري فيين كن له ةليل القدر . 


يها مسار : وإدًا ّ العمل منكر الحم سد 2 ينوا جا سيك 
لِينَ من - كي يبن 25 5 >اياتهء ا حكم 2 
قرأ الحسن : «الحل » -فذف الضمة لثقلها . والمعنى : أن الأطفال أمروا بالاستئذان 
فى الأوقات الثلاثة المذكورة؛ وأبيح لم الأمس فى غير ذلكم ذ كنا . ثم أم الله تعالى فى هذه 
الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحم على حكم الرجال فى الاستئذان فى كل وقت . وهذا بيان من 
لله عن وجل لأ حكامة يشاح حلاله وحرام» وقال : «قَديستادنُواء ولم بقل فليستاذ نوع . 
وقال فى الأولى : د لِيسْتَادْنُم » لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين . وقال ابن بحري : 
قلت لنطادو | اَم لطا ميم الحم لاد وا قال : واجب عل الناس أن سستأذنوا 
إذا احتلموا » أحرارا كانوا أوعبيدا , وقال أب إسحاق الفزارى : قات للأوزاعى ما حدّ 
الطفل الذى ستأذن ؟ قال : أربع سنين » قال : لا يدخل على ام أة حتّى لستاذن ٠.‏ قله ظ 
الزهرى : أى نستأذن الرجل على أننه؛ وفى هذا المعنى نزلت هذه الآية . 
0 ا 


01 


٠.‏ ْ ل ل ع ١١١‏ له ار ين سر ص رس مابس ره ل 
ال علخ اد بلت بج 1د التتو + زيسَة وأن استعففن 
رو ا وو 

خير لمن لله ميع ليم © 


. يقترئ بمعتى يقرأ . 0) كذافىك‎ )١( 


النور] ْ تفسير القرطى . خهَى/ 





فيه حمس مسائل : 

. الأول - قوله تعالى : ( وَالْقوَاعدُ م التاء م القواعد واحدتها قامد» بلا هاء ؛ 
يدل حذفها عل أنه قمود الكبر» "كا قالوا : آمسأة حامل ؟ ليدل بحذف الماء أنه حمل حبل . 
قال الشاعى : [ 
فلو أت مافى بطنه بين نسوة ه حبلنَ وإ نكن القواعد عقرا 
وقالوا فى غير ذلك : قاعدة فى يتباء وحاملة عل لهرها بالماء . والقواعد أيضا : أساس 
. الببت » واحده قاعدة» بالحاء . ظ ظ 

الثاانِة - القواعد : المج اللواتى قعدن عن التصرف من السنّ» وقعدن عن الولد 
ميض ؛ هذا قول أكثر العاماء ٠‏ قال ر بيعة : هئ الى إذا رأيتها تستقذرها من كبرها . 
وقال أبو عبيدة : اللاتى قعدن عن الولد ؛ وليس ذلك 0 لأن المرأة تقعد عن الولد 
وفمها مستمتع 6 قاله المهدوى . 

الثاافة - قوله تعالى : : ( قيس طمن جناح أن بضَعن يامين عير مَبرجَات بزيتة ) 
إنم) خص القواعد بذاك لأنصراف الأنفس عنهن ؛ إذ لامذهب الرجال فين » فأبيح لمن 
مالم يبح لغيرهن» وأزيل عنين"كلفة التحفظ امتعب لحن . 

االإهة - قرأ أبن مسعود وأ آي عنعن :فد أن بضعن من ثيامِينٌ » بزيادة 
د من ». قالآبن عباس : وهو الحلباب . وروى عن آبن مسعود أيضا: « من جلابيبين » ٠‏ 
والعرب تقول : امس أة واضع ) للتى كبرت فوضعت خممارها ٠وقال‏ قوم : الكبيرة النى أسست 
من التكاح» لو بدا شغرها فلا بأس؛ فعلى هذا يجوز لها وضع امار . والصحيح أنما كالشابة 
فى النستر ؛ إلا أن الكبيرة تضع الحلباب الذى يكون فوق الدرع والمار؛ قاله ابن مسعود 
وابن جبير وغيرها . ظ 

اللامسة - قوله تعالى : ( غير متبرجات بزيئة ) أئ غير مظهرات ولا متعرضات 
بالزيشة نر إلمين ؛ فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق . والتبرج : التكشف .2 
والظهور للعيون؛) ومنه : بروج مشبدة ٠وروج‏ السهاء والأسوار؛ أى لا حائل دونها لسترها : 


وس . 
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وقبل لعاشة رضى الله عنها : يا أ المؤمنين» ماتقولين فى االحضاب والصباغ والقائم والقرطين 
والخاخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب ؟ فقالت : يا معشر النساء » قصتكن قصةٌ امأة 


واحدة » أحل الله للكن الزينة غير متبرجات لمن لايل لكن أن بروا ميكن محَرّما . وقال 


عطاء : هذا فى بيوتهن» فإذا رجت فلا يحل لها وضع الحلباب . وعلى هذا « غير متَبرجَات » 
غير خارجات من بيوتهن . وعلى هذا بلزم أن يقال : إذا كانت فى ينتها فلا بد لها من جلباب 
فوق الدرع ؛ وهذا بعيد » إلا إذا دخل عليها أجنى . ثم ذكر تعالى أن تحفظ اللميع منهن » 
واستعفافهنٌ عن وضع الثياب والتزامهنّ ما يازم الشباب أفضل لمن وخير . وقرأ ابن مسعود : 
« وأن بتعففن » بغير سين . ثم قبل : من التبرج أن تلبس المرأة ثو بين رقيقين يصفانها . 
روى الصحيح عن أبى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :. ”صتفان من أهل 
النا, لم أرما قو م معهم اط كأذناب البقر يضر بون .ها الناس وققاء كاسياتٌ ريات 
يلات مائلاات رموسسهن كأشسنفة لبخت المائله لا يدخلن الحنة ولا يحدن ريحهاو إن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكزا “ . قال ابن العربى : و ما جعلهنَ كاسيات لأن الثياب علممنٌ » 
وإنما وصفهنّ أن عاريات لأن الثوب إذا رق يصِفهن » و يبدى محاستهنّ ؛ وذلك حرام . 
قلت : هذا أحد التأو يلين للعلماء فى هذا المعنى . والثانى ‏ أبن كاسيات من الثياب 
عار أي لباس التقوى الذى قال الله تعالى فبه : « ولباس التقوى كع وا 
إذا لمر لم لبس ثيابا من التق تقلب عبان وإن كان كاسيا 
2020 وير لياس المرء طامةربه » ولا خيرٌ فيمن كان لله عاصيا 
وق ص مدل غن أى سعيد الخدرى قال قال رسول درا هحدم ” ينا أنا 
اثم رأنت الناس 0 وعليهم قنص منها ما يبلغ اللقدئ ومنها مادون ذلك وص عمر 
أن الحطاب وعليه قيص يجزه “ قالوا : ماذا أؤلت ذلك يارسول الله ؟ قال : ” الدين » 
فتأويله صل الله عليه وسلم القميص بالدّين مأخوذ من قوله تعالى : « ولباس القَوَى ذَِّكَ 


وه 
خير» . العرب تكنى عن الفضل والعفاف بالشياب ؛ م قال شاعرهم : 


)1( راحم ب لاص ٠ ١84‏ )0( الذى فى يح مسل : « يعرطوث وعلهم ... » 


النور] تفسير القرطى ألم 
)١0‏ ظ ظ 
* ثياب بنى عوف طهارى نقية «٠‏ [ 

وقد قال صل الله عليه وسلم لعئان : ” إن الله سبلبسك قيصا فإن أرالاوك انيقب مجلعه 

فلا تخلعه “ . فعير عن اللحلافة بالقميص» وهى استعارة حسنة معروفة ٠‏ 
قات : هذا التأويل أم التأويلين» وهو اللائق مهن فى هذه الأزمان» وخاصة الشياب» 
حقيقة » ظاهس| 
وباطناء عيت اذى زينتهاء ولا تبالى بمن ينظر إليهاء بل.ذلك مققصودهنٌ» وذلك مشاهد 
فى الوجود منينّ» فلوكان عندهنّ ثبىء من التقوى لما فعلن ذلك » ولم يعلم أحد ما هنالك . 
وممأ بقوّى هذا التأويل ما در من وصفهنٌ فى بقية الحديث فى قوله : ” رءوسهنٌ كأسقة 
لبخت . ولحت ضرب من الإبل عظام الأجسام » عظام الأسغة ؛ شبه رعوسينْ بها لى) 
رفن من ضغائر شعورهنٌ عل أوساط رءوسبن . وهذا مشاهد معلوم» والناظر إلِيينٌ ملوم ٠‏ 
قال صل الله عليه وسلم : ”ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء “. تحرجه البخارى . 


فإممن د وخري ترجات؟ فهن كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة 


قوله تعالى لسن عل ال حرج م ولا عل الأخرج حرج ولا على 
ا سس وو عاص عاص مع عو م زر يرى 5ه بر 
المريض رح ولا علج انفسكز أن تاكلوا من عونك او بيوت 
و ى وى ور 6م ثكرم 6ه وو واس 000 عرص 
#ابأبكم أو بيوت امهاتكر او بيوت إخوانكز او يوك اواك 
1" ِ ع.س ابره م بير ود و قد ع.سي بره 2ه بر 
راص ابره 6و اس عصمادره خم اس وى ساس 0 وى لرس 0 
كيز أز نامكم تقاقة. والتسداتل 60 
عر عرهى م شير 
أن 00 مدع اح ادن 


ا مد لكر سال سل لبر 20 اساي تر 


مَنْ عند الله مبث ركه طَر طبه ذلك يبن الله لكر الآينت لعلكر 
تعقلوت © 


: هذا صدر بيت لآمرئ القيس » وجحزه كا فى ديوانه‎ )١( 
» رأرجههم عند المشاهد غران‎ « 


بام الحزء الغابى عشر سورة 
آذ سس ا # لس 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تصالى : ( ليس عَل الْأعمَى حرج ) اختلف العاماء فى تاويل هذه 
الآية على أقوال ثمانية ٠‏ أفربها ‏ هل هى منسوخة أو ناسفة أو عكة؛ فهذه ثلاثة أقوال : 

الأؤل ‏ أنها منسوخة من قوله تعالى: م ولا عل اسك » إلى آخرالآية قاله عبدالرحمن 
أبن زيد» قال : هذا شىء قد آنقطع » كانوا فى أل الإسلام ليس على أبوابهم أغلاق » 
وكانت الستور مخاة ) فر بما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد ؛ فسوغ 
ا ا 
فذهب هذا وانقطع ٠‏ قال صل الله عليه وسلم :#لايحِيَ آمل مائية أحد لا بان .. 
الحدث . خرّجه الأئمة ٠‏ 

الدانى ‏ أنها ناخة ؛ قاله جماعة ٠.‏ روى مل" بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : 
لا أنزل الله عن وجل : د ياس الينَ آمنوا لا نا كوا مواقم بينم بالباطل » قال المسامون : 
إن الله عن وجل قد مانا أن نأ كل أموالنا بيننا بالباطل » وأن الطعام من أفضل الأمو ال» 
لا يحل لأحد منا أن يا كل عند أحد» فكف الناس عن ذلكء فانزل الله عن وجل : : « ليس 
عل الى حرج - إلى - أو ما مذكم مقاتحة » ٠‏ قال : هو الرجل يوكل الرجل بضسعته . 

قلت : عل بن أبى طلعة هذا هو مولى بنى هاثم سكن الشام كن اا ان وهال 
أناممد» » واسم أبيه أبى طلحة سالمه تكلم فى تفسيره؛ فقيل : انه لم رآ بر أبن عباس » والله أعلم ٠‏ 

النالث - أنها محكة ؛ قاله جمامة من أهل العلم ممن يفُتَدَى بقوطم ؛ منبسم سعيد 
ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . وروى الرَهيرى” عن عروة عن مانشة 
رض الله عنها قالت : كان المسامون يوعبون فى التفير مع رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فكانوا يدفمون مفاتيحهم إلى مناه و يقولون : إن احتجتم فكوا ء فكانوا يقولون إنما أحلوه 
ناعن غير طيب نفس » فانزل الله عن وجل : : «ولا عل نفس أن نا كوا من بيوتع أو يوت 
آبائع » إلى أخرالآية . قال النحاس : « يوعيون » أى خرحون بأجمعهم فى المغازى ؛ 


. راحم راص 0مم‎ )١( 
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يقال : وب بنو فلان لبنى فلان إذا جاءوه, بأجمعهم . وقال ابن السكيت : يقال أوعب 

سو فلان جلاء؛ فم ببق ببلدهم منهم أحد . وجاء الفرس بركض وعيب ؛ أى بأقصى ماعنده . 

وفى الحديث : ” فى الأنف إذا آستوعب ججدعه الدية “ إذا لم يترك منه ثبىء . واستيعاب 

الجىء استئصاله . و يقال : بَيْتٌ وَعِيبٌ إذاكان وامعا يَسْتوَعبٍ كل ما جعل فيه . والضمى 

هم الى » واحدهم ضمن مثل زيمن ٠‏ قال النحاس : وهذا القول من أجل ما روى فى الآية ؛ 

لا فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أن الآية نزلت فى شىء بعينه . قال ابن العر بى : 

وهذا كلام منتظظم لأجل تخلفهم عنهم فى الحهاد وبقاء أموالم بأيديهم »لكن قوله :در مأملكم 

مَمَائحَه » قد اقتضاه؛ فكان هذا القول بعيدا جدا . لكن امختار أن يقال : إن الله رفع الحرج 
عن الأعمى فيا يتعلق بالتكليف الذى يشترط فيه البصر» وعن الأعرج فيا لشترط فى التكليف به 

من المثى ؛ وما يتَعذّر من الأفعال مع وجود العرج » وعن المريض فها يوثرالمرض فى إسقاطه ؛ 

كالصوم وشروط الصلاة وأركانها » والحهاد ونحو ذلك . ثم قال بعد ذلك مبينا : ولبس 

عليكم حرج فى أن تأكلوا من بيوتكم . فهذا ممنى صحبح » وتفسير بين مفيد» بِمْضَده الشرع 

والمقل » ولا يحتاج فى تفسير الآية إلى نقل . 

ؤ وإلى هذا أشارآبن عطية قفال : فظاه الآية وأمسّ الشريعة يدل على أن 
الحرج عنهم مرفوع فى كل ما يضطرهم ! إليه العذر » وتقتضى نيتهم فيه الإتيان بالأكل » 
ويقتضى العذر أن يقع منهم الأنقص ؛ فالحرج مفو عنهم فى هذا . فأماما قال الناس 

فى هذا الحرج هنا ظ 

الثانية ب 9 زيد : وهو الحرج فى الغزو؛ أى لاحرج مليهم فى تأخرهم : 
وقوله ان : « ولا ل اشع الآية » معنى مقطوع من الأؤل ٠‏ وقالت فرقة : الاية 
كلها فى معنى المطاعم ٠‏ قالت : وكانت العرب ومن بالمديئة قبل المبعث لتجنب الأ كل مع 
أهل الأعذار ؛ فبعضبم كان يفعل ذلك تقَدُرًا بلحوَلان اليد من الأعمى » ولآنبساط الحاسة 

من الأعرج » ولرائحة المريض وعلاته ؛ وهى أخلاق جاهلية وكبر» فنزلت الآية مؤذنة . 





و بعضهم كان يفعل ذلك نحرجا من غير أهل الأعذار» إذ هم مقصرون عن درجة الأصسحاء 
فى الأ كل » لعدم الرؤية فى الأعمى » وللعجز عن المزاحمة فى الأعرج» ولضعف المرريض؟ 
فنزلت الآية فى إباحة الأ كل معهم . وقال بن عباس فى كاب الزهساوى- : إن أهل الأعذار 
تحرجوا فى الأ كل مع الناس من أجل عذرهم ؛ فتزلت الآية مبيحة لم ٠‏ وقيل : كان الرجل 
إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يحد فيه شيئا ذهب به إلى بيوت قرابته ‏ فتحرّج أهل الأعذار 
من 0 فنزلت الآية . 

الثالقة قولة تعاللى : ولا عل أَنفسكمأ ) هذا ابتداءكلام ؛ أى ولا علي أيهبا 
ألناس . ولكن لى) اجتمع الغاطب وغير الخساطب غلب المخاطب لينتظ الكلام ٠‏ وذكر 
بيوت القرابات وسقط منها بِيِوتٌ الأبناء ؛ فقال المفسرون : ذلك لأنها داخلة فى قوله : 
« فى سِويَك » لأن بيت ابن ار نه » وفى الخير ” أنت ومالك لأبيك » . ولأنه ذو 
الأقرباء بعد ولم يذ الأولاد . قال اننماس : وعارض بعضهم هذا القول نقال : هذا 
تحم عل تاب الله تسالى ؛ بل الأولى فى الظاهى ألا يكور الآبن عخالفا لمؤلاء» وليس 
الاحتجاج بما روى عن النبى- صل الله عليه وسلم ” أنت ومالك لأبيك “ بقوى” لوهى هذا 
الحديث » وأنه لوصم لم تكن فيه حجة » إذ قد يكون النبى> صل الله عليه وسم علم أن مال 
ذلك المخاطب لأبيه . وقد قبل إن المعنى : أنت لأبيك » ومالك مبتدأ أى ومالك لك . 
والقاطع لهذا التوارثٌ بين الأب والآبن ٠‏ وقال الترمذى الحكي : ووجه قوله تعالى : 
ولا عل أنقُسم أن اكوا من يوعد » كانه يقول مساكتك التى فيها أهاليك وأولادك ؛ 
يكون الأهل والواد هناك تىء قد أفادعم هذا الرجل الذى له المسكن » فليس عليه حرج 
أن يا كل معهم من ذلك القوت» أو يكون للزوجة والولد هناك تنىء من ملكهم فليس عليه 
فى ذلك حرج . 


)1( فى دوك : « إن معبى »> ٠‏ 


النور] تفسير القرطى 1م 





1م لرلر 


"اأأشمنة قزل ينال : انيت اي ريت ااي اريت اا 
أو سبوت أحَواني أو بيوت أنمائ؟ أو يبوت صانم أو بوت أخوالم أو بوت خَالاتظ ) 
قال بعض العاماء : هذا إذا أذنوا له فى ذلك . وقال آ رون : أذنوا له أولم يأذنوا فله أن 
يكل ؛ لأن القرابة التى بينهم هى إذْن منهم . وذلك لأن فى تلك القرابة عطقا تسمح 
لنفوس منبم بذاك العطف أن يأ كل هذا من شيئهم ويسسروا ذلك إذا علموا ,٠١‏ بن العربى : 
أباح لنا الأكل من جهة النسب من فير استئذان إذا كان الطعام مبذولا » فإذاكان حول ١‏ 
دونهم لم يكن لم أخذه » ؛ ولا يجوز أن يحاوزوا إلى الآدخار» ولا إلى ما ليس بمأ كول و إن 
كان غير محوز علهم إلا بإذنٌ منهم "٠‏ - [ 0 

االملامسة - قوله تعالى : 1 شهه15 
وعفى ذلك ما ملكه الرجل فى بينه ونحت ال ل ا را 
وعند جمهور المفسر بن يدل ف الآية الوكلاء والعبيد والأجراء ٠‏ قال آبن عباس : عنى وكل 
الزجل على ضيعته » وخازنه على ماله ؛ فيجوز له أن يأ كل مما هو قم عليه . ٠‏ وذ كر معمر عن 
فتادة عن عكرمة قال : إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن» فلا بأس أن بطم الثىء ء البسير . 
آبن العربى : وخازن أن يأ كل مما يخزن إجماءا؛ وهذا إذا لم تكن له أبرة» فأ إذا كانت له 
أحرة ملل االحزن حرم عليه الأ كل .وقرأ سعيد بن جبير : «ملكم» » بشم المم وكسر اللام وشادعا. 
وقرأ أيضا : «مفا تحه» ساء بين التاء والحاء» حم مفتاح ) وقد مضى فى «الأنمام» . ٠‏ وقرأ قتادة: 
« مفتاحه » على الإفراد . وفال آبن عباس : نزلت هذه الآية فى الحارث بن عمرو » حرج 
مع رسول الله صل الله عليه وسل غاز يأ وخلف مالك بن زريد على أهله » فلما رجع وجده مجهودا ظ 
فسأله عن حاله فقال : حرجت أن 1 كل من طعامك بغير إذنك ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ 

السادسة - قوله تمالى : ( أو صَديقظ ) الصديق بمعنى المع » وكذلك العدق؛ قال 


ول ناكف 


الله تعالى : « تَإنمُم عدو ِي » ٠‏ وقال حرير : 


دعون الموى ثم أرمسين قلونا 0 أ سهم أعداء وهر. 12 


)0 من دوك ٠‏ رفى ]أ : محرزاً ٠‏ 0( راجع + لا ص ٠ ١‏ 0( راحم ب 8 وص 0٠1١١١‏ 


ام الحزء الفألى عشر [ سورة 


والصديق من يصدقك فى موّته وتصدقه فى موتك . .ثم قيل ا 
« لا لوا بوت الى إنا أ يدن لم ٠‏ وقوه تعالى : « فَإِن ل تِدُوا فيا أَحدَا َل 
َدْخْلُوهًا » الآية » وقوله عليه السلام : ” لايحل مال آمرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه » . 
وقيل : هى محكة؛ وهو أسم . ذكر مد بن ثور عن معمر قال : دخلت ,بيت قتادة فأبصرت 
فيه رطبًا بفملت 1 كل ؛ فقال : ماهذا؟ فقلت : أبصرت رطيا فى بيتك فاكلت و قال: أحسنت » 
قال الله تعالى : وأو صديقكي؟» . وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله : دأو صديق؟؟» 
قال : ل ٠‏ وقال معمر : قلت 
ة : ألا أشرب من هذا الحب ؟ قال لحن داق ق ! فا هذا الآستئذان . وكان 

0 
إذنه » على ما قاله علماؤنا ب قالوا : والماء مقلك لأهله . و إذا جاز الشرب من ماء الصديق 
بغي إذنه جاز الأ كل من ثماره وطعامه إذا مل أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسير 
مؤنته» أولم) بينهما من المودة . ٠‏ ومن هذا المعنى [طعام أم حرام له صل الله عليه وسلم إذ نام 
عندها؛ لأن الأغلب أن مافى البيت من الطعام هو للرجل» وأن يد زوجته فى ذلك عارية . 
وهذا كله مالم يتذذ الكل حُبنة » ولم يقصد بذلك وقاية ماله » ركان تاها يسيا . 

السابمة قرن أله عمن وجل فى هذه الآية الصديق بالقراية الحضة الوكيدة » لأن 
قرب المودة لصيق . قال آبن عباس فى كاب النقاش : الصديق أوكد من القراية؛ ألا ترى 
استغاثة الحهنميين : «لَالنا ين انين . وَلاصَديقٍ حمر » . 

قلت : : ولهذا لاتجوزعندنا شهادة الصديق لصديقه» ما لاتجوز شهادة القرس لقرسه . 
وقد مضى بيان هذا والملة فيه فى ه النماء » . وفى المشل « أهم أحب إليِك أخوك 
أم صديقك » قال : أنى إذاكان صديق . 


. (؟) الحب ( بض الحاءالمهملة ) : الحرة الضخمة » والقابية‎ 22 ٠١ ص م55‎ ١ 4 داج ب‎ )١( 

وقال ,١‏ بن در يد : هو الذى يجمل فيه الماء فل ب نوعه ٠‏ )0( را جع الكلام على ضبعلها فى معجم البلدان لياقوت ٠‏ 
(4) المبنة انلك الإزاروطرف التو ؟ آى لذي حلت ىر به . (ه) راجع ب ما ص 7١١ا.‏ 
(1) راجع ب هو ص 4٠١‏ فابعدها . ئ 





٠‏ الفور] 00 تفسسيرالقرطى 00 الام 





الاسة - ا ( ليس علب جتاح أنْ م كوا يما أو مان 6 قيل : 

إنبا نؤلت فى بنى ليث بن بكر» وه, حى” من بنى أكانة » كان الرجل منهم لا بأ كل وحده 
وبمكث أياما جائعا حتّى يجد من يوا كله ٠.‏ ومنه قول بعض الشعراء : 
إذا ماصنعت الزاد فالقّسى له » ألا فإنى لست] كله وحدى ‏ 

قال ابن عطية : وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهم صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه كان 
لا.أ كل وحده . وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأ كل إلا أن يأ كل مع ضيفه؛ 
فنزلت الآية مبينة مسنة الأ كل» ومذهبة كل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحة من | كل 
المنفرد ماكان عند العرب ممزما : نحت به نحو كوم اتلخلق» فأفرطت فى إلزامه» وإن إحضار 
الأكل لحسن » ولكن بألا يحرم الانفراد ٠‏ . ا 

التاسعة ‏ قوله تعالى : ([ جميعا أو أَسَْامَ ) «جميعا» نصب على الخال ْ ودامْتانا» 
جمع شتَّء والشَّتَ المصدر معنى التفزق؛ يقال : شت القوم أى تفرقوا . وقد ترجم البخارى” 
فى يح ( باب - فَيْس عل الأعَى حرج فلا عل الأمرج حرج ولا عل المريض حَرَج ) 
الآية ٠‏ و ( والّمْد والاجتاع ) ٠‏ ومقصوده فيا قاله علمائنا فى هذا الباب : إباحة الأ كل 
ميما و إن اختلفت أحوالم فى الأ كل . وقد سوغ النى- صل الله عليه وسلم ذلك » فصارت 
تلك سنة فى المماعات البى تدعى إلى الطعام فى النهِد والولائم وفى الإملاق فى السفر. 
وما ملكت مفاتحه بأمانة أو قرابة أوصداقة فلك أن تأ كل مع القريب أوالصديق ووحدك ٠.‏ 
والّبد : ما معه الرفقاء من مال أو طعام عل قدر ف النفقة ينفقونه بينهي ؛ وقد تناهدوا؛ عن 
صاحب العين . وقال ابن دريد : يقال من ذلك : تناهد القوم الثىء بينهم . المروى”" : 
وفى حديث الحسن ” |نخرجوا نهد فانه أعظ. للبركة وأحسن لأخلاقك “ . النهد : ما تخرجه 
الزفقة عند المناهدة ؛ وهو استقسام النففة بالسوية فى السفر وغيره . والعرب تقول : هات 
تدك ؛ بكسرالنون . قال المهاب : وطعام النهد لم يوضع للا كلين على أنهم يأ كلون بالسواء» 
وإنما يأ كل كل واحد مل قدر تبُمته » وقد يأ كل الرجل أ كثر من غيره ٠‏ وقد قبل : إن . 


مام المزء الفابى عسشر [ سسورة 
بح بي ع ب و ا ا اي ا د 


تركها أشبه بالورع . و إن كانت الرفقة تجتمع كل يوم على طعام أحده, فهو أحسن من النهد؛ 
لأنهم لا يتتاهدون إلاليصيب كل واحد منهم من ماله » ثم لا يدرى لعل أحدهم يقنصرعن 
ماله » ويأ كل غيره أ كثر من ماله ؛ و إذا كانوا يوما عند هذا ويوما عند هذا بلا شرط فإف) 
يكونون أضيافا والضيف يأ كل بطيب نفس مما يقتم إله . وقال أيوب السختيانى : 
إنماكان النبد أن القوم كانوا يكونون فى السفر فيسبق بعضهم إلى المنزل فيذيح وبهيع الطعام 
ثم يأتيهم » ثم سبق أيضا إلى المنزل فيفعل مثل ذلك ؛ فقالوا : إن هذا الذى تصن كنا 
نحب أن نصنع مثله فتعالوا نجعل بيننا شيثا لا يتفضل بعضنا على بعض» فوضعوا اد بينهم . 
وكان الصاحاء إذا تناهدوا نحزى أفضلهم أن يزيد على ما يخرجه أصحابه » وإن ل يرضوا بذاك 
منه إذا علموه قعله سرأ دونهم . 0 ظ 

العاشرة - قوله تعالى : ( فَإذَا دحلم بوتا فساموا عل أنفس؟م تَحيةٌ من عند الله 
مبار كه طيبة داك يبي الله لح يات لَملم تَْقُونَ ) اختلف المتاولون فى أى اليبوت 
أراد ؛ فقال إبراهم النخبى” والحسن : أراد المساجد ؛ والمعنى : سلْموا على من فما من 
صتفي . فإن لم يكن فى المساجد أخد فالسلام أن يقول المرء : السلام ملل رسول الله . وقيل : 
يقول السلام علي ؛ يريد الملائكة » ثم يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
وذكر عبد الرزاق أخيرنا معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله - 
على : « فَإذَا دحلم يونا قساموا عل نسي » الآية؛ قال : إذا دغلت المسجد فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصاحين . وقيل : المراد بالبيوت البيوت المسكونة ؛ أى فساموا مل 
أنفسك . قاله جابرين عبد الله وابن عباس أيضا وعطاء بن أبى رباح . وقالوا : يدخل 
فى ذلك البيوت فير المسكونة » ويس المرء فيها على نفسه بأن يقول : السلام علينا وعلى عباد 
اله الصالحين . قال ابن العسربى : القول بالعموم فى البيوت هو الصحيح » ولا دايل على 
التخصيص ؛ وأطاق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بدت كان للغير أولتفسه» فإذا دخل 
يتا لغيره آستأذن م تقدّم » فإذا دخل با لنفسه سلم ما ورد فى احير » يقول : السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين ؛ قاله ابن عمر . وهذا إذا كان فارغا » فإ نكان فيه أهله وخدمه 
)١(‏ كتافىك:رهوالأشبه .وق ]وبويدرى: طيفج. 


814 التور] تفسير القرطى‎ ٠ 


يقل : السلام عليم ٠‏ وإن كان مسجدا فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ 
وعليه حمل ابن عمر الببت الفارغ . قال ابن العربى : والذى أختاره إذاكان الببت فارغا 
ألا يلزم السلام » فإنه إن كان المقصود الملائكة فالملائكة لا تفارق العبد يحال» أما إنه 
. إذا دخلت بيتك ستحب لك ذ كراقه بأن تفول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ٠.‏ وقد تقدم 
اجوزة الك وت ٠‏ وقال القشيرى فى قوله : « إذَا دحلم بوتا » : والأوجه أن يقال 
إن هذا عام فى دخول كل بيت » فإن كان فيه سا كن مسلم يقول السلام علي ورحمة الله 
. وبركاته » و إن لم يكن فيه ساكن يقول السلام ملينا وعلى عباد الله الصاحين » و إن كان 
فى الببت من ليس بمسل قال السلام على من آ تيع الحدى » أو السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . وذكرابن خويز منداد قال : كتب إلى" أبو العباس الأصم” قال حدثنا مسد 
ابن عبد الله بن عبد الحم قال حدثنا ابن وهب قال حدئنا جعفر بن ميسرة عن زيد بن أسم 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إذا دخل بوتا فسلموا على أهلها وآذكروا اسم الله 
فإن أحدكم إذا ل حين يدخل ينه وذكر اسم الله تعالى على طعامه يقول الشيطان لأصحابه 
لا مبيت لكم ها هنا ولا عشاء و إذا ل نسلم أحدكم إذا دخل ولم يذكر آسم الله على طعامه قال 
الشيطان لأصحابه أدركم المبيت والعشاء “. 5 2 ظ ظ 

قلت .هذا الحديث كيت معناء مرفوها من حاديث ببأبرع بريه عسل ٠‏ وفى كاب 
أبى داود عن أبى مالك الأنجمى” قال قال رسول لله صل الله عليه وس : : ” إذا "ويل الرجل 
ظ ييته فليقل اللهم إنى أسألك خير الولوج وخير ا حروج أسم لله و يكنا وبأمم ان حرجنا وعلى 
لله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله » . 

الحادية عشرة - قوله تعالى كي ) مصدر) لأنقوه : «قساموأ 5 1 
وصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودّة المسلم عليه ٠‏ ووصفها أيضا بالطيب لأن 
سامعها استطيها ٠‏ والكاف من قوله : « ذلك » كاف تشبيه ٠‏ و « ذلك » إشارة إلى جذه 

سن أى يا بين لك نة ديت فى هذه الأشياء بين لم ما" رما بكم حاجة إليه فى ديتك . 


6 راحع + ٠١‏ ص 4.5 022١ ٠‏ (8) كذا فى الأصول . وفدورد معنى هذا الحديث فى كاب الأدب 
المفرد للبخارى من رواية جابر . 


.ام الحمزء الشانى عش 1 سورة 





50 م هزه ال سد رام 5 رغو ل 1 ام ا 
قوله 0 : إئما المؤمنون الذين امنوا بألله ورسولهء وإذا كانوا 
رم بر ماس اله سس صاوساى ار م ص 


سمعهةه ممق هص 2 ل يحبر حت ذه إن 0 ا 


3 
27 وام .وى مر وم مه ه 26 عرسم سكئر وو اس | ور 
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قوله تعالى :إلى المِردون الذِينَ آمنوا بالله ورسوله وَإذَا كانوا . 17 عه عل آم 
جاع 1 ذهوا حى اذوه ) فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى ار ازمر دناه فى هذه الآية للحصرء المعنى : 
لا ولا يكل إ يمان من آمن ن بالله ورسوله إلا بأن يكون من الرسول سامعا غير معنت فى أن 
يكون الرسول بريد إ يل أمس فيرريد هو إفساده بزواله فى وقت المع » ونحو ذلك . وبين 
تغالى فى أول السورة أنه أنزل آبات ينات » و ]نما التزول على مهد صل الله عليه وسلم ؛ فم 
السورة با كيد الأهس فى متابعته عليه السلام ؛ ليعلم أن أوام ه كأوامى القرآن . 

الثانية - وأختلف فى الأمس الها مع ما هو ؛ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجة إلى 
جمع الناس 0 من إقامة سنة فى الدين» أو لترهيب عدق باجتاعهم وللغروب ‏ 
قال الله 7 0 ارمق المي » . فإذا كان أمص سملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور 
فى ذلك . والإمام الذى يترقب إذنه هو 7" الإمسة ع فلا يذهب أحد اعذر إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن الس وال مول والرخرىء : المعة من الأعس الخامع . 
وإمام الملاة ينبغى أن ستأذن إذا قدّمه إمام الإعرة ع إذاكات. برى المستأذن . قال 
ابن سيرين : كانوا نستأذنون الإمام على المنبر ؛ فلما كثر ذلك قال زياد : من جعل بده على 
فيه فليخرج دون إِذَنْ » وقدكان هذا بالمدينة لالس اي درس ده 
فاستأذن الإمام . وظاهى الآبة يقتضى أن نستاذن أمير الإمرة الذى هو فى مقعد النبوة » 
فإنه رما كان له رأى فى عون ذلك الرجل لأعس من أمور الدين ٠‏ فأما إمام الصلاة فقط 


0( راحع ع ص 85٠.0‏ . 


اودع ظ ظ تفسير القرطبى اسم 


فليس ذلك إليه ؛ لأنه وكل على جحزء من أجزاء الدين للذى هو فى مقعد النبؤة . وروى أن هذه 
الآية ولك لحر اشرق حين اكت قرش وقائدها أبو سفيان» وغطفان وقائدها عييئة 
بن حصن « فضرب النبى صل الله عليه وسل2 اللحندق على المديئة » وذلك فى شوّال سنة مس 
من الهجرة» فكان المنافقون ,تس لون لواذا من العمل و يعتذرون بأعذا ركاذبة ٠‏ ونحوه روى 
أشهب وابن عبد الح عن مالك)» وكذلك قال حمد بن إسحاق . وقال مقاتل : نزلت فى حمر 
رضى الله عنه » آستأذن النى> صل الله عليه وسم فى غمزوة بوك فى الرجعة فاذن له وقال : 
انطلق فوالله ما أنت بمنافق “ يريد بذلك أن سمم المنافقين . وقال ابن عباس رضى الله 
عتييا : إنما استاذن عمر رضى الله عنه فى العمرة ااه يا أنا حفص 
اا 

قلت : والصحيح الأول لتناوله حميع الأقوال ٠‏ اانا ا ماذكره فى نزول الآية 

عن مالك وابن إستحاق » وأن ذلك مخصوص ف الحرب ٠‏ قال : والذى يبين ذلك ران 


م ع سل 2 


أحدهما ‏ قوله فى الآية الأخرى قل عا الله الذي ساون مفلا لواذا » .وذلك 
أن امنافقينسكانوا يتلوذون ويخريجون عن ابلماعة ويتركون رسول الله سل الله عليه وس ؛ 
فا الله جميعهم بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ و بذلك 
بتيين إمانة . 
الغانى ‏ قوله : «لم يذُعبوا حى استاذتوه» وى أن ف الث والإن طب » 
وليس للإمام خيار فى منعه ولا إبقائه » وقد قال : « دن لَن : 5 
مخصوص فى الحرب ٠‏ 
: القول بالعموم أولى رفم وأحسن وأعل ٠‏ ( مانن د ل ,) فكان 
ال بالحيار | إن شاء أن الوه ان" ٠‏ وقال قتادة : قوله «َأذَنَ لمْنْ 


© م ورم صريش | بكر رخ حم لع 


سنت شئت منهم » منسوخةبقوله :معنا لَك نت ».0 واستففر 1 ا أى :لحر وجهم 
0000 علمت لم عذرأ (٠‏ إن العفو ريم ) : 
)0( ناوا و21 ا للق ير 0( رأحع جم ص ٠٠١١4‏ 


)١١-1( 


بن الحزء الكان عثير | سورة 


سروم ره ا نرم م 00 


قوله تعالى : لا تملا دعاء الرسول بيتك كدعا ء بعضحم بعضا 


1 ع أ لين سد شك وذ فليحذر ألذينَ يحخالفون عن 
م20 أن تصيمم ة 0 5 عذاب ل 2 
قوله تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الرمسول ِنَم كدعاء بعضط بعضًا) يريد : يصبح من 
بعيد : يا أبا القاسم بلعظمومه قال فىالمرات : ا 
الآية . وقال سعيد بن روعاف : المعنى قولوا يا رسول الله» فى رفق ولين » ولا تقولوا 
باعد بتحهم . ٠‏ وقال قتادة أمرم أنايشرفوة ويفخموة » ابن وعاسن: :ل تتعرضوا لدعا 
الرسول علي بإسفاطه فإن دعوته موجبة ٠‏ ( قد يمل الله الذين يتسللونَ مم لوادًا ) النسلل 
والافسلال : الخروج . واللواذ من الملاوذة : وهى أن تستتر دثىء مخافة من يراك ؛ فكان 
المنافقون تسللون عن صلاة ابلمعة ٠.‏ « لواذا » مصدر فى موضع الحال ؛ أى متلاوذين » 
أى يلوذ بعضهم ببعض» ينضم إلبه آستتارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يكن 
على المنافقين أثتقل من يوم المعة وحضور الخطبة ؛ حكاه النقاش » وقد مضى القول فيه ٠‏ 
وقيل : كانوا يتسللون فى الحهاد رجوعا عنه يلوذ بعضهم ببعض ٠‏ وقال الحسن : لواذا 
فرارا من الحهاد ؛ ومنه قول حسان : 
وفرضٌ تمول منا لوّاذا * لم تحافظ وف منها الحلوم 
وصحت واوها لتحركها فى لاوذ ٠‏ يقال؛ لاوذ يلاوذ ملاوذة ولواذا . ولاذ يلوذ [ لواذا | 
ولياذا ؛ اتقابت الواو ياء لاتكسار ما قبلها اتباعا للاذ في الآعتلال؛ فإذا كان مصدر فاعل 
ل يمل ؛ لأن فاعل لا يجوز أن بيعل . 
قوله تعالى ( راي يلون عَنْ ره ) بسذه الآنة آحتج النقهاء ء عل أن 
الأس على الوجوب . ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أصره » وتوعد 


(1) راحم اا صم8؟. (1) فى الأصرل : « متك » والنصو يب عن الديوان» والرواية فيه : 
وفسرش تلوذ منا لواذ! * ل يقيموا رخف ما الهلوم 





بالعقاب ملها بقؤله 1 ( أن تصيبهم قئنة أو يي عدا ألم ) فتحرم عالفته» فيجب 

<< امنتال أمرء . والفتعة هنا القتل ب قاله ابن عباس . عطاء : الزلازل والأهوال . جعفرين ممد : 

سلطان جائر تسلط عليهم ٠.‏ وقيل : الطبع على القلوب يشوم مخالفة ارسول ٠‏ والضمير 
فى « أمره » قبل هو عائد إلى أمى الله تعالى؛ قاله نحبى بن سلام ٠‏ وقيل : إلى أعس رسوله 


رس كين سا سدس 


1 ل ٠‏ ومعنى : « يُخَالْعُونَعَنْ اميه » أى يعر ضون من أمسه ٠‏ وقال 
ظ أبو عبيدة والأخفش : د عن » فى هذا الموضع زائدة . وقال اللليل وسييويه : ليست 
بزائدة ؛ والمعنى : يخالفون بعد أمرهع كا قال : 
...تاق ع كشلا * 

بعر ان لقي ارا نيرت ب ارد 
ولا يحوز عند أ كثر النحويبن حذر زيدا » وهو ف « أن » جائز؛ لأن حروف الخفض 
000 ظ 

قوله تصالى : ألا إِنَّ 9 ما فى لوت والأرْض قد يمانم 
وه عمد فوم ع دلت د 52000 
عليه ويوم يرجعون إليه فينيهم ع عار وَآلله بل قَىْء علم 2 


قوله تعسالى : ( ألا نهم في السَمَوَات وَالأرض ) خلقا وملكا (٠١‏ قد بعل مانم 
00 ب كيم 


ماهر رجاهم با ' ١‏ كل ته 25 ) من أعالم وأحرالم .7 ' 
ختمت السورة :ما تضمنت من التفسبر » والمد لله على التسير ٠‏ 
)١(‏ هذا من معلقة اعرى" القيس ٠‏ والبيت مامه : 


وتضحى فتيت المسك فوق فراشها * نعوم الضحى ل تنتطق عن تفضل 
(0) راجع ج ٠١‏ ص 419 فابعد . 


تم بعون الله تعالى الهزء الشانى عشر من تفسير القرطى 
لوه إن شاء الله تعالى الحزء الثالك عسر» وأَوَلِه سورة و2 الفرقان » 


أبو إسحاق ابر اهم أطفيش 


مطابع اطيئة المصرية العامة للكتاب 


اب نب ببساسسب ب بس سس لض 0 
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